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| المد.الله الذى منحنا كتاب اويا خالدا » وأودعه من قوائن 
#لعدل وبراهين الحق مايضع للحياة نظماً راشداً » وبعث يم ممدآ. 
-صلى اه عليه وسل إلى الناس كافة جد فى نشر هدايته وتبليغ دعوته . 
».ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وأقام الحجة القأطعة على مادعا إليه 
" “فلم ببق بعدها عذر للیخالفین وأوضح الحجة بكل وسيلة فلا يتحرف 
عنها من کان ه ن النصفین ۰ صلى الله وسل < عليه وعلى أله وأخاءه 
«وجزاه عن اس خير ماجزى به المجاهدين الصادقين. 

ولعد: اه 
فإنهلما آسند إلى دراسة الهج المقرر فى علو م القرآن للسنة الأولى 
-من كاية أصول الدين جامعة الآزهر رأيت أن أضع فى هذا منهج 
كتايا أنرى فيه إعطاء المعنى حقه من الشرح 2 كل مقام حى جىء 
کتابا وافاً الغرض القصود من هذا الع وسميته ( ان ف 
٠‏ مياحث من علوم اله رآن ( وأدعو اله جل وعلا أن میتی على 
مامه وأن يجعله عالصا اوجيه , إنه تعالى تع المعين ونعم الجيب > 


. ارف 1 ۱ 


عن توي 9ي 
سکس سل روعسی 


7 DES 
ف التعريف بالقرآن الکرم وآنواع هدایته (جمالا . ویان آنه حرر‎ 
العقول و جببها إلى الاتفاع : ۳ أودع الله ى الكون من بدائع صنمه « ون‎ 
لقرآن کون خر مة عرفبا الدنیا, وأن و اجب الق جمیما لا سا"‎ 
العرب الذين نزل القرآن بلعم م على رسول مهم آن بتسکرا بألوان.‎ 
. هداته » لمتوفر هي صفو الا وأمنها وبلوغ 4 جدها‎ 


الق رآن الکرم هو حكتاب الله المعجز الذی تحدی بهالإنس والجن. 
جمیماً حیث بقول : 

«قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوأ بمثل هذا القرآن لا" 
بأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » - واقد پر هذا القرآن. 
العرب وم 1 رباب القصاحة والبیان بأسلو به المجیب » فعجزوا جميعاً عن. 
الإتيان يمثله أو مثل سورة منه فانه تعالی سر ع( م ف التحدى حتى وصل_ 

بهم إى هذا القدر ٠‏ كا عجز عن ذاك أيضاً اكل من دخلوا فى الإسلام من. 

عیر العرب و تعلموا ال ربية ومبروا فها حتى صاروا كالعرب الخلص .. 
وسييقى الخاق جميعاً عاجز بن عن معارضته إلى آخر الدهر لا فرق بن آن. 
تسكون المعارضة بلغته أو بغیر لغته كا يدل على ذلك مافى الآبة الكرعة ' 
من عموم التحدى بيع الإئس والجن »فمو المحجزة الخالدة الى تقوم فى كل. 
زماند ايلا بيناً على صدق النى صلى اله عليه وسل . ف دعوى الرسالة . 


1۳ آب و العقيدة | 
قد حوى هذا الكتاب الكريم من الدلائل البيئة ما بهدى إلى العقائد 


الصحيحة الى ترفع شأن الإنسان وتلائم كرامته و>مله على ساوك طريق. . 
الخير طمعاً فى ثوان الله وخوفاً من عقابه - فقد حارب الشرك و قوض. 


e 
جدعاتم الوثينة بأدلته الدامغة التى تنبت أن هذه العقيدةواضة البطلانء و أنه‎ 
يأيها الناس ضرب متل فاستمعو|‎ ٠ لا يصح أن بق علها من له أدنفى عقل‎ 

.له إن الذين تدعون من دون الله لن يمخلقوا ذبا:ا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
"الذباب شیشاً لا پستنةنوه منه ضعف الطالب والطلوب » « واخنوامن 
:دو نه آطة لا يخلقون شیناً وه مخلقون ولا ملکون لانفسهم ضراً ولا نفماً 
.ولا ملکون موتاً ولا حياة ولا نشورا» : آفن خلق كن لا مخلق أفلا 
تذکرون « ویبدون من دون له ما لا یتفعیم ولا بضرم ۶ ومن أضل يمن 

.يدعو من دون الله من لايستجيبكه إلى بوم القيامة ومعن دعام غافلون » 


إلى غبر ذلك من الآبا تالكثيرة اتىتدل على فساد هذهالعقيدة وبطلانها 
وأقامالبر اهين الساطعة علىو جودالإلهو و حدانيتة وكاملقدرته و بالغ حکنته 
.و شمول علمه فقد لفت القرآن أنظار الناس إلى مابين أيدهم من آثار القدرة 
'ألدالة على وجود خالق حكم مدبر لهذا العالم فن ذلك قوله تعالى .إن فى خاق 
السموأت و الارض واختلاف اللیل و الهار لا بات لاو ال لباب » وقوله : 
أ ما"الناس أعبدوا ربك الذى خلةم والذین من قبلک لعلک تتقون 
النی جعل 61 الارض فراثا و السیاء بتاء وآنز ل من السماء ماء فأخرج به 

من‌الفر ات رزقا دی ۱ 


ومن أوضحالبراهين على و جود الخالق هذه الآية الكر : غة على إيحازها 

وهی قول له تعالى : «أم خلقوا من غير ثى. أم هم الخالقون» . فإنه لايمقل 

حصول أثر بلا مؤثر )ا لايعقل أن يكون الآثر عين المؤثر » ويقول فى . 

صدد إثبات الوحدانية ٠‏ « لو کان فیما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان اقذري ٠‏ 
'العر شما يصفون »: ما "أتخذ الله من ود وماكان معه من إله إذ أ لذهب كل 


لاع د 


إله بما خاقو لعلا بعضهم على بعض‌سبحان الله عما يصفون. إلىغير ذلك من 
الآبات الواردة فى هذا العی .. والآنات الواردة في تقربر کا لا ته من قدرق.. 
و ارادة وعل وعدل ؛ وحكمة ورحمة » وغير ذلك من كالاته تعالى وهی 
كثيرة لا تحصى ٠‏ وقد بين القرآن الكرع أنه لابد من البعث والجزاء وإلة” 
لزم أمران محالان : أحدهما . أن بكو اق الناسعيثا .وثانيرما : الإخلال. 
بالءدل الاطی. : 
يقول الله تعالى ١‏ أخس سب آعا خلقناع عبا و آنک إلا لارجمون. 
فتعال ايت الك الحق لا اله إلا هو ربالعر ش لکرم »ی تقدس عن آن. 
يكونعايثا ففخلةم تارك لیمک وجرا م على أعمالم فإنه الملك ای النزه. 
عن ذلك ويقول جل شأنه « وما خلقتا اأسماء والارض وما يينهما باطلا. 
ذلك ظن الذي نكفرو ! فويل للذين كفرو! من النار أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات كالمفسدين ق الارض آم تنعل التقین کالفجار » يقول. 
ابن كثير فى تفسير هاتين الأيتين مانصه , خبر تعال آنه ما خلق الق عیا" 
وإما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم بجمعهم يوم المع فيكيب المطيسع, 
و یعذب الكافر ولهذا قال تبارك وتعالى «وما خلقنا السیاء والارض. 
وما پیهما باطلا ذلك ظن‌الذین كفرواء أى الذين لابرون بعثا ولا معادا* 
وإنما يعتقدون هذه الدار فقط » « فوبل للذين كفروا من الناره أى ويل. 
م م يوم معادم شوم ر العدة . م تيبن تعالى أنه عر وجل من. 
عدله وحكمته لا ساوى بين المؤمنين والكاه فرين فقال تعاللى دم تجعل 
الذین آمنوا وعهلوا الضالحات كالمفسدين فى الأزض أم نيجعل المتقي نكالفجار.: 
أى لانفعل ذلاك. ولا يستوون عد الله » وإذا كان الام كذلك > فلا بل من 
دار أخرى ثاب فا هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر . 1 


وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه , لابد. 


كك 


من .معاد وجسز زاء فإنا نرى الظالم الباغی ر برداد ماله وولده و نعیمه و وت 
کذاك ونرى المطيع الظلوم موت بكمده فلا بد ىحكمة اک العلي. 
العادل الذى لا بظم مثقال ذرة من إنصاف نا من ماد يم هذى 
هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء , ۱ .ه أن ی کشر . 


ولا أنكر الكفار عقيدة البءث » واحتجوا بمثل قولهم « أثذا متنا وكا 
ترابا وعظاما أئنا لمبدوثون . أو آباونا الأولون» جاء فى الرد علهم وإبطال . 
شيتهم آيا تكثيرة «كما بدآنا أول خلق نعيده » « أفعيينا بالخلق الأول » 
«الخلق النموات والارض أ كير من خلق الناس ولكن أكثر الناس 
لا یعامون » « وضرب لنا مثلا ونسی خلفه قال من صی العظام وه رمم ۔ 
قل بحها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلاق علبم » 


2 القرآن وضع النظم الحختلفة الكفيلة باصلاح الحياة « 


أتى هذا الکتاب الکرم فى معاملات الناس بالنهح القويم الذى لو : 
ساروا عليه فى حياتهم لعاشوا أقوياء سعداء متمتعين خيرات الحياة 
بعيدين عن شقاما وشرورها ذلك أن فيه مع بيانه الثابت عن الرسول صلى, 
الله عليه وسل . من اانظم والقوانين ماشمل كل ناحية من نواحى الحياة على 

کترتبا واتساعبا ففيه التشربعات الاقتصادية الى کت على كسب الال 
وصيانته من التاف والضياع - يقول الله تعالى فى الحث على كسب الا 
دهو الذى جعل لع الارض ذلولا فامشوا ف‌مناکها وکلوا من رزقه 
واه النشور » ویقول , فاذا قضیت الصلاة فانتشرواق الارض وابتعوا 
من فضل أقه » ويقول فى الحت على صيانة المال « ولاتوتوا السفباء أموالم 
التى جعل الله لك قياماء ومنع من تسلم اليتاى أموالهم إلا ,اذا كبرو 
واتتقاوا من حال الطفولة إلى حال الرجولة وكانوا مع ذلك عقلاه راشدين 


= بم لدم 


الاسيقباء مبذدین ول الله تعالى « وابتاوا اليتاى حى إذا بلغوا الشكاح 
.فان آنستم هنهم رشدا فادفصو! لیم آمواهسم » وحت عل الاعتدال فى 
: الاتفاق فتال « ولا يحمل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا کل البسط 
فتقعد ملوما حسورا»ومعر ض ذکر الصفات الى دحا لژمنون يقول 
۰« والذن [ذا انفق وال يسرفوا ول يق-تروا وكان بين ذلك قواماء وذم 
الثر بن أبلغ ذم فقال « إن المبذرين كانو | [خوان الشیاطین وکان الشیطان 
لربه كفوراً » وماذا فى أسس الاقتصاد بعد الحث على كسب المال و إيحاب 
القصدق إنفاقه و تحريم تبذيرهواانهىعن تسكن السفية من التصرف فماله, 

وفيه التشريعمات الاجتماعية اتى تجعل الآمة تتراحم و تتعاطف حی 
ی ون كالآسرة الواحدة يقول الله تعالى : « واعيدوا الله ولا قشر كوا به 
شيا و بالوالدين إحسانا و بذى ااقربى واليتاى والمساكين وال مار ذى القر نى 
وال جار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أعانم إن الله 
٠‏ لاحب من كان مختسالا لخوراء فقد أمى فى هذه الآية بالإحسان إلى 
الوالدينوسائر الآقا ب وإلى اليتلى والمساكين والجيران القريب مهم وغير 
القريب والصاحب با لجسب الذى هو الروجة أو من تكش ملازمته 
للانسان ی سیب من الاسبای والغرباء وما دخل تحت الملك من إنسان ‏ 
أو حيوان.وحث على العفو والتساع فقال« و جز اء سیثه سیلة متلها فن عفا 
وأصلم فأجر » على الله » وقال « ولانستو ى الحسنة ولا السيئة ادفع 
.بالتى هى أحسن فإذا الذى ببنك و بيئه عداو ة کا نه ول مم -٠‏ ونهى عن 
:المتصال السيئة التى لاتنف رالناس بعضبم من بعض فقال : « يأا الذين آمنوا 
پسخر قوم من قوم عسی آن بکونوا خير آمنهم ولانساء من‌نساء‌عمیآن 
نیکن‌خیر أ مهن ولا تلمرو | آنفسک ولاتتابنوا بالا لقا بيس :الاسمالفسوق 
عد الابجان ومن ‏ يتب فأو لك م الظالون . باآما الذین آمنوا (جتنیوا 


ذاه عد 


کنیا من الظن إن بعض الظن نم ولا بجسسوأ ولا يفتب بعضكم بعضا 
أنحب أحد؟ أن يأ كل +م أخيه ميتا نكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب 
رحم » وقد ورد فى النبى عن مثل هذه الخصال الهرذولة أيات كثيرة .ودعا 
.إلى الإحسان إلى غير المسلبين ماداموا مسالمين فقال ١‏ لا نها كم اقهعن الذين 

اليقاتارم فى الدين ول خرجوک من دیارک أن تبروم وتقسطوا إلهم إن الله 
يحب المقسطين » ونبه الناس إلى آم يرجعون جميعاً إلى أصل واحد حتى 
لایطتی بعضهم على بعض ولا يستبين بعضهم ببعض فقال « يأيها الناس انقوا 
ربك الذى خلقكم من نفس واحدة وق ما زوجا وبت م منهما رجالا 
كثيراً ونساءء . 


وقال يأا الناس إنا خلقناع من ذکر واأتی وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ء وصان الق رآن الببوت حرمها وقدسيتها لخظر ع ىكل أحد أن 
.يدخل بيت غيره إلا بإذنه فقال «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
يبوت حتی تستانسوا وتسلوا عل آهلبا» وس الرجال والنساء عند 
الثلاق ,فض الابصار سدا لیاب للفتتة وبعاداً عن مظنه الشهة فقال « قل 
اللدؤمنينيذضوا منأ بصارم و بحفظوا قروجهمذلك أزى هم إن الله خبير بما 
یصنعون » وقل اليؤمنات يغضضن من أبصارهن وحفظن فروجهن» » 


وفيهمن الآ حكاءماحةق مصا الناسو يصون قوقهم ويدفعالاذىعنهم . 
ويم العلاقات فيا ينهم على أساس العدلوالحق والخير -فن ذلك أنه حرم 
أكل أموال الناس بالباطل بوجه ما من الوجوه فقال .( يأا الذين آمنوا 
لا تأكوا أموالكم بیدک بالباطل ) ولما كان لرشوة الحكام آخطار جسيمة 
ی الامة جاء فى مأنها : نبى خاص وذلك ف قول تعالن ڊو لاتا کاو! اول 


= مات 


2 بالباطل وتداوا يبا إلى الحكام لتأكاوا فر, بقاً می أموال الزاس. f‏ 
أتم تعلدون) 
وحرم الربا قليله وكثيره »وقرنحربمه بالوعيد الشديد لما فيه من ضرر 
بالغ بالفقیز فقال ( ياأيها الذين آمنو! اتقوا اه وذروآً مابقى من الر با إن 
كتتم مؤمنينفإن لتفعاوا فأذنوا تحرب من اللهورسوله وإن تينم فل كرؤوس. 
أموالكم لاتظلمون ولا تظلبون ). » ولا کانت ضرورات الا کثیراً 
ماتقضی بأ نيستدين الناس بعضهم من بعض و ضع القرآن للدداينة نظاما دقيقا 
شاملا حفظط لصاحب آلدین حقه وعمی المدين من كل ضرر يقععليهو ذلكه . 
النظامهوما جاء فى آيةالدين الطويلةالاية اتى بعدها.وهاتانالآيتانمن سورة 
البقرة.ولما التصدقمن أثر كبيرف تف رج كرب اافقيررغب اههتعالىفيه ووعد 
بالثواب الجزيل عليه فقال جل شأنه 5 الصدقن و الصدقات وأقرضوا 
اه فرضاً حستا ضاعی 2 و م أج ركريم ٠‏ وقال « من ذا الذى يقرض 
اله قر ضا حسئاً فيضاعفه له أضعافا كثيرة » _- وأوجب عل المسلمين إذا 
قامت الفتنة بين «طائفتين مهم أن يصلحوا بينهما وأن يردوأ الباغية عن يغبا 
بالقوة إذا لم جد معا النصيحة فقال تعالى , وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتاوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهها على الأخرى ف الوا الى تبن 
حى تفىء إلى أ الله » وقد جعل الإصلاح بوجه عام فريضة على اسلین 
حیت بقول «دفاتقوا أله وأصلدوا ذات ينم »و قول إما المؤمنون إخوة 
فأ صح وا بينأخويم ٠‏ وحرم ااظل. حی‌مح الخصوم فقال د ولا رمک 
شان قوم على ألا تعدلوا » وتوعد عليه مثل و« اين أعد مې 
عذابا ألما  »‏ وفى صيانة الحقوق أيا كانت أ أن نؤدى الشهادة بالحق. 
ولو کان: نپا ضرر على نفس الشاهد [ وأقرب الاس إ ليه فقال تعالى د اأ 
الذين آمنوا کو نوا قوامين بالة سط شبداء ٠‏ قە واو عل أنقسم آو الوالدین 
و الافرس». : 


د ١9و‏ ده 


٠٠‏ ولقد جاء القرآن کر بالتشر پعات النائية الی تطبر انجتمع من 
ارام والشرور وتصی التفوس والاعراض والاموال من العبت بها ء 
والتعدی علیها فشرح القصاص فى جرعة القتل بقوله يا أيها الذين أمنوا 
کتب علیک القصاص ف القتلى » وبين نمر ته بقوله (و ل فى القصاص حياة 
ياأولى لا لباب ) وقضى على قطاع الطريق الذين يعبئون بالآمن ويخيفون 
السبيل ويتتمرون أموال الناس بعقوبات رادعة تلا جرعتهم اللکرة فقال. 
« إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا آن 
يشتلوا أ و يصلبوأ أو تقطع أيديهم وأرجابم من خلاف أو یتفوا من 
الآرض» ل 

وقضی کذاك بعقوبة رادعة للسارق الذی باغت ااناس فى مناز لم 
ومواطن أمنهمفي أ خذ من أموالهم فى لحظةواحدة ماعسى أن يكونوا جمعوم 
بكدم وقصبهم فى شهور أو سنين وتلك العقوبة هى ماورد فى آله السرقة 
من قطع بد السارق والسارقة وعنى القرآن بوضع عقوبة لجر ية الزنا تلك 
الجر بمة التى تاوث الأعراض وتقضى على شرف البيوت وينتقل عارها إلى 
الذرية وهذه العقوبة هى جلد من زقى مائة جلدة ‏ ويقول الله تعالى فى 
تقر بر هذه العقوبة « الزانية والواتى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة . 

وقد بينت السئة أن ما ورد فى القرآن هو جرا ء السکر آی من ۸ سقلد 
نوج قبل ارتكاب هذه الجر ةذ كرا كان أو أن »وأن ا حصنأو الخصنة 

أى من‌سبق لهزو اج قبلارتكاب هذهال حزاؤءالرجم حى فوت وكذلك : 

عن ىالق رآن بوضح عقوبة لمن زىغيرهبأنه ارتك ب هذه الجر عةفيسىءبذلك. 
إلى سمعته ويلوث شرفه ويؤذى كرامته وکرامة ذوی قرباه وتلك العقوبق ‏ 
هی أن يحلد ثمانين جلدة و أن رد شہادته ؛ ويقول القرآن.فى.شأن هذه 


س ١٣ل‏ لد 


العقو به «والدين يرمون المحصناتب مل بات ۱ وا بأربعةشبداء فاجلدوم انين 
-جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا» . 


هذه هى العقوبات الرادعة الى وضما القرآن لتللك الجر ام الفتاكة , 
نوهی عقوبات ۲ اعتصمت ٠‏ أمة من الام م نپا م من غو ال الشر والفساد 


٠‏ ولقدجاء القرآن أيضًا بالتشريعات الحربية التى نحت آبلغ الحث على 
الاستعداد لللأعداء و" رق الآمة عل الشجاعهالکاملة سای من الختوع 
.والاستسلام لاعدائها وتبشر منقتلوهو يحارب دفاءا عن دينهو وطذه يأعل 
المنازلعند الله تعالى فجاء ق و جوب إعداد العدة لمقاومة الاعداء و اشات 
فى قتالها إذا نشبت الخرب بيننا و بينهم آيا ت كثيرة يقول الله تعال : 


«وأعدوالمما استطهم من قوة » « با ها الذین آمنوا إذا لقيتم الذين ‏ 
کفررا زحفا فلا تولوم ال دبار ومن بوهم يومئذ دبره إلامتحر فا لقتال 
أو متحرا إلى قئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وينس المصيرء 
دولاتمنوا فابتغاء ٠‏ القومإن تكونوا تأ مون فإنهم ,امون تأ مون وترجون 
حن الله مالا يرجون وكان الله علما حكي) » «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
.ولا تعل الله الذين ن جاهدو ا منک ويعلم الصابرین » « وکاين من نی تنل مه 
ربو نكثير قا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. 
والله يحب الصابرين ١‏ . ويقول القرآن فى بيان منزلة من يقتل فى سيل الله 
“«ولا تحسبر ن الذين. قتلوا فى سبيل اه أمواتا بل أحياء علدرجم 


رزفون »۰.۰ 


٠ ٠‏ وجاء القرآن بتشريعات صالحة فى ضروب أخرى من شئون الحياة 


س ٣إ‏ س 


يطولسردها كالنكاحوالطلاق والرضاع والمير!ثوالحياةالزوجيةو الاطعمة' 
والاشربة إلى غير ذلك . والاصول العامة الى قررها القرأنودعا إليهابقوة. 
وزبط ا الثواب والرضا منه تعالى والحيأة الطيبة فى الدنيا والآخرة هی 

الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر وبذل الوسع فى كل خير واجتناب. 
کل شر قال تعالی « و لسکن منک أمة يدعون إلىالخير ويأمرون بالمعروف 

وینهون عن النکر » وقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خرا يره ومن معمل,. 
مثقال ذرة شرا بره » والاات ق هذا الاب کثيرة لا حهی . 


وماعنى القرآن به تنظم العلاقة ين الما والمحكوم فأوجب على الحا . 
أن يكون عدلا فى حكله فلا يم فى أمى من الأمور .بواه بل يتقيد فى كل. 
ثىء بما شرع اللہ لا پتحرف فی که عله ولا ا ما خالفه و بتعاررضشر 
معه وأو جب على المحكوم أن يكون مطيعا للحا کر مذعنا له مادام معتصما نی ۰ 
حکمه بكتاب‌الله وسنة رسوله» وهذه ه‌النصوص الق رآنبة الى تحددرعلاقة . 
الماك بالمحكوم « ياأيهاالذين آمنوا أطبعوا الله وأطيءواالرسول وأولىالآمر 
منک فإنتنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ». 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه» دوما اختلفتم فيه من شیم 
فکمه إل أنه ء وما كان اؤمن ولا مۇماة إذا فى یله ورسوله أمرا أن. 
يكون لمم الميرة من آمرم» « فلاوربك لا يؤمنون حى حكموك فا شجر. 


الةرآن وتر ر العقول 


كا غنى القر إن الكريم بوضع القوانين والنظمالكفيلة بتحقيق العدالة” 


ع 
غقال: أولم ينظروا فى ملکوت السموات والاأرض وبا خلق‌الله منشىء » 
«وق الارض آبات للموقنين وفى سک أفلا تبصرون ء ونعى عل الذين 
لا ينظرون فيا حوطم من بدائع صدنعه تعالی وآیات قدرته ودلائل علبه 
وحکته فقال « وکین من آیه ف السموات والارضعرون علها وم عنا , 
معرضون » وذم الذین بقلدون غيرم بلا تبصر ولا تعقل فقال : ه ولذا 
قبل لهم تبعوا ما أنزل اله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كارن 
آباؤمم لا یعقلون شینا ولا دون ء - وحث على الاعتبار بما حل 
١‏ بالمعاندين الذين لا يصيخون لصوت اق ولا يذعنون لأدلة العقل فقال : 
« قد خلت من قبلع ستن فسیروا نی الارض فانظروا حكيف كان عاقة 
المكذين > ونبسه علی أن الدعاوی لا یکون نما وزن ولا اعتبار الا اذا" 
قامت الحجة والبرهان فقال للمعابدين الذين يدعون الباطل وتمسكون به 
“+ هل عند منعل فتخرجوه لناء ‏ نبتوى بعل إنكتم صادةين » ٠‏ إن عند 
من سلطان مذا» . 

وحى عن الهود أنهم قالوا لن بدخل الجنة إلا من كان مناء وعن : 
النصارى مشل ذلك ثم عقب على دعوى الفريقين بقوله « تلك أمانهم قل 
هاتوا پر هانک إن كنتم صادقین , وهل هناك ما هو أدل على تقديس البرهان 
وأبلغ فى لفت الأنظار إلى وجوب الاعتصام به والتعويل عليه من أن الله . 
تعالى لما توعد على أخطر كبيرة من الكيائر وهى الشرك علل الوعيد يأن 
الشرك لا يستنسد في شرله إلى برهان فقال ٠‏ ومن يدع مع الله إلها آخر' 
لا برهأن له به فإما سابه عند ریه » وما یدل عل ذلك أيضاً ما جاء فى 
القسرآن من أن الله تعالى يطالب المشر ك يوم القيامة أن ياتى على شرك 
ببرهان وذلك قول الله تعالى « ويوم ينادهم فيقول أين شرکانی الذين كنتم 
آرعمون و نزعتا من کل أمة شپیسدا فقلنا هاتو | برهانكم فعلموا أن الق له 
وضل عنهم ما کانوا یفترون » . 000 0 ی 


وت 


القرآن وتوجيه العقول ل الانتفاع ‏ 
بها بث اله فى الكون واسثياره فى خير الإنسان ومصلحته , 


لتد و جه القرآن العول إلى الا نتفاع علاً وعسلا بما أبدعه ابه من' 
الكائئات حيث يقول ه هو النی خاق دک ما ق الارض جيعاً ‏ أى خاقه ' 
لأجل أن تنتفعوا به فوكل ما استطعتم أن تصلوا إليله من وجوه التفع . ا 
ومن الواضح أزه لاسيل إلى الاتتفاع : ا أبدعته القدرة الالحية إلا بعد 
التفکیر والأصول إلى ما أودع الله فيه من القوی والاسرار » فرده العبا, رة 
الكريعة تدفعنا دفعاً قويا إلى التأمل والنظر فى كل ما <وةه الآرض على . 
عظمتبا وسعة أرجائما لا فرق فى ذلك بين ما هو ظاهر فوقها وما هموستةرز 
فى جوفبها من الکنوز الکثيرة التنوعة » و#ضنا هذه العبارة' حضاً بليغاً 
عل الا نتفاع بانج تفكير | فا عط ا من بدائع صمحم أله تعالى ی این 
والبحر و بين طبقات الارض على كثرته وتنوعه فإذا لونعمل بما توحىبه 
هذه العبارة الكر بمة من إعمال النظر والفكر فى الكائنات اتى خلقها الله 
تعالى والاتفاع ما دی 1 أله يه النظر ه ن الصناعات والاختراءان ل ی تقوم 
عليبا <ضارة الام رو یرتبط با رقیبا وتقدمما كنا مقد رين فى حق أنفسنا ۲ 
ومبملين لما جنا عله القرآن الكزيم ۱ فا أجدر المسلين بل ما أجدر 
الث مرب كابأ آن عتصم ذه ه الميادىه الرشيدة و تسیر ق ضوكها جى تصل 
إلى الكال اللائق ما » وإن العرب الذيع نزل القرآن. يلختهم وأتةذ آسلافب . 

من العلالة قبل خيرم لا شك أنهم فى مقدمة عن يحب عليهم أن تمتکو[: 
1 مده المبادىه وبدعوا لما 3 ولقد زط أسلافهم الاولون 2 الدعوة لذه:: 0 
المبادىء ونشرها فى أرجاء الدنيا فكونوا على هداها أمة الم يبد التاري . 
مثلها فى العظمة والقوة واتساع الساطان واشار العمران وإقامة السدل دل 


بينالناسعلى اختلاف أجناسهم وأديانهسم » فالقرآن الذی‌آ و جدمن العرب. 
الاميين الذين كافوا غارقين فى الوثنية والفوضى والحمجية أمة كانت أرق. 
لآم حا رة ومدنية وعلاً وعدلا بمب على العرب اليوم أن بجحعاوا منك 
عروتهم الوق وجامعتهم الكيرى واه ضمين إن فعلو | أن يعيد [لهم مجدم 
و آن‌جعلیم کا کانو | سادة‌الدنیا وقادتهاء وليتصرن أنهمن ينصرءإنالله لقوى. 
عز از > ۰ 
مل ر ام قاری صورة مصغرة لا للكتاب الم 
تیلست وان فى عجائب الكون وأسرار لوجود ۳ وكذلك 
ترسم أمامه صورة مصخرة لا فيه من تشر يعات و سس للإصلاخ لو أنه" 
طبقت فى مجتمع ما فترة قصيرة من الزمن لا نتشر فيه العدل والاظام والامن 
والطمأنينة ولکان مما ثابت الاركان قوى البنيان 4 لذللت که کان هذا 
الکتاب أألعظ م منزلة رفيعة 2 فلز ب المسلمينحماتهم عل‌آن حبطوه با حات. 
كثيرة خدمره ا خدمة جليلة #ناسب ماله من جلال و عظمة ی نفوسپم » 
وهى أبحاث كثيرة متنوعة تناو لوا ما ال رآن من نواح كثيرة هامة لبحث . 
إعجازه وحقيقته ومجازه وناسخه ومنسوخه, و که ومتشامه وجدله. 
وأمثاله » ودقع ما يوم التعارض بين آياتة وسوره إلى غير ذلك من أبحاث. 
کر ة بعضبا يعن عل مه وإدراك مقاصده و أغراضه ۰ وبعضبا يتعاق. 
بألفاظه فقط کمرفة کفية آدائه اتی مکفل بیانبا عل التجويد ‏ ومعرفة 
كيفية ددم آلفاظه النى تكفل ببيانها عللالرسم العتّانی » ومعرفة العرب من 
ألفاظه وما جاء ٠‏ فيه من لغة المحجاز وعو ذلك عا هو متعلق يألفاظه دون 
معانيه » ومنهأ ما هو خارج عن البحث فى ألفاظه ومعانيه ولكله متصل 
به اتصالا وثيقا كعرفة أمكنة نزوله »وأوقات نزوله , وحكمة نز اله منجا 


و کعرفة حفاظه ورواته و الاسباب ای کانت تحملیم عل حفظه » وكعرفة- 
العرود الى جمع فيا » وكد ف كان مجمع فى عهد النى صلى الله عليه وسل €" 
وكيف جمع فى عبد ألى بکروعمد عمان رضى الله عنهما ؟ وما السبب الذى 
دعا إلى جمعه فى كل عبد منهذه العبود ؟ وكدقع اأش شيه الى وردت عل 
كتابته وجمعه وقرآنية بعضأباته وسوره وكعرفة شرائط تفسيره وطبقات. 
مفسريه و خصائص اللككتب التى ألفت فى تفسيره سواء فى ذلك ماكان منها 
بالمأثور وما كان منها بالرأى.و تقد تكتون من هذه الأ حا ت الكثيرة المتنوعة. 
مجهود علبى كيير معاه العلياء بام علوم القرآن أوعلوم التفسير » ومن هنا 
كتب السيوطى مؤلفاً فى هذه المبادث سماه ( التحبير فى علوم التفسير ): 
وكتب بعدممؤ لفاً آخ رسماه ( الإتقان فى علوم القرآن) - ووجه اللسمیتین. 
واضح . وهوأن هذه المباحث كلبا مختصة بالقرآن وأنها فى جملنها تعين عل 
على فهم وإدداك مقاصنده . ولم يقصد العلساء من جمعها وتدوينها إلا أن. 
تكون وسيلة لهذه الغاية , قال الوركشى فى مقدمة البرهان ( قد وضعت هذا : 
الكتاب ليكون مفتاحاً لابوابه . ( يريد القرآن ) معيتا للنفسر على فهسم 
حقائقه ومطلعاً عل بعض أسراره ودقائقه اه . بتصرف سیر » والذى. : 
يتصدى لتفسير القرآن لابد له فى أثناء التفسير من الكلام عل المباحث. 
النى تتصل بفهمه والكشف عن معانيه وأسرارهكأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ والقراءات وما تفیده می المعاق و بیان الحم والمتشابه‌اللذين ورد . 
ذكرهما فيه و بيان مايا أساوبه الى صار بها معجزأ إلى غير ذلك مما تدعو 
إايه المقامات والمناسيات , قن درس هذه الأنحاث ونحوها فى كتببها الخاصة. 
ها درس وافيآ قبل الخوض ف التفسيرفإنه بجیء إلى الق رآن ونی يديه مصاييج 
هادية تنير له الطريق وتعينه على فهم القرآن وتذوق أسراره فى سپولة . 
والسر . 


م" ب البيان, 


نس ۸ عد 

۱ ولشرع الان لعون 1 وتوفقه ق المقصود وسنيداً بالکلام عل هذا 
الاسم الذى می به العلا ء هذه الأبحاث وهو لفظ ( علوم القرآن ) » هذا' 
رک إضاق فلبعى معرقة کل م من جز اه سب الأصل ثم المراد يه 


عل کیب . 
معنى كلمة علم لغة واصطلاحا 

لفظ علوم جمع عل وهو فى لته لشیم والمعرفة » وقد توارد على كلبة 
عل أصطلاحات متعددة ولکنها جمیماً وثيقة الصلة بالعی اللغری » فقد. 
أطلقهالحكماء على صورة إلثىء الحاصلة فى اإذهن أو حصول صورة الشىء 
الذهن ,وهذان العنیان ف الأصل( دن لوازم‌العی اللغوى للع فاطلاقه 5 
علهما من (طلاق اسم اللزو م و (رادة اللازم فان الشىء إذا هم کات ۲ 
بالضرورة صورة حاصلة ٤‏ اآذهن وکان لصور ته حص ول 2 الذهن ہما 1 
ناشئان عن الفيم ومتر تبان عليه » وشاع إطلاقه عند السلف الاو ان کا قال 
الغزالى على المعرقة بالله تعالى و بأياته و أفعاله فى عباده وخلقه() وهذا فى 
الأصدل من إطلاق العام.على الخاص لزية فى ذلك الخاص فان مطلو ق الط 
أ من ن تلك (لعر 4 بوعل و ال اكلمون باه صا توجب م تيبا 


)0 وما قلنا ق فى الاصل انه بعد ثبوت هذا الإطلاق عندم ‏ و نقرره يصيد | 
#للفظ فيه حقيقة عرفية . 

(۲) فانه تمال خلق العباد مزودين بقوى فك ريةواستعداذات : غر نزية 55 
إلى عمارة الكون وتزملبم لإفامة کم الله فى الارض وخلق الکون علویه وشفليه 
موعة من الائات يكل بعضا بمضا ق النفع والفائدة ولا برجد فيه.شىء 
لا وف تسكوينه آية وى وجوده حكة . 


۹ س 
الاحتمل اقيض » وهو قريب من المعنى اللخوى » وعند علاء الدو ن يطاق 
على معان ثلاثة (۱) السائل اختلفة الضبوطة جه واحدة . والسائل 
تتضیط عوضوعما و تتضیط بقایتپا وفاندنها , فسائل النحو مشلا موضوعبا 
و احد وهوالکلات العرببة من‌حیت الاعراب والبناء . و غایتباصون اللسان 
.عن الطا فى الكلام ۰ ومسائل امه موضوعبا واحد وهو فعل المكاف 
.من حيث الحل والحرمة ونحوهما وغايتها العسل ما شرع الله تعالى والفوز ' 
" بسعادة الدارين(م) إدراك تلك السائل (م) ملك استحضارها وى الكيفية 
الراسخة فى النفس الحاصلة منمزاولة تلك المسائل التىيمكن مها استحضارها 
عند الحاجة من غير تكا ف كسب جددد » والآول وااثالك من هذه المعاق ٠‏ 
عرفيان والثاى لغوى . والذى يتعين هنا هن هذه امعان اللا هو ال معنى 
الاو ل دون الثانى والثالث فإن يحثنا إما هو ففعلوم القرآن معنىالفنالمدون 
والذى يدون إنما هو للسائل لا الادرا کات ولا اللکات ‏ فالمنیالقصود 
إذن من علوم القرآن هو المباحت والمسائل المتنوعة الختصة بالق رآن »هذ 
ما بتعلق بلفظ عل لخد واصطلاحاً على .اختلاف الاصطلاحات فيه وبق 
أن تعرف ما تعلق بكلمة قرآن . . 


القرآن 5 وشرعا 


3 تاز فى لفظ القر أن من حيت اللغة أنه مصدر لة رأعل و الغفران - 
.والرج<ان و معنی :القراءة ومز ته أصلية وأونه زائدة فإذأ حلفت 
٠‏ حمر ته کا فى قراءة أبن كثير فإنما ذلك من بان التخفيف وهذا الوجه 5 
التخفيف مألوق ف اللغة ثم فقل فى عر ف الشارع . من هذا الم نی وجعل. 
:علا على مقروء معين وهو الکتاب ب الك رم تسمية لليفعول المصدروهذا 
القول هو تسیر ۽ القبول لوه من التکلف وجربانه عل آملوب ‏ 


س م بت 


مألوف ف اللنة وهو إطلاق المصدر مراد به | سم المفعول (© , و بشید 
لكونه فى اللخة مصدراً بمعنى القراءة وروده بهذا الممنى فى موضعين من. 
قوله تعالى ( لا تحرك به لمانك لتعجل به إن عليئا جمعه وقرآنه فإذا 
قرآناه فاتبع قرآنه ) أى إن علينا جمعه لك فى صدزك بواسطة الوحى إلك 
(وقرآنه ) آی وان تقرأه بعد ذلك بلسانك فهو مصدر مضاف إلى 
مفعوله ( فإذا قرأناه) أى أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل الميلغ عناا 
فالإسناد مجازى ( فاتبع قرآنه ) أى قراءنه , قال الالوسی فی معنى قوله تعالى. 
فانبع قرآنه» آی فکن مقفیا له لا مباريا وقيل أى ١‏ فإذا قرأناه » فاتبم 
يهك وفكرك (قرآنه ) أى فاستمع وانصت وصم هذا من رواية 
الشيخين وغهدصا عن ابن عباس والآلوسى يشير بذلك إلى مأ روی عنه فى. 


)١( ٠‏ وقيل هو فى اللغة وصف عل فعلان مأغرذ من القرء معتى المع ومنه 
قرأت الاء ی احوض أى جعته می به الکتاب الكرجم 11 فيه من جم السور 
والابات آو له جع : عرات الكتب السماوية ويرد على هذا القول أن هذه الصيغة 
غير مألوقة فى المشتقات ذتمكون سماعية أو نادرة ولا يلجأ ثل هذا إلاعند. 
الضرورة بألا مكن تخريج اللفظ على وجه مألوف ولا ضرورةهاهنا وقال جاعة. 
هو عل مرتجل خاص بكتاب الله غير مبموز قا فى قراءة ابن كثير فنونه آصلی. 
وهمزته زابدة ثم اختلفوا فنهم من قال هو غير مشتّق من شىء ومنهم من قال . 
هو مشتق منقرنت الثىء بالثىء أىضممته إليه لقرانالسور والآباتوالجروف. 
فيه بعضها إلى بعض ومنهم من قال هو مشتق من القرائن لآن آياته تصدق يعضبا 
بعضا ويشابه بعضها بعضًا فهی قران وهذا القول بوجوهه الثلاثة .رد عليه أن. 
القراء ماعدا ابن كثير مطبقون على إثبات الممزة فا وجه إثئياتما عند القائلين. 
بآنه غير مهموز وإذلك قال الرجاج هذا القول سهو والصحیح آن ترك اهمزة قد - 
من باب التفيفن ۰ ۱ 


س ۲ ات 


سبب اانزول وقد ذكره فى تفسيره روح المعاق حيث فال آخرج الشیخان 
و غير ماعن ابن ن عما س أنه قال كان رسول القه صلى الله عليه وسل عاج من 
'التنزيل شدة فكان عحرك به لسانه وشفته خافة أن نفلت منه رد أن 
احفظه فأنزل الله تعالى ( لا ترك به لسانك ) الح فكان رسول اله صلی 
الله عليه وس بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه الشلام أطرق وفى لفظ 
أت ستمع فإذا ذهب قرأه كا وعد الله عز وجل » فاتض: نح من کل ما تقدم أن 
لول بأنه ف الاصل مصدر ععنى القراء ۰ نقل ق عرف الشارع من هذا 
الى وجعل عاما على مقرو» معين وهو الکتابالکرم قول و جیه بویده 
الأساوب المألوف فى اللغة من إطلاق المصدر' وإدادة اسم المفعول 


بو بشرد بصحته و روده مصدرا گعی ار اءة ى موضشعين من الآية 


'الكرمة المتقدمة. 


أسماء القرارس ۱ 


ی ال رآن فر i‏ أا لاله فارق دس ۳۹ والباطل مو من لسمية 
اناع االصدر قال تعالى ( تبارك الذى نزل الرقان على عبده ليكون 
لاعالمين نب 1 رأ)ء 


وقدقال بعض المفسربن إن جميع امات ترجع إل هذن الاسمين كاي 
ترجع صفات الله تعالى كابا إلى صقتى الجلال واجمال » ويسمى أيضاً بهذه 
الاسماء الثلاثة ومى الكتاب والتنديل والذكر , يقال مثلا هذا الى 
واردفى الکتاب أو ف التنذيل أو جاء به الذكر اشکم. , قال تعای 
( المد لله الذى أنزل على عبده آلکتاب ) ۰ وقال تعالى لك لتغزيل 
رب العالین ) » وقال تعالى ( إنا تحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) . 


وسمى حكتابا وتنزيلا وإنما هو مکتوب ومنزل تسمیة الفعول. 
بالمصدر 6 وأما آسمیته ۳ فلا نه مذ کر أى مرعب وحذر و من 1 بجحب 


قال الزرکشی : وآما تسمیته ذ کر فلما فيه من المواعظ والتحذير 
وأخبار الآمم الماضية : وهو مصدر ذکترت ذکرا والذكر الشرف. 
قال تعالى ( لقد نز نا |لیککتاب فه ذ کرک ) ی شرةک() . 


وهذه الاسياء الخمة هى التى شاع عل ألهنة العلماء استعالها أسماء. 
لنظم الکرم() ء وکاپا آعلام بالعلبة » ولاريب أن القرآن أشبرها" 
وا کثرها جریانا عل الالسئة ۰ 


وقد جاء لقرآن أوصاف کشرة مثل حكونه ۳ وکرعاً ودا 
وحکا ومياركا' وهدى وره وشفاء و سانا إلى عر دلاث من أوصافه. 
الكرعة . 


و قد تساهل بعضهم خعایا را آسیاء وم ٣ن‏ بالعيين بين مأ جرى مها 
بجحرى الاسياء وين مأ هو باق عل الو صفية 1 ومن‌هو لاء منجمعیا وأفر دها" 
پا لتألیف و پلغ ها نیفا و تسعین امما . 


(۱) ابرهان ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ 

(۲) وقد اقتصر اين جریر عل أربعة منبا نکیل التتريل ل وذكر اشيغ 
الجزائرى فى کتابه - التبيان هذه الاسعاء الأربعة وضم لبا الاسم الخامس 
وهو التتزيل . قال وقد كثر تداول العلیام ذا الام م فرام یقولون : وود ف. 
التتويل كذا كم برد فى التغزیل کذا إل غير ذلك وم ينون با یل ار آن. 
اھ ص ۱۲۳ . 


۳ — 
عراف القرأن بالمعتى الشرعی‌وذ کر حنزرات القيود 


يعرف بأنه كلام الله المنزل على مد صلى اله عليه وسل المعجز 
إشورة مه المتعيد تلاو زه المكتوب ف المصحف المنقول إلينا من دفی. 


المصحف تواترا . 


فالمئزل على عمد صلى الله عليه وس خرج به المنزل على غيره من الانبياء 
کالتوراة و الیل و غیرهما,والعجز بسورة مته خرح به ال حادیت القدسية 
فإن ألفاظها منزلة من عند الله تعالى عل قول انمرور و لکنا لیست معجزة» 
والمتعيد بتلاوته خرج به منسوخ التلاوة فإنه بعد النسخ لا یتعید بتلاو ته ء 
كنا خرج به القراءات الشاذة وذه القيود الدلاثة خرج من القرآن كل 
ما عداه واشرج فيه كل ما هو مئه فيكون القيدان الباقيان وهما الكتابة فى. 
المصحف والنقل على سيل التواتر لبيان الواقع لا للاحتراز . 


هذه القيود الخسة التى اشتمل علها التعريف هى خصائص القرآن. 
وبميزاته » ومن الواضح أن تمييزه عن غيره لا يتوقف عليها كما بل لو قبل 
فى تعر قههو المعجز إسورة منه » أو هو المتعبد بتلاو ته , أو هو الکتوب 
فى المصحف لكان ذلك تعر يا جامعا مانعا كافيا فى ييز ه عن غبر.ه » خر چاه 
لما عداه عنه , شاملا لكل ماهو منه » ولذلك اقتصر يعض العلاء فى , 
التعريف على بعض هذه الةيود الممبزة له عن غيره » واختار بعضبم أن 
يذكرها كبا قصدا إلى زيادة البيان والإيضاح . 


اعم اد 


وقد ذكر السعد ذلك مين السر فى اقتصار من اقتصر على بعض 
الود فقال ما نصه ( ثم كل من السكتتاب والقرآن يطلق عند الأصوليين على 
شوج وع کل جر مت ام یا يبحثون عنه من حيث إنه دليل على 
ف الصاحف منقولا بالتواتر 2 فاعتير ى تقسيره عضوم یح الصفات 
لزيادة التوضيح ؛ و بعضهم الإنزال والإجاز لأن الكتابة والنقل ليسا من ٠‏ 
اللوازم لتحقق القرآن دونهما ق زمن ال ي عليه السسلام » و يعضوم الكتاية 
واا تزالوالتقل لان المقصود : تعن ف القرآن أن م يشأهد الوحىوم يدرك 
زمنالنبوة وم £ مر فونه بالتقل والكتابة ق اصاحف . و لا نفك عنهما 
٠‏ تفيزماتهم فهما بالنسبة إلهممن أبين اللوازمالبينة وأو با دلالة على المقصود 
لاف الاعجاز قازه لاس من ن اللوازم البينة ولا الشاملة لكل ج زء [ذالعجز . 


ھر السورة أو مقدارها زا من قو له تال (فا: توا لسورة من مثله ) | ھ 
كلام السعد )0( 


3 القرآن يطلق عم شخص» و بطلق امم جنس 6 
كأق بك تقول : إن القول بأن الق رآنيطلقعلى جموعالكتاب الكرم 


تهامه » وعل کل بعض من آیداضه کا يقول الآصوليون يقتضى أنه اسم 
. جنس مداوله مفهوم كلى يصدق عل‌الکتاب الكريم امه رع کل بعض 


(۱) التلویح ص ٠‏ 
)۳( غابة الوصول ص ۲۹ 


بت 0 — 


من أبعاضه فيكون موضوعاً للقدر المشترك بين امع وبين كل بعض 
وهذا ينافى ما تقدم من أنه عل شخص اسکتاب الکرم فان هذا 
_يشتطى أن مدلو له معسی جزف کل » و هو الفرد الشخص ذو الاجزاء 
المعلومة المنحصرة , الذی وله سورة اد ء وآخره سورة الناس ء والذى 
هو مكماز بصفات مشخصة له لا شارکه فپاغبره 8 
والجواب أن لفظ القرآن يطلق بالمعنيين : 


فیطلق تارة و راد به الفرد المعين المتميز عشخصاته الى لا شاره فہا 
غیره , و باعتبار هذا الاطلاق بکون عل شخص ‏ وعلمیته پاعتبار و ضعه 
لو اف العصو ص‌النی لا ختاف با ختلاف اله الصا حف ,و لا باختلاف 
"القارئين له وإن كثروا ‏ فوجوده ی محال کذبرة , وعل ألسنة كثيرة 
لا يقدح فى كونه فرداً واحداً مشخصا م لا يقدح فى تشخص على مثلا 
وجوده فى السوق أو فى للسجد . 
و بطی تارة » ويراد به المفروم الكلى الذی ندرج عته ايح وکل بعض 
من أبعاضه » وهو مطلق ما نقل إلينا بن دفی ااصحف تواترا » وباعتار 
هذا الاطلاق کون اسم جنس . ح 

۱ 

فپو باعتبار کون مدلوله معینا محدداً معلوماً جمیع [جزاله منمیزاً 
.بصفات خاصة به عل شخص ۰ 

وباعتبار ما ثرت من إطلاقه عل ما یشمل اجموع تامه وكل بعض من 
أبعاضه امم جنس وسيأق دليل ذلك ٠‏ 20 


— ۷ بت 


ومسن صرح بإطلاقه با معنيين شوح الإسلام زكريا الانصاری > فقل 
عرفه بأنه اللفظ المذرل على النى صل الله عليه وس ء المعجز بسورة منه , 
التعید بتلاو ته - م قال واعل أن القرآن کا وطاق علا مجموع ما ذکر 
طاق اسم جس للقدر المشترك بين الجموع ٤‏ وكل بخص ممه . 


وقال العلامة الشرخ أبو علیان ی کتابه - ال لژ النظوم ف مبادى, 
العلوم سب بعد كلام ظويل ) و باخلة ود طلق الق رآن على الفرد الشخص 4 
و هو جموع م ترل عل رل صل ۹ عليه وسل للتعيد سلاو ته »و هو طلق. 
على المفيسوم الكلى » وهو مطاق ما نزل کذلك الصادق ذلك 


المجموع و ببعضه ) . 

فعل ما سيق أن لفظ القَرآن موضوع لكل خاصة , وهو بهذا الاعتبار 
عم شخص ء وموضوع لا بعم الکل والابعاض , وهو بذا الاعتبار 
مشتر ك معنوی . 

والثريئة على کل حال ھی ای تعین اراد به نی کل مقام . 

فإذا قبل مثلا إن القآرآن مائة وأر بع عشرة سورة » فلا رصح أن 
1 اد من القرآن ف هذه العبارة ما يعم الكل والأجز اء » لآن الذى يصح 
الحم عليه بأنه ماثة وأربع عشرة سورة إنما هو الكل دون كل جزء 
من جز ائه ۰ ۱ 

ومن قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من اشیطان ارجم ) 
تعن أن رکو ن الحراد به ما بهم السكل والاجزاء ‏ لان الاستعادة مطلوية 
عند قر اء ته کله وعند قراءة كل جوء من أجرائه لا عند قراءته كله فقط : 


ثم إنه إذا أطلق وأريد به البعض كان حقيقة على اعتبار أنه امم جذس. 


الال ۱ 
مجازا على اعتبار أنه عل شخص بإطلاق اسم الكل وإدادة الجزء . 
تقول کل مسل يقرأ الت رآن فى ااصلاة . ولا تريد يذلك إلا البعض 
الذى تؤدى به الصلاة » وتقول إنى أقرأ القرآن عند النوم #صنا » وترید. 
آية الكرمى مثلا . 
وقد أطلق وأريد به البعض ف قوله تعالى ( وإذ صرفنا إليِك تفراً من. 
الجن إستمعون لقرآن ) فان هر لاء النفر لم یسمعو | إلا بحضه )2 و الظاهر 
المتبادر أن إطلاقه بهذا المعنى هنا حقيقة لا مماز لآن اللأصل ف الإطلاق 
هو الحقيقة » فيكون ذلك دايلا على ثيوت إطلاقه إسم جنس کاطلاته. 
عم شخص ٠‏ ۱ 
مالظاهر أنه إذالمتقم قرينة تعين إرادة الكل أو البعض نمل على الكل 
لان استعاله فه هو الکشر ۱ الغالب حتى إن كثيراً من الفسرين › و بعض 
الاصو لین لم يذكروا له سوى هذأالمعنى » وهذا دليل على غلبة استع افيه › 
وحمت کان استعماله فيه هو الكثير العااب کان هن الواضح اين أنه عل 
عدم القرينة إما نص ف إليْه .. 
هذاكله فى نفظ القرآن معرفاً بأل , وأما إذا کان میک فلا وا أنه أنه. 
يطاق على الكل و على البعض إطلاةاً حقيقياً . 
ف ن الاول قولهتعالى ( له وقرآن يجيد ف اوح محفوظ ). 
ومن الثاى قوله تعالى ( وما : تكون فى شأن وما تتاومنه من قرآن ولا 
تعملون من عدل إلا كنا علييم شرودا إذ تفيضون فيه ) وقول النى صلى أله 
عليه وسلم أن رفع إليه أ زوجته : قد نول فيا ك وف صاحبتك قرآن . 
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جر ادوهي ١‏ جِريَ 
سکس اب ودرو کے 


WW. 


إطلاقات القرآن عند المتكلمين 


لا يكاد يخطر بيال أحد أن لفظ القرآن يطلق فى عرف الشارع ويراد 
.یه ثی» سوی العنی التقدم ؛ وهو الكتاب الكريم الذى أنزله اللهعلى عمد 
صل الله عليه وسل » فإن هذا المعنى هوالذى يقصد وحدهفىنصوص الكتاب 
الکرم مشل قوله تعالى « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم» وقوله 
« و نك لتلق الق رآن من آذن حکم علم » . 

ومن هنا کان الفقپاء وال صولیون و علباء العر بية حبن یعرضون له 

ويد کرو نه فی حوهم لا يريدون به سوى هذا المعتى . ۱ 
وكذلك هو الذى يقصد وحده نصوص السنة مل قوله صلل الله عليه 
.وسل: ه خیره من تعل القرآن وعلمه » إلا ما يذ كره علاء الكلام فى کتبهم 
عند كلامهم على صفة الكلام من أنهضل الله عليه وساقال ١‏ القرآن كلام الله 
غيرمخلوقء فإن الراد بالق ر أنهناالكليات النفسية القدعة القائمة بذاته تعالى 
.من ول سورة الخد إلى آخر سورة الئاس لا الكلام (اللفظى المنزل على 

. النمصل الله عليه وسل بقرينةقوله « غبر مخبلوق » . 

فلهذا الحديث يطلق القرآن عند على هذه الكزات النفسبة التى فى من 
«متعلقات صفة التكلم القائمة بذاته تعالى FE.‏ يطلةونه على صفة التكلم 
. باعتبار تعلقها بالكلات, النفسية الآديمة من أول سورة المد إلى آخر سورة 
لناس(۱) فرکون القرآن بجذين الإطلاقين دالا على معنى قاثم بذاته تعالى , 
)١(‏ وإطلاقه على هذه الکلات اتفسمة قریب باعتبار آن الکلام الفعلی 
. المنزل مظبر لهذه الكلات النفسية » وصورة لها » وأما إطلاقه على صفة تک فهو 
إن ذهب إليه ذاهب فلا وجه له إلا أن يكون من إطلاق اللازم « وهو التعلق _ 
بیفتح اللام عل الملزوم » وهو المتعاق بكسرها آه . 


وهما إطلاقان اختص بالعناية ممما المتكلمون المعئيون بالبحث فى صفاتد- 
تعالى . 


ثم إنهم يتفةون مع الفقباء والأصولبين وعلاء العربية فى أنه يطلق على . 
وما لأ خلاف فيه أن لفظ القرآن يطلق شرعا على النةوش الدالة على 
الكلام اللفظى باعتبار انها دالة على القرآن لا بمعنى أنها نفس التق رآنء فيقال.. 
مثلا : الصحف مشثستمل عل القر أن كله » وليس ف المصحف إلا النفوش.. 
الدالة عليه . 
وما تقدم 7 أن الق رآن له إطلاقات أربعة : 
أو لا صفة التكلم القائمة بذاته تعالى باعتيارتعلقها بالكمات انفسية 
القدعة القائمة بذاته ۳۳ من أول سورة امد إلى آخر سورة الناس. 


ثانياً الكيات النفسية القديمة من أول موره اد ال آخر هو ره 
ناس 


وار آن ین الإطلاقين يدل على معنی‌قاثم بذاته تعالی » والمتكامون۔ 


. الا -- الکلام اللفظ المعجز المنزل على النى صلى الله عليه به وسل‎ bl 
. راا النقوش الدالة على هذا الكلام المأزل‎ 


ماذا يراد بلفظ علوم القرآن اول يكن علءاً 
وماذا راد به و قد جعل علا على فن مدون ؟ 
قد عرفنا فیا نقدم معنی کل علوم ومعتی که فرآن » وإذاء رفا می 
کل منهماً عر فنا عقتصى الإضافة إلى بدنهما أن الراد من علوم . الق رآن 
أنواع المياحت الخامة. بالكتا ب اللكريم المنزل على النى صلى أنه عليه 
وسل » وهتا المركب الإضاف لو أطلق على هسذه المباحث حي ن كانت فنولاً . 
كايرة كل منها فى مؤاف خاص لدل على أنواع متفرقة م العم غير 
منحصرة ولامعروفة عل‌التحدید لعدم حصرها فی‌موضع واحد فلا يكون 
ما صفة التعبن والتشخص فبى وإن جم ارابطه الوضوع وهو ل رآن 
الکرم فإنه ل مع بينها فى ذاك العود كناب واحد'يضم شتاتها ويكون 
ما مجموعة واحدة مشخصة متصلة الحلقات مترابطة الاجوا. » الكن 
الواقع أن هذه الاعاث لم تک نتسمى بهذا الاسم فى العبد الذى كانت تكتب ' 
فيه منفصلا بعضبا عن دعض ومتفر ق ی کتب تعد بعددها 6 ولم يكن كل 
حث من هذه الأبحاث يكتب بعنوان ع کاک ساب از ازول > أو عل 
غريب القرآن أو عل إعجاز القر أن مغلا . 


وما بميت هذه الأحاث باسم علوم القر أن بعد أن جم شتا 5 
فى ماف واحد وكان ذلك بعد أن مضی عبد طویل کات تک تب فيه 
متفرقة مستقلا يعضما عن بعض عل ما سیف يانه قربا إن شاء الله وقد 
صار لفظ علوم القرآن علدا على هذه المباحث منذ سعيت به » ومعلوم آن 
الرکب |[ذا جعل علبا لشیء آصبحت دلالة كل من جز أية على معناه 
قبل العلبيةغير منظور ليها بعد العلمية . وأصبح اللفظان فى حك لفظ واحد 


س ۳ س 


وصار لما مدلول واحد بعد أن كان لكل منهما قبل العلمية مدلول يغاير 
: مدلول الآخرء 
۱ مثال ذللك عرد الله قبل العلب.ة و بعدها فمو قبل العلسية يدل على معنيين 

(عبد) » (معبود) وبعدها يدل على معنى واحد هو الشخص المعين , فكذلك 
انظ علوم القرآن لو ل يكن علا لدل على معنيين هما معنى كاية ( علوم) وهو 
۱ أنواع متفرقة من العلل غير منحصرة ولا معروفة على “التحديد لعدم جمعبا 
" وحصرها ی موضع واحدكا سبق » ومعی کلمة (قرآن ) وهو آخر کتاب 
۱ س‌اوی و -کنه جعل علبا فصار له معی واحد هو هذه المياحث الخاصة 
: المترابطة الى ينتظمبا كتاب و احد والی صار ما مذا الترابط والتشاسق 
0 والانتظام ف مؤ اف واحد كيان واحد وتشخص-" متان به عن غيرها + 
وجعل هذا الفظ ال رکب علا عل هذه المماحث المدوتة وصير ورته بعد 
العلبية فى حك ا مقر د و اعتبار مداوله شیتاً واحداً صارت دلالته عل معناه 
۱ دلالة الكل على أجزائه ولو ل[ يکن عدا ١‏ سكانت دلالته عل معدأه دلالة 

امع على أفراده . ۱ 


تعريف علوم أله رآن , وموضو عه ( وفوائده 

۱ تعر يفه : : هو عم تالف من مياحث تتعاق بال رآن الکرم من تاحية 
۳ ل وجمعه وترتديه ؤبيان الوجوه ااتى نزل علمبا وأسباب نزوله ۱ 
وشح غر بة ودفع الشیپات عنه وغير ذلك امن کل ماله اختصاص به . 
00 موضوعه : القرآن الكريم من هذه الت واحى ؛ وغيرها مابس من 


1 بأ حده كبحت إعجازه وعکه ومتشابه وغير کزان سب ولعل السرقى أن : 
٠‏ العلياء سموا هذا الم « علوم القرآن» بصيخه ابمنع' لا بصيغة الإفراد.هو . 


م 
أنهم أرادوا أن يشيرو! بمذه النسمية إلى أن كل مبحث من مباحثه جدير 
إذا جمعت مسائله على سبيل الاستيعاب و الاستقصاء آن یکون علما برأسه. 

فوائده: 

أولا: معرفة الاحو ال الى لابست القرآن الحكريم فى كل عصر 
من العصور منذ نزوله على التى صل الله عليه وسل إلى الآن - فن هذا" 
العم يعرف كيف عنى النى صلى الله عليه وسل و آصابه بالقرآن أثم عناية. 

دتى لا بضيع منه ثىء ولا خلط به مالس منه . غرصوا على صیانته من. 
ذلك كله بطر بقن ۱ 

ل طريق حفظه فى الصدور ب - طریق کتابته واحتفاظبم بهد 
مكتوبا » وكذلك يعرف مدى الجهود اتى بذلا الصحابة فى هذا السبیل بعد. 
وفاته صلى الله عليه وسل » وكيف روى الق رآن عل سبي ل التواتر فى كلعصر 
ومصر ؟ وكيف عنيت به الآمة فدوفت الوجوه الى نزل عليها حتى ماكان. 
منها غير متواتر؟ ولكن مع التنبيه على عدم تواتره حتى لا يعد قرأنا »- 
وكيف غنيت الآمة بتفسيره وشرحمقاصده , واستنباط الاحكام والعظات. 
منه » وبذلت ف ذلك من الجوود ما يحل عن الوصف . فإن الكتب الى 
ألفت ف هذا اأسييل لا محصها العد . فهذه العنايةالفائقة الى لازمت القرآن. 
مثذ نزو له جب آن نکون معروفة لاسامینحتی یتخنوا مها دلیلا لاماری. 
فيه على أن اأقرآن قد يذلفى صيائته وااحناية بهمن الحمودفى كلعصر مالامکن, 
معه آن يتطرق إليه ثىء من التحريف والتديل. 

انیا معرفة الشبهات التى وردت عليه من نواح عديدة ودفعها . 

اش - معرفة الشرائط اتى لابد منها قبل الخوض فى تفسيره ‏ 

راما الاستعانة بأعاثه الكثيرة القيمة على فهم القرآن الکرم » 
والوقوف عل شريف أسراره وكريم أغراضه . فثله من هذه الجهة أن. 


۳ — 
يريد دراسة القرآن الكر م كثل علوم الحديث أن يريد دراسة الحديته 
الشريف » و لةد صرح السيوظى بذاك فى مقدمة . الإتقانء حيت قال : 
« و لقد کنت فی زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم بدو نوا كتابا ى 
آنواع علوم الق رآن کا وضعوا ذلك بالنسبة إلى عل الحديث » . 


و طذا العم فوائد أخرى كثيرة ونكتق بما ذكرنا خشية التطويل . 


متّى عرفت الاحاث ای تسمی علوم القراری و 

كانت هذه الأبحاث الى اصطلم الناس على تسمیتها بعلوم القرآن 
معروفة منذ عبد النى صل الله عليه وسل فا كان شىء منها يخق على النى 
صل الله عليه وسل أو على أصحابه رضى الله عنهم ٠‏ ذلك أن هذه الأعاث 
فى جملتها ترجع إلى مصسادر ثلاثة كانت كلها معروفة لحم ترجع إلى لتتهم » 
وإلى الوحى من الله تعالى » وإلى أمور وقعت بين آظبرم فا يرجم إلى 
لذتهم . كبحث غريب القرآن . وبحث إعجازه . وجدله. وحقيقته. ومجازه 
وتحو ذلك مما يرجع إلى لغتهيم فكل ذلك كانوا يدركونه نمام الإدراك 
بسليةتهمو ا نطباعهم على اللغةو أساليبها منذ نشأتهم . وما كان مده إلى الوحى 
كالوجوه التى نزل عليبا القرآن » وکعرفة ما نسخ من القسرآن و بیان ما 
عتاج إلى بيان فى القرآن فكل ذلك كان بوحى به إلى النى صل الله عليه وسل 
وکان النی ؛ یبلخه لا صخابه و کانو | بتلونه عنه و یعرفونه حق العرفة» وما هئ 
من قبيل الحوادث الى كانت تقع بين آظبرم کاسباپ النزول وکالتزول 
فی وقت کذا آو مکان کذا فان هذا کنو یعرفونه بأنفسوم وڪيطون به ٠‏ 
۱ عجرد و قوعه » فاتضم بما سق أن هذه الاحاث كانت معرو فه منذ عبد الني ۱ 
صلى الله عليسه وس . ولكن الصحابة لم يدو نوها لأنبسم كانوا قد نبوأ عن ۱ 
كتاية ة وه غيد القرآن توفيراً اہم عل کت لقرآن . روى مسل فى . 


(م ۳ -- الییان) 


e 
کید عر ن أف سعيد الخدرى«أنرسر ل الله صل الله عليه و سل قال ر لا تکتو‎ 

عنى ومن ن کتب عى غر الة رآن فل محه » يضاف إلمذلك أن كثيراً من هذء 
الاحات كانوا يعرفونه بسليقتهم العربية ومنها ما يرجع إلى الحوادث الى 
وقعت بين أيديهم وشاهدوها بأنفسهم . ومثل هذا وذاك لا مخثی علیسه 
النسيان والضياع فل تكن بهم حاجة إلى تدوينه. م إن الأشياء التى كان يكتب 
عليها فى ذلك الوقت كانت قطعاً من الحجارة والعظام ونحوها ومعالجة 
الكتابة على هذه الأشياء ليست من السهولة واليسر بحيث تشجع على كتابة 
كل ثىء ء فلهذه الأسباب لم يدونو! هذه الآبحاث و للكئهم كانوا دائيين على 
رواتبا لخيرم عاملين على نشرها بين المسلءين لكونها تتعاق بالقرآن 
الكر دم . وظلت هذه الأحاث عل هذا الحال تتناقلبا الرواة طبقة عن طبقة 
دون أن تدون فى كنتب اص ا إلى أن تطورت الحياة وجاء وقت 
فش طت فيه حر که التأليف وانسم مداها دتى قلت فروع العم کلام 
شرعية وعربية وغيرها فكانطذه الأبحاث حظبها منعناية العلياء. فانصرفت 
عممهم إليبا ووضعوا فيها كشيراً من المؤلفات وكان ابتداء ذلك بصورة 
واضحة ف القرن الثالث الهجرى() . 


وجدير بالذكر أن تدوين تفسير القرآن الكريم تقدم على تدوين هذه 
الأبحاث والتفسير جامع لكل ما يعينعلى فهم الق رآن من تلك الاعات الى عرفت 
يام علوم القرآن إلا أنها متفرقة فيه كل بحت منها يذكر فى الموضع الذى 
يناسيه و بالقدر الذى تدعوا إليه الحاجة فكل موضع فلا يقصد المفسر 
إلى ذكر جميع الجزئيات التى تتصل بالبحث كا يفعل المؤلفون فى علوم 


)١(‏ وأما القرن الثاتى قلم يكن فيه من المؤافات فى هذه الأحاث إلا النادر 
جدا كالذى بروى عن قتادة بن دعامة السدوسى !لوق سئة م١١‏ من أنه ڪتب | 
لمؤلفا فى الناسخ والنسوخ . ٠‏ 


و۳ - 
القر آن بل یقتصر عل الة_در الذى يتطابه المقام وإن كان بعض المفسرين 
قد يزيد شيئاً اعل سبیل الاستطراد فى ی بعض 1 واضع ؛ #المفسر يتكلم مثلا 
على الفسخ عند !| كلام عل یات ۳ لخت احکاما و علد لکلا عل 
وله تعالى ٠‏ ما نفسخ من آبة أو ننسبا نأت مخير منبا أو مثلبا» ويذكر ما 
ورد فى سبب النزول عند الكلام على الابات ای نات عل أسباب خاصة 
بتكام عل ا والمتشابه عند اكلام على آي آل ع ران الىقسمت الق رآن 
إل م ومتشابه وهكذا. 
ومن أوائل منكتبوا فى التفسير شعبة بن الحجاج وسفيان بن عبينة 
ووكيع ن الجراح وهؤ لاء من‌علاء القرن المای. و هناك غي رم من مفسرى 
هذا القرن وکانت تفاسیر م وتفاسير من تلام من اتقدمين مقصورة على 
التفسير با مأئور » قال السيوطى بعد أن ذكر طائفةكبيرة من هذه التفاسير 
چ وكلبا مستسدة إلى الصحاية والشابعين ۳ تباعبم ولاس فما غير ذلك إلا 
أبن جرید فازه بتعرض لتوجیه الاقوال و ر جیح ضما على بعض 
والاعراب والاستنباط فبو شوقبا بدلك اه 
ولا فى أن ألتفأ سير بعد ذلك كثرت عل امتداد العصور كثرة عجسة ‏ 
وتنوعت » ول يقتصر فيبا على المأثور ٠‏ بل کان للافبام فیبا بجالات 
و اسعة منها الموفق» وغير لأوثق . 
طاء تف من ۳۳۹ ت 4۵ نى الاعات ۳ نم 
اتى ألف فى كل منها على حدة ۱ 
قلنا فبي سبق إنهذه الأحاث بدىء فى تدوينها بصورة واضحة فالقرن 
الثالث الهجرى ونذ كز لك هنا أن هذه الأبحاث ل تسكن ف العروذ الآولى 
تجمع فى ملف واحد بل الذى جرى عليه العمل حينتذ أن كل بحث کان 
يدون فى مؤلف خاص وائذ كر للك جموعة من الكتب الى أافت على هذا 
النحو فى هذا القرن وما بعده ‏ فقد ألف على بن المدينى ,شيخ البخارى . 


5 
المحونی سنة ٣۳٤‏ ھ کتاباً فی أسباب اانزول کا کتب ق‌هذا الموضوع بعض. ۱ 
العلباء المتأخرين عن عصر ابن المدينى .وألف أو جعفر أن الر بير 
الاندر س الوق سنة .م كتاباً فى مناسبة الابات ماه اابرهان ف ترتلب- 
سور القرآن . وألف أبوالةامم السبيالى المتوفى سنة ١ه‏ كتاياً فى مهمات. 
ال رآن . وألف فى غ رب این ججواعة منهم أو عبيد المتوف سنة NYE‏ 
ومد العزيزى السجستافى المتوفى سنة ۳۳۰. ومن آشپر ال لفات فی ذلك. 
مفردات الراغب الاصفمای ق غرب الق رآن التوق سنة ۰۰۲ . و آلفد. 
فى إعراب القرآن أو الحسن الهوف المتوفى سنة .مع .كا ألف فيه غيرمف 
من العلباه وألف أو عبرو عثيان الداق المتوق سنة 4 کتاب التفسير 
فى القراءات السبع ونظمه الشاطى المتوفى سنة ۵4۰ . وألف أبو الكرم. 
الشبرزورى فى القراءات العشر كتاباً سماه المصباح الزاهر ف القراءات- 
العشر الزواهر . وألف فى الوقف والابتداء جماعة منم ه الدانى » السابق. 
ذكره وهنهم أبو جعفر التحاس المتوق سنة ۳۴۸ له فى ذلك کاب سماف 
«القطع والإستئناف» . قال الز ر كشى « وقد صنف فى معرفة أمثاله جماعة. 
من المتقدمين مم الحسن بن الفضل وغيره» . وأاف فى معرفة جدله تم 
الدينالطرفى التو سنة +1/د. وألف فى النانسخ والمنسوخ قتادة بن دعامة: 
السدومى المتوق سنه ۱۱۸ .. وأو عبید اوق سنه ۲۲6 . وأنو داود. 
. السجستاق صاحب السنن اللتوفى سنة مرم . وأبو جعفر التحاس المتوق. 
سله ۲۲۸ وغيدم. وألف ممد بن المستاير القوى المعروف بقطرب التوف. 
سنة ۲۰۹ کتاباً ابا فمايرم الا ختلافی.ساه الرد على الملحدين ف تشاد الق رآن. 
وأاف الخطاى التوق سل Ao‏ كايا ماه و بان أعيجاد ز القرآن ۳ 
٠‏ وللقاضى أى بكر الباقلانى المتوى سنة ۳.ع کتاب الاعجاز .وألف بن 
غبد السلام فی مجاز القرآن کتاباً ساه کتاب «الاشارة إلى الإجاز ف بعض 
أنو اع أنجاز» . وهو الإمام عبد العرين بن عبد السلام بن ألى القاسم الشهیز 


جالعز بن بن عرد السلام ااشافعی الدمشق المترق سنه 55٠‏ . 


ولا تزال ال لفات فی الاصحات المتعلقة بالق رآن تدوالى إلى بومنا هذا. 
وكثيرا ما تظهر فى بعض العدور مؤلفات فى مات جديدة ل یک اتب فا 
من قبل نظراً إلى أن الاسباب التى دعت إلى الكتابة فها لم تكن موجودة 
“قبل الوقت الذى ظبرت فيه مثال ذلك بحث ترجمة القرآن وبحت الشات 
۱ "الق وردت على الى والدق والی وردت على مه وكتابته ورسه 


. و غير ذلك 


منهج الأ ليف فى كل حت على حدة 


الطريقة الى سلا-كها العلماء فى كتابة الاعات القرآ نبة مستقلا بعضها 
عن بعضص غر وعة ف مؤ لف واحد فى طريقة الا ستیعاب والاستقصاء 1 
وذاك بان بعمد او لف ال الاحاطة مجز ئیات الق رآن من‌الناحية ای بکتب 
یبا بالقدر ااذی سح له طافته 4 ن یکتب ى غر وب القرآن مثا بذک 
کل لفظ من ار آن فيه شىء من الغرابه واطفاء ثم یقی علیه بالشرح 
ول .ومن یکتب فی مجاز القرآن يتقبع الأأبات التى فيها مجازأيا كان 
نوعه ومرى, يكنتب فى أمثال القرآن يتتبع كل مثل ضربه الله فى القرآن 
وهكذا سار الأعاث القر آنية . 


ولما كانت هذه الأبحاث الكثيرة التى أفرد كل واحد منها فى مؤلف 
مخصه قد کتبت على سبيل الإستيعاب واللاسهاب والتطویل وكافت الإحاطة 
.بها ومى عل هذه الصورة غيرمتيسرة رأى العلماء تيسيراً للإحاطه بهابالقدر: 
الممكن أن ختصروها وبجمعوها فى مؤلف واحد معت وم بعضها إلى 
جعض و ثمیت علوم القرآن . وان کان جمعها قد مر عراحل معددة جریا ۱ 


— كت 


على سنة التدرج فى كل آم جديد ول ظهرت هذه الطريقة الجديدة فه. 
التأليف لم ينقطع التأليف على الطريقة الآولى من [فراد البحث الواحد. 
عؤاف مستقيل فسكا نكل يكتب على الطريقة الى يختارها . 


می جمعت هذه الاحاث فى مؤافات خاصة ما 
وتيت بام علوم القرآن ؟ 


1 ډو جل دشن أبدينا مجح تحدث عن قمع هذه الأحاث وتدويها ف 
مو اف راحد وتسميتها بهذا الاسم أوفى ما کتبه لسیوطی فى مقدمة كتايه. 
» الإتقان 2 علومالة ران 0 فلنذكر ماقاله 2 تلك القدمة للستاتج منهمامكن, 
معر فته عن نشأة هذا العلل كفن مدون سشکون من أحاث متذوعة وعن. 
الراحل و التطورات ای مر ما ( - قال « ولقدكنت فى زمان الطاب 
آتعجب من المتقدمين إد ل" يدونوا كتاباً 2 أنواع علوم القرآن 6 وضعوآ 
ذلك بالنسبة إلى عل الحديت . فسمعت شيخنا أبا عبد الله عى الدين 
الكافيجى 0 بت شول « قد دو فت ق علوم التفسير كتايا لم أسيق اله 
فكتيته عنه فإذا هر صغير الحجم جدا وحاصل ما فيه بابان ‏ الأول فى 
ذكر مدى التفسير والتأريل والقرآن و ااسورة والآبة_والثاى ى شروط. 
القول فيه بالرأى . وبعدهما خامة فى آداب العالى والمتعلم فم يشف لى ذاك- 
غليلا ول مدل إلى القصود سبیلا » . 
ثم أوقفنى شيخنا قاضى القضاة عل الدين البلقينى رحمه الله تعالى . على 
0 سأتصرف فى كلام. السيوطى. محذف مالا جاجة ايه دن العيارات اشارا 1 
الاختصار 1 ! 


(؟) توق سنة ۸۷۲ .ه. 


اوعد 
كتاب فى ذلك لاخيه قاضى القضّاة جلال الدين () . سماه « مواقع العاوم 
من مواقع النجوم » . ف رأيته تأليفآ لطيفأ . ذا ترتيب . وتقرير و تنويع . 
وتحبير . قال فى خخطبته « قد اشتهر تعن الإمامالشمافعى رضى الله عنه مخاطبة 
لبعض خلفاء بی‌العباسی . فيا ذ کر بعض آنواع القرآن. حصل منهاالمقصدنا 
الاقتباس وقد . صنف فى علوم الحديت جماعة فى القديم والحديث وأنواع 
القرآن شاملة وعلومه كملة فأردت أن أذكر فى هذا التصنيف ماو صل إلى 
على ما حواه القرآن الشريف من أنواع علءه النيف: ثم أخذ يعد ما ذكره 
ق کنتانه من الانواع إلى أن قال و ذلك تكامات الانواع خمسين » ومن 
الانواع مالا يدخل تحت الحصر ‏ الأسماء ‏ الكنى ‏ الالقاب ‏ 
المميمات د 


قال ه السیوط » وقد تكلم على كل من هذه الانواع بكلام ختصر 
حتساج إلى تحرير وتهات وزوائد مبمات - فصنفت فى ذلك كتايا سميته 
« التحبير فى علوم التفسير » ضمنته ماذكره « لبلقینی » من‌الانواع‌مع ز بادة 
مثلبا و أضفت إليه فوائد سمحت ااقرحة بنقلها ثم خطر لى بعددلك أن ولف 
كتابا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشىفيه على منهاج الإستقصاء ‏ هذا كله 
وأنا أظن أ منفرد ذلك غير مسبوق بالخوض ف هذه المسالاك قينا أنا 
أجيل فى ذلك فكرى إذ بلغنى أن الشيخ الإمام بدر الدين مد بن عبد الله 
الرركثى () . أاف كتابا فى ذلك حافلا يسمى « البرهان فى علوم ال رآن » 
فتطليته حتى وقفت عليه فوجدته . قال فى خطيته « و إن تمافات المتقدمين 
وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه - يعنى القرآن - ؟ وضع الناس 


. (۱) توق سن ۲ ه 
(۲) توق سنة ۱۷۹6 ه 


س ها سم 


ذلك بالنسبة إلى عل الحديث فاستخر ت اه تعالی. وله اد ی وضم کتاب 
فى ذلك جامع لما تكلم الناس فى فنونه ‏ إلى أن قال وسميته « البرهان فى 
علوم القرآن » وقد بلغ مافى هذا الكتاب من الانواع سبعة و أريدين نوعا 


قال السو ط ی د واا وقفت عل هذا الكتاب إزددت به سرو راو قوی 
العزم على إبراز ماأضمر تهفو ضعت هذا السكتاب العلى الشان الجلى الإرهان 
الک الهوائد والإتقان؛ ورتيت أنواعه ترتيا أنسب من رتيب الرهان 
وأويحت يعض الاواع ف بعض و فصلت ماحقه آن بان ٠‏ وزدت على ما 
فيه من الفواند و الفرائد والقواعد , والشوارد . مایشنف الاذان وسميته 
0 الإتقانى علوم القرآن سم م ذکر مأجمعه من الأ نواع 2 الإتقانوعقب 
عليها بقوله « ذه انون توعا عل سلیل الادماج ج ولو نوعت باعتبار 
ما أدمجته فى ضمنها رادت على الثلا ملق » . 


قال « ومن المصنفات فى مثل هذا القطو ليس ف الحقيقة مئله ولا قريباً 
منه ولا هی طائفة يسيرة ونبذة قصيرة « فون الافتان ق علوم الق رآن ۳ 
, لابن الجوزى () - ١‏ وجمال القراءء الشيخ عم الدین السخاوی () . 
دوا رشد الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزیز » « لاه شامة ۰00 
« وألبرهان فى مشكلات القرآن » لاف المعالى #) عزيزى بن عبد الملك 
المعروف سس بشمذلة . 


فقول الکافیجی عن کتابه مسم صفره جدا| هم يسيق له بدل عل 
اعتقاده أن أ-دا قبله بأتف هذا الیاب عثل ما ی به » وتلوف السيوطى 





(۱) توق سنة4۷ه ۵ (9)توقسلة 1م 
(۲) توق سنقهوو ه ‏ (4)توؤسنة وووم 


عل ثقله وشكواه من أنه م هده إلى القصود سلیلا ۰ يدل عل أنه ' يكن 
حت بده کتاب ف هذا العم حير من کتاب الکافیجی . 

وقول الباقينى فى مقدمة كتتابه . قد اشتهر عن الإمام الشافى . الخ . 
واقتصاره عل تاك الخاطة( انی مقام ذکره ا استعان عر أجعته على تأليف 
كتابه يدل على أنه لم يعثر على كتاب فى هذا العم يرجع إليه عند التأليف . 
وإن کان قد خی علیهم جمیعا . کتاب « البرهان , للزركثى 

فعدم وفوف هؤلاء العلياء على كتب مؤلفة ف ھ ذا الفن سح القطع 
جلالة قدرم وسعة اطلاعیم لا سما السیوطی . يدل على أن حركة التأ لیف 
فى هذا الفن كانت إلى هذا الوقت ف غابة الضعف . 


وأمثل ماوقف عليه السروطى فى هذا الفن من الكنتب المتقدمة على 
البرهان لازرکشی 0 فون الافنان ف علوم القرآن 1 لا.نالحوزى 6 دو جمال 
القر اه 1 للسخاوي واه المرشد الو جين ق علوم تتعلق بالقرآن العزيز ¢ 
لای شامة و « ابرمان ی مشکلات القرآن » لای العال عزيزى بن 
عبدالاك العروف - بشیذلة - وقد قال عن هذه الکتب نام تضمن‌سوی 
عذائفة لسيرة ونبذة قصبرة من هذا العم سب ويلاحظ أرب صاحب 
آابررهان 2 مشکلات القرآن دحل 2 لسمية مأجمعه من مسائل هذا 
آلفن کلمة علوم . 


فن هذا كله ينبين لنا أنه لم يعرف أن أحداً قبل ١‏ ابن الجوزى» جمع: 
هذه الأيحاث وسعاها بامم علوم القرآن وأن أجل الكتب الى أ لفث هذا 


(۱) القصود ببذه الخاطبة عخاطبة الإمام التدافمى لبعض خلفاء بى العباس الى 
سيق ذكرها ر سا ۰ 


العم بعد ذلك کتاب البرهان لززرکشی وکتاب الاتقان السبوط › وهو 
أ کتر فاندة من کتاب البرهان لان السپوطی ذکر آنه ضمن کتابه الاتقان 
من الفوائد واآفرائد ماليس فى كتاب ابر هان فبو إذا أغرر منه مادة وأكثر 
فائدة واسكن يستاى من ذلك الأساليب القرآنية فإن الزركشى تكلم عليبا 
بتفصیل وتطويل لا بو جد مدله ولا فرب منك فى کتاب الا تقان ۳ قرو 0 
الجلة أوفى منه وأشمل فيا عدا ذلك إلا أنه بذكر فى بعض الواضع آراه 
غير مسل وآثاراً غير م طدمة ع ت رکا دون أن سین حقيقة أمرها 8 

فوخذ من كل ماتقدم مابأنی: 

65 لم بذک لیا السیوطی وهو الذى انفرد نه تنيع بشىء من التفصيل. 
حركة التأليف فى هذا الفن أن أحداً قبل ١‏ ابن الجوزىء جمع الأبحات. 
المتعلقة بالقرآن وسماها علوم القرآن » وبلاحظ أن الكلام فى جمع هذه 
الا عات فى مؤلف خاص وتسميتها بهذا الاسم : فلا ينافى ذلك أن بعض 
المفسرين کان +رير الطيرى المتوق سئة ۳۱۰ وغيره صدروا تفأسیرم 
بشىء من هذه الاحاث ؟#دمات نحسن ذكر ها بين بدى التفسير وذلك مثل 
بيان الراد بالاحرف السبعة اأتى نز لعليها القرآن ومثل جمعالق رأنوترتيبه 
وغير ذلك £ ر" إليه الحاجة ۰ 


۳ کل من کتاب أن الجوزى والسخاوى وأى شأمة . لم‌یشتمل‌من 
هذه الاعات إلا على ند يسيرة ٠‏ 


+ - كتاب التحبير ف علوم التفسير للسيوط » أوفى بكثير من 
كتاب جلال الدن اللقیی السمی 2 بمواقع العلوم من مواقع النجوم 4 
لآنه تضمن ضعف مافيه من الآنو اع مع زيادة وتوسع فما أشنركا فيه 


ع سه البرهان لررکتی . والاتقان لا سي وى 3 هما أجل الكتب. 
المعروفة فى هذا الفن . 


ه ‏ يؤوخذ على كتاب الإتقان أن فيه - فى بعض المواضع - آراء. 
وآثارأ سقيمة أو باطلة دون بيان لحاها . 


هذه خلاصة ل ركة التأليف وتطوره ى هذا الفن منذ ألقر ن[اسادس. 
إل پا ره عبد السیوطی (). کا يۇخذمن مقدمة الاتقان. 
وأما بعد وفاته فقد فزت حركة التأليف فى هذا الفن فل تعر فكتتب. 


أافت قمه عله ہی جاه القرن ألر ابع عشر ۰ فظیر کتاب اععدااتسيان لبعض 
المباحت المتعلقة بالةرآن على طريق الإتقان() 


وق هذا القرن ألفت ل سد ال 2 موضوعات مخت له دن علوم القرآن 
لبعض أفاضل العلماء منهم الشيخ تمد خيت المطيعى مفتى الديارالمصرية سابق]” 
فود [اف رسالة سماهأ 2 الكلات اسا أن € ضما ڪا ی الاحری ۳ رل 
علما الق رآن ۰ وتا آخر ف 3 آن 6 دم الشيخ عل حسنين 
مخالوف العدوى وکیل الازهر ۳ ء فإن له كتاياً سمأه 2 عنو ان الببان ۱ 
فى علوم التديان » ضمنه || کلام على الاإ<رف السبعة . وج القرآن 
ومباحث أخرى ۰ و مهم الاستا اذ الجليل مصطق ص دق الرافی الذى ألف. 
كتاباً | جليلا 2 إعجاز القرآن 


(۱) ولد سنه ۸2٩‏ وتوق سنة ۰۹4۱۱ ۱ 
(؟) وهو للعلامة افیخ طاهر الجزاترى رحهانتهفرغ من تأليفه سنة ۱۲۳۵ ۵ 
ويقع ف قريب من تلا ما2 صفي<ة ۰ 


ولما أثيرت مسألة ترجمة القرآن کان العلماء فريقين فنهم من مبزهاوعل 
رأسبم الشيخ المراغى شيخ الأزهر سابقأ » والاستاذ مد فريد وجدى 
الكاتب الكير المعروف وقد كشب کل «نهما رسالة ق هنه (لسال2 وم 
من بمنعها وعل ۳ سهم الشیخ مصطه ف صبرى شيخ ع الإسلام بتركا سابقاً : 
وااشیخ مد سلمان وكيل المحكة الم يا الشرعية سابقاً > والشيخ مد 
مصطفی الشاطر القاضی باحا 6 الشرعية سابقاً , و کل واحد من مر لاء 
زسالة فى هذه اأسألة . 


ولاأد دخلت دراسة هذا العم فى الآزهر وذلك فى النظام الذى تقرر فى 
سنة 4ه ١‏ م وكان هذا العم من المقررات الخاصة بكاية أصولالدين کتب 
بعض أساتذة هذه الكلية على النهج المقرر . إلا أن منهم من تناوله كله » 
ومنهم من كتب ب على بعض میاحثه فقط وأجل الو لفات ال نی كتها هؤلاء 
الا سانذة و أعظمبا شاا هو کتاب «+مناهل المرفان ی 'علوم القرآن» 
للأستاذ الجليل الورع الشوخ محمد عبدالعظم الزرقاق رحمهاللهتعالى وأ جرل 
ثوابه وأحله ف دار كرامته مع أو لياه ره . ورضی ألله تبارك وتعالى 
عن کل من ضرب إسهم ف هذا ۳ الجليل عل قدر جېده وإخلاصه از[ 
۰ تعال ذء م المسئول ونعم اجيب 


ميحث نزول القر آن 


۳ هذا البحت لا زه هو الاصل ألذى ينيى عليه غيره من أحاث علوم 
القرآن إذ أنها جبيعاً متفرعة على نزول القرآن فكان من المناسب تقدعه 
على غيره من سار الاعاث . 


لاهج — 
دید معی اابزول ۳ 
وبيان مايراد به إذا أضيف إلى القرآن 


النزول يطلق اغة على معئيين ٠‏ أحدهما الا دار من علو إلى سفل 5 
يقال نزل فلان من فوق الجيل ؛ وثائيهما الحاول بالممكان .م يقال نزل. 
فلان عدينة كذا ء و العنیان حقیقیان لافزول ولذللت ذکرهما الرمخشری. 
ق ه آساس البلاغة » قبل آن بذکر العایی المازية ء فقال : « نزل بالمكان. 
و رل ق الکان نزلة واحدة . ونزل من علو إلى سفل ١‏ أ.ه 

" ولکن الظاهر آن المعنى الاول وهو الاتحدار من علو إلى سفل هو 
الاصل ف المادة وإن كثر إستعالها فى المعنى التاق حى صارت فيه حقيقة. 
لغوية أيضاً . و شعور النفس بأن المعنى الأول هر الأصل فى أستعال المادة 
يكاد يكون فطرياً . ولذلك قال الراغب ما نصه « النزول فی الاصل هو 
اعطاط من علو : يقال نؤزل عن دابته ونزل فى مكان كذا . حط رحلم 
فيه . وأنزله غيره . « قال آنزلی منرلا مبارکا وأنت خير النزلین» ونزل 
يكذ 0. وأنزله معتی » اه . 

وقد وصف القرآن الكريم بالازول والإنزال والتنؤيل فى آيات. 
كثيرة : « وبالحق أنز لناه و بالحق نزل » «كتاب أتزلتاه إليك لتخرج 
الناس من الظلات إلى الت رد ٠»‏ وإنكتتم فى ديب ما نرلنا على عيدنا فأتوا. 
:بسورة من مثله » . إلى غير ذلك وهو كثير غير أن المعنيين السابقينلانزول. 


)١(‏ هذا إشارة إلى المعنى الحقيق الثاتى وهو الحلول . وليس من هام الكلام 
على المعنى الآول لآن المعنى الأول قد تم الكلام علبه قبل هذا . وذکر له مشل 
هذا المثال سابةا . وظاهر أن الإتزال النى هومزيد نزل ذا الى ماد یه 
إحلال الثىء فى مكان 1ه 702 : 


جع 
.وضا الطبوط من أعلى إلى أسفل والانتقال من مكان والحاول فى آخر 
لايتأتيان فى جانب القرآن لانهمايستازمانالحركة والجسمية.والقرآن بأى 
معنى من معانيه الى يستعمل فيم| ليس سم حى يتصف بامهبوط من أعلى 
إلى أسفل أو بالانتقال من مكان والحلول فى آخر . فبوق العرف الشرعی 
المستفيض الشائع طاق على الكلام المعجز المنزل على النى صلى الله عليه 
وسل .وف عرف الةسكلمين بطلاو ق على الصفه لقد عة باعتبار تعلقبا 
بالكزات الافسية القدعة من أول سورة الد إلى آخر سورة الاس . 
.ويطاق على تلك الدكلات أيضاً . وليس ثىء من هذه المعاتى م حتی 
بيط من أعلى إلى أسفل وينتقل من مكان و عل فى آخر .لذلك كان وصف 
القرآن بالتزول أو الانزال أو التنتيل لامكن أن يكون إلا معنى يجحازى 
حيث کان 31 شي بالنسة اله متعذراً . فان أريد با رآن الصفة 
القدمة باعتبار التعاق المذ كور . أ وأديد به هذه الكيات الافسية القدعمة 
فالراد بان اله ۳ اد ما ندل على تلك الصفة باعتيار هذا التعط ق أو مأ يدل 
على هذه الكلمات (0. 

وهذان المعنيان للق رآن ل بدا فى الكتاب ولا فى السنة 9) ولنما مج 





)١(‏ وإيجاد ما يدل عللى الثىء شبيه بإنزاله فى تبيئه للاطلاع عليه وتسيره 
للعلم به والذى أوجده الله فكان دالا على هذين الآمرين هو الكلام اللفظى الماذل 
غان ا! کلم اللفظى منثرّه الكلام النفسى والكلام النفبى لا يكون بدون صفة 
التكلم 

0 الپم الا ما یذ کره علباء ال‌کلام نی کنیرم عند کلامهم علی صفة الکلام 
من أنه صلى ألله عليه عه وسلم قال القرآن كلام له یر ما اوق و ملو ڏه على 55 
النفصية القديمة من أول سورة المد إلى آخر سورة اللاس . وقد سيق ذكر 
حجوم هذه عند ال كلام على إطلاقات القرآن عند المتكلمين .۰ سبق ما عک‌آن 

. قال فى توجمه إطلاقه على صفة التكل باعتبار تعاقها ,بالكلات النفسية ااقدعة هن 
أول سورة المد إل آخر سورة الناس . 


مأ المتكلمون على ما سيق بيانه عند الكلام على إطلاقات القرآن عندهما 
فالتدر ض لما هو من باب استيعاب كل ما يتصل بالمقام كيف كان وإن 
أريد به الأافاظ قار اد مرن 9 تزاله أو بر و نه له لازم ذلك و هو الا صال 
والإعلام بالنسية إل الا رال والوصول و ال بالنسية ! لى النزو ل فان 
من أنرل شيا إلى مكان فقسد أوصله إليه وأعل به کل من برا وكذلك 
زول الشىء إلى مكان يستلزم وصوله إليه والعل 4 وحيث يوجد من يعم . 
فیکون الراد من انز ال القرآن على الى صلى الله عليه وسل . لازم المعى 
. اللغوى !لذى هو الإهباط وهو إيصاله إليه و علامه به ویکون اراد من 
نزوله لازم المعنى اللغوى أيضأ الذى هو المبوظ وهو و صوله [لیه و علبه 
به : آو براد من [نز اله و نزوله إنزالحامله ونزول حامله وهو أمينالوحى 
جير يل عأيه السلام فيكون من باب اليجاز ا مذف 

هذا ونزول القرآن على النى صل الله عليه وسل سبقه إثباته فى الاوح 
المحفوظ ثم إنزاله إلى بات العزة من‌المماه ادتبا .و لنتكام عن هذه التنز لات 
. الثلاث ولا خق عليك أن إثياته فى الاوح المحفوظ لم يعبر عنه فى التصوص 

إثبات القرآن فى الاوح الحفوظ ودليله وحكمته 

لا خلاف فى أن القرآن أثبت فى اللوح احفوظ لة_وله تعالى « بل هو 
رآ د ا ر م و الظاهر أنه أثرت فيه جملة واحدة لا مقرقا . 
لان الاسرار ال ی دعت إلى نز وله عل آل ی صل الله عليهو سل مفرقا لاو جد 
عنها شىء هنا وقد كان هذا الإثبات فى وقت وبكيفية لا يعليها إلا الله 
تعالى ومن أطلعه على ريك ۰ 1 

ويمكن أن يقال ٤‏ حك إثاته ف اللوح الحفوظ أزه 1 أقتضت إدادته 


لد رع د 


تعال أن کون من نظامه ف ملک إقامة سجل عام دون فه کل شیء وهو 
اللوح امحفوظ وكان القرآن الكريم أجل وأعظ ما يدون فى هذا السجل 
لا نه الکتاب السواوى الذى يمتاز بالاعجاز و يکو نه متضمنا لشريعة عامة. 
خالدة کان من حکنته تعالی آن أثبته فى هذا السجل إذ هو أجدر ذلك من, 


کل ما سواه , 


وما قيل فى أن الاوح المحفوظ ما ذكره أبو حيان فى تفسير قوله 
قوله تعال « بل هو ق رآن‌جبد ف لوح حفوظ » حیث قال . و اللوح امحضو ظ 
هو الذى فيه جميع الاشیاء . وقال « الالو مىء فى هذا الموضع أيضاً . 
ونحن نؤمن به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته و نو ذلك . 


نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنا 
ف ليلة واحدة ودليله . وماذا بقول المتكرون هذا النزول؟ 


قال الله تعالى فى سورة البقرة « شهر رمضان الدی آنزل فبه القرآن ». 

. وقال فى سورة الدخان ٠‏ إنا أنز لناه فى ليلة مباركة . وقال فى سورة القدر 
«إناأئر لناه فى ليلة القدرء . دلت هذه الآيات الثلاث عل أن ااقرآن أنزل. 
فى ليلة تسمى ليلة القدر . وتوصف پام| مباركة وأن هذه الليلة من لال " 
شهر رمضان . 


واقد أضيف الإنزال إلى القرآن فى هذه الأيات الثلاث ول يضف إلى. 
بعض منه دون بعض فاقتضى ظاهرها أن القرآن أنزل كله فى ليلة واحدة' 
من لیال شهر رمضان وعى ليلة القدر الباركة فيكون النزول المنوه به ف 
هذه الآبات التلاشغير النزول على النى صل الله عليه وسل . لآن هذا كان 
مفرقا فى مدة النبوة كلها . وم نکن فى ليلة و احدة . فن تأول هذه الایأت. 


على غير المعنى المتقدم بأنحملها على ابتداء الإنزال فيكون المعنى أنه بدیء 
باتز اله على النى صلى الله عليه وسل فى الوقت الذى ذكر فى الأيات الثلاث» 
آو حلما على أن القرآن تزل أبعاضاً كل بعض منه فى ليلة قدر من ستة من 
سنى النبوة على أن الراد بليلة القدر جنسها لا واحدة فقط فإنه يخرج بذاك 
عن مقتضى ظاهرها من أن المراد من الإنزال فى الآيات الشلاثة إتهامه له 
البدؤ فيه ومن القرآن كله لا بعضه ومن الليلة واحدة من الليالى لا جنسپا 
الصادق يلال كثيرة . 


هذا أخذجهرورالعلماء ما بدلءلیه‌ظاهر هذءال یات من أن القرآآن كان له 
نزول جملة واحدة فيكون غیر النذول على الى صل الله علي ۔ه وسل کا 
من السماء ادنا 5 صح عن ابن عباس ذلك ۰ 
وګسن أن ننقل لاك عيارة الزركشى ف هذا المقام فذسها عرض حسن 
لاراء العلباء فى هذه المسألة . قال رحمه الله بعد أن ذکر آیتین من الایات 
التلاثة المتقدمة مأ نصه : 
« اختلف ف كيفية الإنرال على ثلاثة أقوال أحدها . 


أنه نزل إلى سماء الدفيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نرل بعد ذلك منج) فى 
عشرين سنة أو فى ثلاث و عشرين سنة أو هس وعشرين عل حسب 

الاختلاف ق مدة ([قامته مک بعد اللبوة . ۱ 
- والقول الثانى س أنه نزل إلى سماء الدفيا فى عشرين ليلة قدر من ۱ 
عشرين سنة . وقيل فى ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين منة 00 

وقيل فى خ#س وعشرين ليلة قدر من مس وعشرين سنة. فى كل ليلة ما يقدر 
00000 مس ان 


سس مومس 

اه سبحانه إن اله ف كل السنة م ينزل بعد ذلك منجا فى جميسع السنة على 
رسول انه صلی اله عليه وسل . 
| - والقول النالك - أنه ابتدأ إنزاله فى ليلة القدر تم نزل بعد ذلك 

نج فى أوقات مختلفة من سائر الأوقات . 

والقول الأول أشر وأصح وإليه ذهب الا کون . ويؤيدهما رواه 
ا لجاک فى مستدركه عن ابن عباس قال ٠‏ آنزل القرآن جملّة واحدة إلى سوام 
الدنيا فى ليلة القدر "م فزل بعد ذلك فىعشرين سنة » قال الحا صحيم على 
شرط الشمخین ۰ وأخرج النساقى فى التفسير من جبة حسان عن سعد أبن 
جبير عن اینعباس قال « فصل‌القرآن من الذ كر() فوضع فى بيت العزة من 
السماء الدفيا لعل جبريل ,نزل به على النى صلی الله عليه وسل» وإسناده 
صحيح . وحسان هو أبن أنى الأشرس و ثقه النسای وغیره . 
٠‏ وبالاف قال مقاتل والإمام أبو عبد الله الحليمى فى المنباج , والماوردى 


ف تفسيره 3 
وبالثالك قال الشعی و غیره . اه البررهان ص ۲۲۸ و ۲۲۵ 


۱ وقد ذ کر اليوط فى تأبيد القول النىذهب إليه أجمبورثلاشروايات 
عن ابن عباس بهذا المعنى منها الروايتان السابقتان . وعقب علا بقوله 
أسانيدها كاباصحيحة . ثم ذكر أن البيق وابن مردويه روا أن ابن عباس 
سأله سائل فقال له أوقع فى قلی الشك قوله تعای « شپررمضان النی آنزل 
فیه القرآن » و قوله نا نز لناه فى لبلة القدر . وهذا آنزل فى « شوال » وف 


" (۱) الراد بالذکر هنا حل ال کر وهو اللوح احفوظ ۱ 


ارم 
+ ذى القعدة » وق »ی اج و فى کرم وع شر وهر دی فقال 
أبن عباس «١‏ إنه أنزل فى رمضان فى ليلة القدر جلة واحدة . ثم أنزل على 
مواقح النجوم رسلا فى الشبو دوالآيام» . قال أبو شامة قو و . أى 
رفتا - وعلى مواقع النجوم - أى على مثل مساقطها . بريد آنزرل 2 
رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة ٠‏ ثم أنزل مفرقا يتلوا بعضه بعضا على 
تؤدة ورفق . وقد ذكر السيوطى عن أبن عباس عدة روايات آخرى تفيد 
نزول القرآن جملة إلى السهاء ادنا > فهو حديث وزد عنه من طرق متعددة 
يقوى بعضبا بعضا . وهو وإنكان موقوفا على ابن عباس إلا أن له حم 
المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسل . لماهو مقرر من أن قول الصحانى 
.ما لا مجال لل رأى فيه إذا لم يكن معروفا بالاخذ عنالإسرائيلياتن حکه حم 
المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسلٍ . ولا ديب أن نزول القرآن إلى بيت 
العزة من أنباء الغيب الى لا تعرف إلا من المعصوم . وابن عباس لم يعرف 
الا خذ عن الإسرائيليات » فئبت بظواهر الآيات الثلاث المتقدمة ومحديث 
إن عباس السابق أن القرآن أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر إلى بيت العزة 
من الماء الدنيا » وقد جاء فى بعض الروايات أن جبريل هو الذى نزل به 
من اللوح إلى بيت العزة » فن الإتفاق أخرج ابن أف شيبة فى فضائلالقرآن 
عن ان عباس أنه قال « دفع إلى جبريل فى ليلة القدر جلة واحدة فوضعه 
فى بيت العزة ثم جعل ينزله تتزيلا . 


فالذین پشکرون نرول القرآن ی ببت العزة من‌اسیاء الدنیا ویقولون 

آن الراد بانزال القرآن فى الابات الثلاث التقدمة ابتداء إنزاله على النى 
صلى الله عليه وسل لا إتراله جملة إلى السياء الدنيا يخرجون بهذا على ظواهر 
الآيات الثلاث بلا مسوغ . فقد جاء فها آن القرآن آنزل فی الوقت اعدد 
الذى ذكر فىكل منها . وااظاهر من ذكر القرآن وإسناد الإنزال إليه فى 


نت ۵۲ مب 
هذه الآبات آن الراد من الق رآن.فها کله لا بعضه . و آن الرادمن‌الانز ال 
إمامه لا البدق فيه وه لاء لابد لهم من تأويل هذه الآيات بأحد هذين 
الوجبين وكلاهما از لا حديقة . واجاز لا يصار إله إلا ذا تعذرت. 
الحقيقة . نعم قد يقال القرينة على تعذر الحقيقة هنا تؤخذ من الواقع وهو 
ن القرآن ززل عل انى صل ات عليه وس مفرا ‏ فد هذا على التجوز 
بأحد هذين الوجبين فى هذه الآيات الثلآث . والجواب أن ه ذا کان يصح 
لو ميقم الدليل فن السنة التى هى شارحة للكتاب على أن المراد فى هذه 
لیا انز اله جملة واحدة إلى السماء الدنيا . 


ما جک إنزال القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا 


قل [تزاله مفرقا علی النی صلی اه علیه وسل 

لمل | که ی ذلك آن [نراله متين عل وجبین مختلفين مرة جملة. 
واحدة . ومرة آخری مفرقا فبه من الاحتفال به . والعناة بشأنه مالیس. 
فى إنزاله مرة و احدة عل وجه واحد . ولا شك أن فى الزید من العناية به 
تعظم| لشأنه وشأن من نزل عليه » ثم إن وضعه فى مكان يسمى بيت العزة. 
بدل على إعز زازه وتکر مه ومن لرازم هذا تکرم النزل علیه . وتفخم 
شأنه هذا شيء مسكن أن قال فى حكمة را رت : ثم إنزاله مفرقا والله 
. تعالى هو العام حقيقة السر فى ذلك - والفخر الرازى مسع شبرته الفائقة. 
فى تعليل الأمور الشرعية والأفعال الإلية.م يحرم فى هذه المسألة إشىء . 
. فإنه ذكر أن القرآن أنزل جملة إلى السماء الدفيا قبل إنزاله على النى مفرق” 
ثم قال « وإنما جرت الال على هذا الوجه لما عليه تعالى من المصلحة فى 
هذا الوجه . فانه لا یمد آن یکون الملاشکه الذین هم سکان سماء الدنيا 
مصلحة فى إنزال ذلك [ليهم » أو كان ف المعلوم أن فىذلك مصلحة للرسوله 


— oY 
عليه السلام فى توقع الوحى من أقرب الجهات » أو كان فيه مصلحة لجبريل‎ 
عليه السلام ۲ انه كان هو الأمور دنو اله وتأدته () , [. ه‎ 


نزول القرآن على النى صلى لته علیه وسل, ودايله» و حکته 


نيت بالتوائر أن النى صلى الله عليه وسل . أنزل عليه كتاب سعاوى 
محجز هو الق رآن » و لقد مدت القرآن اه فی ابات كشرة مه عن الم 
الجليلة للقصو دة من إنزاله على النى صل ألله عليه وس وهی برجم 
إل أمرين : 

أحدهما : هداية الخلق إلى المنرج التقويم الذى تقوم عليه الحياة الكريمة 
من العقائد الصحيحة والاخلاق الفاضلة ۰ والعيادات المبذية التؤوس ۰ 
والاحكام الصالحة التى تنظم حياتهم وتقيم موازين العدل ينهم ٠‏ إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالق لتحم بين الناس بما أراك الله ء «كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إل الور » 

وثانی الامرین اللذین من آجلهما نزل‌القرآن هو آن بکون معجزة دالة 
على صدق النى صلى اله عليه وسلٍ فى دعواه أنه رسول من عند الله «أم 
يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا حديث مثله إن كانوا صادقين» «أم 
شولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » « وإ نكنم في دس ما 
نزلنا على عبدنا قأتوا بسورة من مثله » 00 

هل تلق جبريل افظ الق رآن و معناه آو معناه فقط ؟ و هل نزل على 
النى صلى الله عليه وسل بلفظه ومعناه أو بمعناه ققط ؟ ‏ ۱ 


(۱) الفخر الرازی ج ه ص ٩۳‏ قوله تعالى ه شهر رمضان الذى .اح ..» 


7 
فى القرآن أيات كثيرة تدل أبلغ الدلالة وأوضحها على آن الذی تلقاه 
جبديل ونزل به على النى صلى الله عليه وس . هو القرآن بألفاظه ومعانيه. 
لا أنه تلق ا معان فقط وعبر عنبا بألفاظ من عنده أو نزل بالمعاتى فقط 
على النى صلى الله عليه وسل وعبر النى عنها بألفاظمن عنده و لنذكر بعض. 
هذه الآدلة . 

(۱) قال الله تعالى. « فإذا قرأتالق رآن فاستعذ بالتممن الشيطان الرجيم». 
وقال تعالى « وإذا قرأت القرآن بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً » ودلت هاتان الآبتان على أن القرآن شىء يقرأ بالآلسنة 
والذى يقر بالااسنة هو الالفاظ لا العای محردة عن الأالفاظ . ثم قال. 
تعالىه وإنك لتلق القرآن من لدنحكيم. علبم » فدات هذه الآية على أن 
القرآن الذى هو ألفاظ تقرأ اا كا تدل عليه الأيئان السابقتان . قد 
جاءه من عند لته الحکم العام فا یت بعدذاك رية ق آن آلفاظ القرآن 
من عند الله لا من عند جبريل ولا من عند حمد إلا ريبة يدعها جاحد عتيدد 
أو يتردى فيها غىلا يقوى على إدراك شىه حى الواضح القريب . فانه مى 
٠‏ ثيتت الدلالة من هذه الآبات الثلاث على أن ألفاظ القرآن من عند الله 
سقطت دعو ىالقائلين بأنها من عند جبريل , ودعوی القائان بأنبا من عند. 
انى صل الله عليه وسل . 

م ) قال الله تعالى « ويل سكل أفاك آثم يمع آیات انته تتلى عليه م 
دصر مستسكير كأن لم يسمعبا »دلقوله م د يسمعآيات النهنتلى عليه »على أن 3 
آیات‌القزآن شیء ءیسمع بالاذان. وتل ا والذى دمع بالآذان‌ویتل 
بالالسنة . هو الالفاظ لا مجرد المعاتى . وقد أضيفت الآبات فيها إلى الله 
فدل ذلك عل أنها من عنده لا من عند غيره . 


۵۵ — 
(©) قال الله تعالى «أتل ماأوحى [ليك من الكنتاب وأقم الصلاة» دلت 
الاب عل أن الكتاب الذى أوحى إليه شىء تل بالالسنة ولا ,کون ذاك 

إلا الالفاظ . ْ 


(5) قال الله تعالى ه إنا أنز اناه قرآنا عربيا لعاكم تعقلون » فوصفه يأنه 
عرفى والذى يوصف بذلك هو الا لفاظ لا العای ۰ 


٠‏ (0) قال الله تعالى ١‏ وإن أحد من المشركين أستبارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله » دل قوله ه حتى یسمع کلام » عل آن ألفاظ القرآن متزلة من عند 
لله إذ السكلام الذى يتلى و یسمع هو الا لشاظ لا مجرد العای . 


(1) قال اله تعالى , امد لله الذى أنرل على عيده الكتاب » الكتاب 
هو ما يكتب والذى يكتب هو الآالفاظ لا المعاتى ومثل ذلك قوله تعالى 
كتاب أنز لناه إليك مبارك ليد بروا آياته » وقوله فى غير موضع تأزيل 
الكتاب من اله العزير الحكم .. ۱ 


ومع هذهالبراهين القوية ال واضة فقدزعم بعض النا سأن ألفاظ القرآن 
ليست من عند الله تعالى .وإعا الذى من عنده. هو العای فقط م اختلف 
أصعا بهذا الؤعمفى ألفاظ القرآن من أينجاءت فأدعى بعضهم آنها من‌صنح 
جبريل فإنه عليه السلام ألقإليه المعانىفقط فوضع ا هذهالآلفاظ ونرل بها 
على النى صلى الله علیه وسل . وقال بعضهم پل هی من صنم النى صلى الد 
عليه وسل . فان جبریل نزل علیه بالعاف فقط فعبر عنها هو بپذه الالفاظ ‏ 

وقد حك الردكشى فى المنزل على النى صل الله عليه وم هذين القولین 
الباطلين مع القول الحق وهو أن المنزل من عند الله على النى صلى الله عليه 
و سل الالفاظ والمعانى جميعا . فقال : نل بعضبم عن السمرقندى حكاية 


۰ 


1 
ثلاثة أقوال فى اللنزل على اللنى صلى الله عليه وسل ما هو ؟ 
أحدها. أنه اللفظ والمعنى وأنجبريل حفظ القرآن من اللوح الحفوظ 
ونزل به ()والثاتى أنه إنما نزل جبريل على اللنىصلى الله علية وسل با لمعا 
خاصة . وأنه صلى الله عليه وس . علم تلك المعانى وعبر عنها بلغة العرب .. 
وإنما تمسكوا بقوله تعالى « نرل به الروح الامين على قلبك » والثالث - أن 
جبريل ما ألق عليه المعنى وأنه عبر ببذه الآلفاظ بلغة العرب وإن أهل 
السماء يقرءونه بالعريبة ثم إنه أنزل به کذلك بعد ذلك 9) 


وقبل أن يذصكر الرركثى أن بعضبم نقل حكاية هذه الأقو ال عن 
األسمرقادى ذكر أن أهل السنة متفقون على القول الاول ٠‏ ومع ذلك لم 
يعقب على القولين الآخرين مع ظهور بطلانہما بشیء « وقد حى اليو 
هذه الأقوال الثلائة دون أن يعى بتمييز الحق من الباطل أيضا . فبل عذره 
وعذر الزركشى فى ذلك أنهما يريان أن بطلان انقولين انخالفین الحق هو من 
الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان أو يزيان أنهما جديران بالكشف عن 
بطلانه) إلا أنهما وكلا ذلك إلى جبسد القارىء وتفكيره فإن مر يقرأ 
المؤلفات الدقيقة المطولة مثل كتابيبما « البرهان» « والإتقان» يكون فى 
الغالب عن له أهلية ذلك و کیفا کان ال م فليتهم) لميتساهلا إلى هذا الحد فى 
أ خط بر تضافرت عل 1 با 4 آبا تکشبرة من الق رآن . فان الآيات 
السابقة تدل دلالة واضة على أن أافاظ القرآن منزلة من عند الله يا سبق 


يانه . وقد اشتهر ذلك حتى صرح العلماء بأنه من المعلوم بالضروة أن 





)١(‏ هذا أحد [حتالات فى كيفية تا جبري [للقرآن. ومحتمل أنه تلقاه منالله 
تعالى مياشرة . وحمل أنه تلقاه من بيت العزة فكل ذلك جائز وليس فيه قاطم 
. (۳) الیرهان ج ص ۲۲۹ وما بعدها 


ديه 
و لنظرالان قحجهة مسکری‌آن آلفاظ القرآن من‌عنداته أما القائلون 
بأنها من صنع جبريل فإن الذين حك واعنهم قوم کالسیوطی والزرکثی . 
والالوسی 5 روا لم دللا ولاشية أوقتم فى هذا العم ٠‏ فبوجرد 
.هوس من قائله قلا بلبعی آن دون ق الکتب إصورة توم أن لدقيمة و أنه 
در بأن ينظر فيه بل شغی[ذا ذ کر آن بکون مقرو نا بالتتفی منه والذرایة ۱ 
عليه » وخير من هذا أنتصان كتب العل من أن يذكر فها مثل هذا المبت 
وأما القائلون بأن ألفاظ الق رآن من صنع التي صل اله عليه سل فجنهم 
يا ذكرها من نقاوا ءنهم قوم هى قوله تعالى « نزل به الروح الامین على 
٠قلبك‏ لتسكون من الماذرين بلسان عرق مبين » فقد ذكرفى هذهالا يات صراحة 
أن الروح الأمين الذى هو جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على قاب النى 
صلی اله عليه وسل . فدل هذا علىأن الذى نزل به عليه هوامعنى دو ناللفظ 
0 ومنالواضمم البين أنه لايتمهم الاحتجاج بهذا علىفرض خاودمن اإدلالة 
على نقيض دعوام إلا إذا كان بمتنع عقلا أن القلب ينزل عليه اللفظ فيكون 
ما ذكر فى هذه الآيات من أنه نزل بالق رآن على قلبه دليلا على أن ما فزل به 
هو المعنى دون اللفظ . ولكن من أين يبت أن هذا فى حك العقل عتنح » 
رب الوحى إلى الانيياء عمل يقوم به الملك والملائكة عالم غير عالمنا له من 
الق وی والنوامیس الى لا عبد بها للبشر ما لا يعله إلا الله تعالى فأى مانع 
.من أن يكون فى قوام الى فطرمم الله عليها ما كم من إلقاء الالفاظ فى 
القلوب لا سما قلوب الأنبياء اأتى لها من الطبارة والصفاء ما يعلها على 
استعداد لآن تتلق عن هذا العام الغيى أحاديث تتکون من ال لفاظ (لفيدة 
اللمعاى وإنكنا لا ندرك نحن كبفية إلقاء الك ذه الاخاديث فى قلوب 
«الانبياء لأنها من الشدؤون الغيبية الخاصة بعالم غير عالمنا فلا نستطيع إدراك 


۳ ثبت ذا ار 0 ما احتجوا يه لاس سه م رۇد دعوم . وهل. 


دارم د 

يستطيمع أحد أن يعرف كيف يصل الحديث بطريق البرق أو بطريق ما 
يسمو نه بالشفرة إلا إذا كان من الفنيين الذين درسوا الملوم التى توصل إلى 
هذه الأغراض ومارسوا العمل ما فإذاكان هذا هو شأن البثر بالنسية. 
للخواص منهسم : فكيف يستخرب أن يكون فى عالم الملائكة من الأواميس. 
والأعاجيب ما ليس ف عالمناكالقدرة على إيصال الكلام إلى القلب بطريقة 
لا نعرفها لآنبا ليست فى متناول قوی البشر ولعا هی من شؤوت. عالم, 
الاک الذى له من الخصائص والتواميس ما ليس للبشر . 


.على أنه قد جاء فى القرآن ما يدل على أن ألفاظ القرآن أوحى بها جيديل. 
إلى النى صلى الله عليه وسل وأثبتها فى قلبه وذلك قوله تعالى ه لا نحرك به» 
أى بالق رآن ١‏ لسانك لتعجل به إن علينا جمعه » أى فى قلبك « وقرآنه » 
أى وأن تقرأه بعد ذلك بلسانك , فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » أى فإذا قرأه. 
عليك الك المبلغ عنا فاتيع قراءته . 


دل قوله « إن علينا جمعه , أى جمع القرآن فى قلبك ‏ والقرآن اسم 
افظ والعی جیماً - عل آن آلفاظ القرآن ععانها جمعت فى قلبه بطريق. 
الوحى إليه . ودل قوله « وقرآنه » أى وأن تق رأه بعد ذلك بلسانك على أن. 
الذى جمع فى قلبه شىء ۳ . والذى يقرأ هو الالفاظ . ۰ 


ثم نعود إلى ما استدلوا به لننظر هل هو يدل لهم أو هو ف الواقع يدل. 
على نقيض مدعام . 

سبق أن بينا أن العقل لا يقضى بامتناع أن يكون فى قدرة الك إثبات. 
الالفاظ. فى القاب حنی یکون قوله تعالی « نزل به الروح الآمين على قلبك » 
دالا على أن اللاك إنما نزل عليه بالمعنى دون اللفظ ‏ ونبين الآن أن من أتم 
الكلام إلى تهايته تبين له بوضوح أنه يدل على أن الملك تزل باللفظ والعنی, 


دوملا 
جميعاً لا بالمعنى فقط . وذلك أن اله تعالى يقول بعد ذلك , لتسكون من, 


التذرین اسان عرش مبين » - 


فقوله « بلسان عر‌میین» - والاسان هنا معناه اللفة الی‌هی الا افاظ-. 
إما أن يكون متعلقاً : بنزل » من قوله تعالى « نزل به الروح الامن « أو 
متعلقا « بالمنذرين . . والوجه الأول هوالصحيح وعليه يحكون الكلام. 
صركاً فى الدلالة على نزول اللفظ والمغنى معآ ويكون تقدم قوله ه لشکون. 
من المنذرين » على قوله « باسان عرفی مبین » للعناية بأمر الا نذار . والعی 
لتنذر الناس بما جاء فيه من العقوبات الهائلة التى يستحقها الجاحدورن. 
الکذبون , قال الالوسی - «و[شار ما نی النظم الکرم للدلالة على 
انتظامه صل اه عليه وسل فى سلاك هؤلاء المكرين لشمودین ق حقلیةر 

- الرسالة وتقرر العذاب المنذر به . 


وأما تعلقه. « با منذرين» فان « الألوسى ء لما ذكو هذا الوجه بين أنه غير. 
سديد حيث قال عقب ذ كره ما نصه « وتمةب بأنه يؤدى ال آن‌غاية الانذار 
کونه عليه السلام من جملة المذرين باللغة العربية فقط من هود وصالح, 
وشعیب علیهم السلام . ولا خی فساده « اه . 


فتبين يما سبق فساد استدلالم من وجبین وک پذاك رد مفح) وتجويلا . 
مخزیاً . و ما قدمناه لك فى هذا البحث ثبت ما أف : ۱ 


(۱) تدل آیات کثيرة من القرآن على أن جبريلعليه السلام تلق القرآن. 
بلفظه ومعناه وأوحاه إلى النى صلل الله عليه وسل يلفظه وه‌عناه مشل قوله. 
تعالى «نا آتلناه قرآناً عریاً لعلكم تعقاون وقوله « وإن أحد من المشركين. ْ 
۰ استجارك فأج ره حی لسمع كلام أنه » . 


نس و اس 
(۷) لیس هناك مانع منالعقل يدل على امتناع أن يكون فى قدرة الاك 
إثبات الالفاظ فى القلب . 


(r)‏ تدل بعض آبات القر ا۱ أن على وقوع ذلك بل إن ما استدلوا به على 
الامتناع يدل بأدق تأمل عل الوقوح . 


مفسدتان کیر تان تبر‌تمان على دعوى 


(۱) إثبات التنافض فى القرآن [ذ يكون فيه ما يدل على نزول اللفظ 
والمعنى كالآبات التى سقناها أدلة على ذلك ويكون فيه مايدل بزعمهم على 
زول المعنى دون اللفظ وهو دليلهم الذى سبق ذكره | 0 

(0) نق كون القرآن معجزاً لان المعجزة أمى خارق للعادة لا يكون 
إلا من صنع الله والقائلون بنزول المعنى دون اللفظ يدعون أن الأسارب 
الذى عر به عن هذا العنى من صنع جبريل أو من صنع اتی صلی لله عليه 
وس لامن صنع الله . وعلىهذا تكون الآيات الدالقعل أنالقرآن معجر 
ليست 5-3 

وتضم من هذاأ آن تو لا يصادم آيات القرآن .ویستارم أن فيه تناقضاً 
وأنه لس معجز وآأن الابات الی تصفه بالاجاز لیست بصادقه لا عکن 
أن وصدر عن مسل صادق ق إسلامه و إما مدسو س عل السلین ف فى كتبهم 
م إما صاد ر عن من يعد فى ا ملين ولي فى الحقيقة منهم . 


كيفية أن و ل القر أن و مده 
نز ل ال رآن مر منجماً عل حسب الدو اعی المزتلفة 1 والوادیف المتجددة 
ول ازل جملة واحدة . ولذلك استمر نزوله مدة طوبلة من الزمی . وقد' 


۹ 
اختاف العلماء فى مقدار هذه المدة وسنذكر لك أقوالبم فیرا مع بیان الدلیل 
الذى ينبغى اتباءه ی ذئك بقول بعض اسکاتبین « کالزرکشی » «والسیوطی». 
أن العلباء اختافوا فى مدة نزول القرآن هل هى عشرون سنة ؟ آو ثلاش. 
وعشرون ؟ أو خمس وعشرون ؟ ويقولون إن اختلافهم هذا مبى على 
الاختلاف فى مدة إقامة النى صلى اه عليه وسل بمكه بعد النبوة أ كاقت. 
عشر سنين أم ثلاث عشرة أم خس عشرة ؟؟؟ وقد روى ابن سعد فى. 
الطبقات الكرى عن يعض الصحابة والتابعين هذه الاقوال ااثلاثة فى مسدة. 
إقامته صل الله عليه وسل بمة بعد النبوة (© ء والذى بهدى إلى الصواب. 
فى هذه المسألة هو أنه لا خلاف ف أنه صل الله عليه وسلم نىء وهو ابن 
أربعين سئة 9) . ولا خلاف أيضاً فى أنه أقام بالمدينة عشر سئين 0 , فإذا: 
ثبت أنه توفى وهو أبن ثلاث وستين تعين أن مدة إقامته عك بعد النبوة. 
كانث ثلاث عشرة سنة . وهذا هو مارواه البخارى عنعائشة رضى الله عنبا 
فى باب وفاته صل الله عليه (؛») . وقد ذكر ان سعد فى كتاب الطبقات. 
ثلاث روايات فى سنه صل الله عليه وسم عند الوفاة . هلكانت ستين سنة. 
أو ثلاثاوستين أو خمسا وستين ؟؟؟ إلا أن كونهسا ثلاثا وستين أو رده. 
من روايات كثيرة منها ثلاث طرق عن ابن عباس وطريقان عن عائشة . 
وطريقان عنسعيد بن المسيب ثم قال عقب هذه الروايات الكثيرة «وهذا 
هو الثبت إن شاء اتموقد ذك رصاحي الفتح الأقوال الثلاثة المتقدمةفى سنه 


(۱) + ص م۲ وما پمدما] (۲) ف الطبقات لان‌سعد ج ۱ ص ٩۷٤‏ 
۵ ۰ ۱۷۸ - روايات تصرح بان سنه صل الله عليه وسلم عند النيوة كانت. 
أربعين سنة (م) لآنه كاروى ابن سعد ف الطبقات ج ١‏ ص ۲۰۹ هاجر ق‌صفر 
ووضل المدينة فى ربيع الآول وكافت وفاته فى شهر ر بيع الآول من السئة الحادية 
عشرة للبجرة إلا أنهم اختلفوا كا فى فتح الباری هل کانت ف البوم الاول آو . 
الثاتى أو العاشر أو الثانى عثرج م ص 11 (4) فتح البارى جاص ١5‏ 


صلى الله عليه وسل عند الوفاة . وعزا إلى امبور القول بأنها ثلاث وستون 
ثم قال ه والحاصل أنكل من روى عنه من الصحابة ما خالف الشپوروهو 
ثلاث و ستولن‌جاء عنه الشپور. وم ین‌عباس وعائشة و أنس ‏ قال «وقال 
آحد هذا هو الت عندنا(۱۱ . 


وقد ذكر صاحب الفتح أن السپیل جمع بين القول بآن مدة إقامته صل 
له علیه و سل بمکه بعد النبوة ثلاث عشرة سنة . وبین القول بآنجا عشر 
فقط . وذلك أنه قال جاء فى بعض الروایات السندة آن مدة الفترة سنتان 
ونصف سنة وفى رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة آشبر فن قال مکت 
:عر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة . ومن قال ثلاث عشرة أضافبما () 
فيتحصل ما تقدم ما يأنى : 


)١‏ القول بأن سدة إقامته صلى الله عليه و سل بك بعد النبوة ثلاث 
'عشرة سنة تؤيده أكثر الروايات ولذلك اغتمده اخبور 
٠.‏ ؟) التوفق بين هذا القول وبين القول بأنها عشر سنين ممكن بالطريقة 
الى ذ ثرها السبيل 

٣‏ ) القولبأنها هس عشرة سنة أضعف الاقوال لخا لفته ل كثرالروايات 
ولآنه لا مكن التوفيق بينه وبين قول الور الذين أخذوا ما تثبته 
أكثر الروايات 


٠‏ )من قال آن مدة نزول الق رآن عشرون ستة وحذف منها مدةالبوة 





(۱) تت البارى ج۸ ص۱۰۹ ٠‏ () نتم البارى جرم وم 7 


نت ۳ ست 
السابقة علي الرسالة وهى ثلاث سنين نظر إلى أنه لم ينل من القرآن فى هذه 
المدة إلا قليلجداءوهو صدر سورة ٠‏ العلق » ومن تساهل وقال إنها ثلاث 
وعشرون نظر إل أن هذه المدة نزل فيبا قرآن فى اجملة 
ه) اقول بآن مدة نزول القرآن خس وعشرون سئة أضعف 
الأقوال 


فإذا ضممت إلى ما تقدم أن ابن سعد روى غن بعض غلباء السلف أن 
نزول الملك على التى صلى الله عليه وم بكراءكان يوم الاثنين لسبع عشرة 
خلت من رمضان () أمسكنك أن تعر مدة نزول القرآن بالسنة والشبر 
والیوم غل التقریب ف الآيام طبع إذلم يعرف على التحديد فیا أعل اليوم 
الذى نزل فيه آخر آية من القرآن قبل وفاته صلى الته عليه ول أقول 
أسكنك أن تعرف ذلك سواء اعتيرت مدة الرسالة ققط أو ضممت إليها 
مدة النبوة کلپا آو بعضبا الذى يبدأ من وقت نزول صدرسورةٌ العلق »وعلى 
هذا التقدير الأخير تكون نحو اثنتين وعشربن سنة ونصف سنة 


تنج الم آن» ودلیلت حكمته 
م القران » ودايله .و 
نزول القرآن منج) . ثابت بالنقل المتواتز ء و بو له تعالى فى الإسراء 
«وقرأنا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث » . آی فصائا بعضه عن بعض 
ف التذول فأنز لناه منج ول تنزله جملة واحدة لاجل هذه الغاية 


و تعلیل [نزال القرآن مقرقا بالقراءة على الناس على مكث ليس معناه . 





(۱) الطمات چ ۱ ص ۱۷۸ 


لاج سد 
التعليل بالقراءة على هذا الوجه إذاتها بل معناه التعليل بما يترتب علها ممن. 
المنافع .و الفوائد فووف الحقيقة تعليل بشم راتها الاترتبة علييا .و تلكالغراتهى 
)۱( التدرج بالتاس فى تطبير ثم من العقائد الباطلة كالشر ك باه و جحود. 
البعث وإنكار أن کون لله تعالى رسل من البشر )١(‏ و>و ذلك 
69 التدرج حمق تطهير ثم من العادات القبيحة الى توارثوها ودرجوأ 
علها وتأصلت فى نفوسبم فکان من التعذر صرفیم عنا مرة و احدة. 
وذلك كوأد البنات وأكل ار با ولعب الميسر . وشرب الخر والإستقسام. 
بالأزلام .وما تعودوه من تحر تحر عم کثیرءن ٠‏ املال کلذی ورد ف قوله تعالى 
« ما جعل الله من حيرة . ولا سائية ٠‏ ولا وصيلة . ولاحام » . وقوله تعالى 
« وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمبا إلا من نشاء يزعميم وأنعام 
حر.ت ظبورها » - الاية وما بعدها . وكان من رذائلهم أرضا نكاح نساء. 
الآباء .و [كراه الفتيات عل اليغاء واجمع بين الاختین. وإثارة احروبلاتفه 
الأسبابحتىتقطعت بينهمحبالالمودة . وصاروا شيعا مختلفين متباغضين . 
() التدرج همق تكنيلهم بالفضائلمن و الحا والصفح ومقابلة السیته 
با محسنه و [یثار الغیر والتئافى فى الخير ۱ 
٠‏ () التدرج أيضا فى تكليفهم بالواجباتمن نحو الصلاة والصيام والجهاد. 
وغير ذلك من العبادات والمعاملات الكثيرة 
(ه) التدرجهم فى حفظه وفهمه فإن ظروفهم كانت لا تمسكنهم من ذلك 
/ نزل م جملة واحدة . ققد كانوأ فى 0 مستضعقين معرضين لاذی 


ناو 5 و د والمنافقين لم و محارية قر قر یش وغير من‌العرب ا تصدوا 


(1) قالى تعالى « وما ملح الناس أن منوا [ذ جاءم امدی زلا آن تالوا آبمت.- 


هع لدم 


لقتاطم . والآية الكرعة تشير إلى هذه الآنو اع الخنسة من التدرج . فبذا 
التدرج التنوع هو الحكمة ای دات عامجا هذه الابة لانز ال القرآن منجا 


وهناك حكة أخرى لإنزال القرآن منجیا ء وهى تثبيت واد النى صلى 
لله عليه وسل . وقد جاء ذكر هذه الحمكية فقوله تعالى «فىسورة الفرقان» 
٠‏ وقال الذي نكفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لليت به 
فاد ورتللاه تر تیا »(۱) ۱ 


ونما کان نزول الق رآن منجا على حسب الدواعی عاملا قویا فی‌تثبیت 
قواد النى صلى اته عليه ول لان فى إتزاله على المناسبات المتجددة دليلا 
عل أن اله تعالى يتعبده عند كل طارىء ويتولاه بالرعاية فى كلموقف .كا 
أن فى ذلك تجديدا لصلته به عن طريق الوحى حينا بعد حين ٠وذلك‏ کله علا 
نفسه سرورا ويثبته فى الددائد . ويقوى عزمه علالضی فمبمته السكبيرة 
الشساقة 


. الطرق التى سلكها القرآن ی تشیت فؤاده صبى التهعليه وسلم 
كان هذا التثبيت بطرق متعددة نذكر أهمها فما یل 


() فا ما يسوقه إليه من القصص الى تفيض بالعبر والعظات وتبشره , 


)0 أماقوله تعالى بعد ذلك (ولا ينو نك »ثل الا جشا باق وحن 
تفسيرا) أى لايأنونك باقتراحات واعتراضات هىفى غرابتها كالامثال إلاجتناك: 
۱ بالحق الذى بردها كا فعلنا فى اقتراحهم نزول القرآن جملة واحدة قبو كما بدل. 
علبه السیاق وعدله بأن بدفع عنه ما يوجبه إليه الكفار من ذلك لا يبان لحم 


من حك اتنجم 


۰( مهس بیان 


. باتتصار اق على الباطل حيث ببين له فى تلك القصص أن العاقة إما هى 
لا نبا ء و آباعهم کا ف قصة 4 یر آهیرو ناته من الثار وكا فى قصة وح وهود 
وصالح وموسى ومؤمن آل فرعون : فقَد تضمنت هذه القصص ما وصل 
إليه الآنبياء و أتباعهم من الفوز والتصر وما حل بالماندین من آنواع 
الملاك . ۰ 

؟) ومنها أمره بالصبر على تحمل أعباء الرسالة واحتال الأذى من 
المعاندين والتأسىى ذلك يمن سيقه من الرسل . وكثيراً ما هرن هذا الامر 
بأنه سيت ولاه وينصره , واصبر لحك ربك فانك باغینتا » . « و لقد کذبت 
رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حتى أتام نصرئاء د فاصبر 

كا صبر أولوا العرم من الرسل » إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة . 


) و متا ما ذكره به . و بلبهه إليه من أنه ليس عليه هدام وإما عليه 
البلاغ والتذكير وأن إعراضهم عن دعوته . لا يرجع إلى تقصير منه أو 
قصور فيا جاء به . وإما يرجع إلى عيرب ونقائص عندم صرقهم عن 
الإيمان به والانتفاع بدعوته « ماعلى الرسول إلا البلاغ » « ليس عليك 
هدام ولكن الله يبدى من يشاء » ويذق عنه التقصير فى التبليخ وصفه 
بالعظمة النفسية فى قوله تعالى « وإنك لعلى خلق عظيم » وين القصور 
.عن القرآن الذى جاء «ثم به وصفه بأنه هدى إلى الحق وأنه يخرج من يمن به 
من ظلءات الباطل « إن هذا ال رآن م-دى للى هى أقوم » « كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات ل انور » . وأما نقائصهم‌و عیومم فتثبت 


بمثل قوله تالي « لحم قارب لا يفقبون بها وطم ا ببصرون بها . وم 
دان لا يسسسون بها أوااك كالآنمام بل م أضل . اولنك م الغافاون , . 


> ) ومنها أقامة الحجج والبراهين على بطلان معتقداتهم وعاداتهم 
کالشرك وإنكار البعث وتحريمهم من طيبات الحياة مالا دليل لهم على 
تحريمه . ولتقد ويخهم الله تعالى على ذلك بمثل قوله « قل أرأيتم ما آنزل 
الله لم من رزق جعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لم أم 
على اله فترون » 


ه ) ومنبا عتابه على شدة حز نه عام وإرهاقه نفسه فى سبيل هدام 
« ما آنز نا عليك القرآن لتق |لاتدکرة ان خشی » « إن تحرص علىهدامم 
فإن الله لا هدى من يضل » ٠‏ لعلك باخع تفسك ألا يكونوا مؤمنين » 
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقأ فى الأآرض 
أو سلما فى السماء فتأتهم بآية ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكوتن . 
من الجاهاين » 


فتلخص عا سبق‌آن تنجی القرآنله حکنتان عظیمتان وهما الرفق بالامة 
والسیر فى ترتيها عل سئة التدرج . وقد أشارت إلى ذلك آية الاسراء » 
وتثييت فؤاده صل الله عليه وسل وهو الذى ذكر فى آية الفرقان 
.وليس ف الآبتين ما ينن أن هناك حك) أخرى سوى هاتين الحكمتين 
الأساسيتين . 


١‏ ( يجارا الحوادث الى كانت استدعی بان أحكام م تكن معروفة 

.من قبل » ومسايرة اللأسئلة الى كانت توجه إلى الننى صلى الله عليه وسم من 
المسليين بقصد الاستفبام عن شئىء أو م نالك فار بقصد اءتحانه و [حراجه 

۱ أو الات من کر رسالته فان بجىء الحم عقي الحادثة والجواب بعل 


الدؤال أوقع ف النفس وأدعى إلى بمكنه فى الذهن حيث بجىء بعد ترقبه. 


وانتظاره والتشوف إليه ۰ 


۲( ومنبا تريسة الأؤمنين بتأنيهم على ما يقع منهم من المفوات حتى. 
لا يقعوا فيبا مرة أخرى كالذدى حصل منهم فى أحد . 

؟) ومنها تتكميل النى صل الله عليه و سل بتنیبه ۲ ماهو أولى وأفضل. 
إذاماوقع منه حلاف ذلك کا ف قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى. 
بتبین اك الذین صدقوا و تعم الکاذبین » . 

4 ) ومنها تشه المؤمنين إلى مكايد المتافقين حى يكونوا عل حدر من . 
مکرم وخداعیم وبصح آن تعتبر هذه الامور الاربعة من وسائل تثبيت. 
فزاده صل اه علیه وسل آیضا لاحکمامستقلة فان فیپاجیعا عناية بمو با به. 
وهذا يشرح صدره و بقوی قلیه والام فى ذلك سبل . 

هل الکتب نز لت حملة واحددة 
أو نزلت مفرقة كالقرآن ۱ 

ذكر السيو طى أن نزول الكتب السابقة جملة واحدة هو الذى اشتبر: 
على السنة العلماءحتى كاد يكون إجماعائم قال « وقد رأيت بعض فضلاء العصر 
أنكر ذلك .وقال إنه لا دليلعليه . بلالصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن.. 
. قال . والصواب هو القول الأول ثم احتج له بثلاثة أدلة نذكرها فما يلى :. 

١)أخرج!‏ ن أب حاتم عن ابن عباس أن ود تاو . ياأبا القاسم'.. 
لولا آترل هذا الق آن جات واحدة کا أنزلت التوراة على موسى » وأخرج. 
فىرواية أخرى عنه أن الشرکین ثم الذين قالوا ذللك فأفزل الله تعالى موقال 


0 


وا 


الذین کفرو! ولا نزل علیه القرآن جملة واحدة كذلك للبت به فؤادك 
.ورتلاه ترتبلا » قال السیوطی :- ۱ 


فان قلت : ليس فى القرآن التصربح بذلك وإما هو على تقدیر ثبوته 
.قول الكفار - قلت - سكوته تعالى عن الرد علهم فى ذلك وعدوله إلى 
بیان حکمته دلیل عل کته . ولو کانت الکتب کبا نزلت مفرقة لکان 
يكن ف الرد علهم أن يقول إن ذلك سنة الله فى الكتتب الى أنزها على 
“الرسل السايقةي أجاب بمثل ذلك قولحم . « وقالوا مال هذا الرسول يأ كل 
"الطعام وبمثى فى الآسواق» . فقال « وما أرسلنا قبلك هن المرسلين إلا ٠‏ 
پم لیا کون الطعام و عشون فی الاسواق » . وقوغم « أبعت اه بشراً 
.رسولا ؟» فقال « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الم » . وقوطم . 
كيف يكون رسولاولام لدإلا النساء . فقال « ولقد أرسائا رسلا منقبلك 
.وجعلنا لحم أزواجاً وذرية » . 


) قال إنهسجاء فى القرآن مايدل على نزول التورأة جملة واحدةوذلك 
:فى آنات متعددة . فقد قال طوسی عليه السلام » ل ما آتيتك وكن من 
الما کرین» وقال «وكتينا له فى الالواح منكل شىء موعظة وتفصيلا لكل 
شیء » « وألق الآلواح » . ه ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الآلواح » 
«١‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا 
ما تينام بقوة » 

۲) ذکر آنه روى النسا وغيره عن ابن عباس آنه قال ماخلاصته : 
:إنه لما سكن غضب موسى عليه السلام أذ الالواح وأمر قومه ما فیپامن 
:الواجبات فتقلت عليوم وأبوا قبولها فرفعالته الجبل فوقهم كأنه ظلة وخافوا 
.آن بقع علیهم فبنوا ما فیها من الواجبات » وذكر أن ابن أنى حاتم أخرج ٠‏ 


— فليا لد 


عن رجل من الساف يقال له ثابت بن الحجاج أنه قال : إن التوراة نز لته 


حل و احدة ۰ 


هذه هى الآدلة الثلاثة التى ذكرها السيوطى لأزول الكتب السايقة جملة 
وأحدة ¢ و لعل البعض من فضلاء عتصر ه الذى أنكر ذلك جب عن الدليل. 
الأول بأن الرد علی الکفار الذین عاوا علی القرآن نزوله منجماً بيان 
الحكمة ق نروله کذاك وه سدم الرد علهم أن التنجيم هو سه تعالى 0 
الكتب السابقة , لا يدل على شىء سوى أن بيان الحكمة يصاح أن يكون 
ددا ولا يننى أنه يمكن الرد عليهم بطريق آخر ككون نم هو ستته. 
تعالى فى إنزال الكتب السابقة » فسکون لرد علهم طريقان اخشار. 
الم رآن أحدها . 


وأما الدليل الثاتى . فلعلمم بجيبون عنه بأنه لم پذ کر فیسه صراحة آن 
التوراة نز ات جلة فلعل مانزل فی الالواح كان بعضها لا كابا . على أرن ‏ 
ابن «كثير» ذكر فى تفسيرقولهتعالى: وكتبناله فىالألواح من كل شىء موعظة 
وتفصيلا لكل شىء . أن العلماء اختلفوا فم من قال كانت هذه ا اح 
مشتملة علی التوراة و همم من قال أعطيا قبل التو ارة 2 يرجح احد. 
ال و لن علی الاخر بل ذ فرها » وعقب علهما وله : فالله أعل 


وهذا ا لاف عنع من‌الاستدلال بالاية آو بالاثر الواردعناین‌عباس. 
عل نولالتوراة جملة إذ من ال تمل أن تكون الآلواح غير التوراة . وأما 
الآثر الذى رواه ابن أبى حاتم عن ثابت ابن الحجاج من أنه قال أنولت.. 
التؤراة جملة فلعلهم لا يعترفون يصحته . أولا يلتزمون بقول ثابت هذا .. 
حيث لم يذكر دليلا على ما قال » ثم لا خن أن الدليل الثاق والثالث ‏ 

: خاصان بالتوراة . فعلى فرض تسليمبما لايثيتان أن غير التوراة نزل جلة. 


س ري 
هذا هو ما أمكن أن نقوله فى توجيه رأى من خالف المبور . وأنكر 
أن السكتب السابقة نزات جملة فإن السيوطى رحمه الله ذحكر قوطم وم 
يذكر دليليم . ومم بالضرورة لايخالفون اممو بدون أن کون همم وجه 
يستندون إليه فإنهم بشبادة السيوطى من فضلاه عصره . ومثل السيوطى 
لايصف ذا الو صف إلامنلهقدم راسخةف العل و امل ما دفعهم إلى مخالفة . 
امور آم يرون أن الحكمة تقتضى التدرج ف التشرريع والتكليف فى كل 
زمان وفى كل أمة . وهذا يقتتضى أن الكدتبكابا نزات على التدريح شینا 
فشيثا لا جملة وأحدة . 
والخلاصة : آن استدلال اپور عل نزول الکتب السابقة جملة بأن 

الكفار ا عابرأ على القرآن تزوله منج م برد أنه علیهم بن التنجيم هو 
سنته تعالى فى إنزال الكتب السابقة فدل ذلك على نزولها جملة استدلال 
قوی.و [ن‌کان‌لاینن الاحتمال السابق النی بقدح فی هذا الاستدلال فى اة 

وأن نصوص القرآن متبادرة فی نزول التوراة جملة » و آن کون الالواح 
غير التوراةلم يذكره إلا القليل ؛ وأن التوراة - وهی على ما بظهر اعظم ۱ 
الكتب السابقة شأنا وأكثرها أحكاماً ‏ إذا نزات جلة كان ۳ 
غيرها كذلك.أولى وأحرى 


فتکونالننيجةمن کل ماتقدم أنالر جحان فى هذدالمسألة لقو لاو ره 
آول ما نزل من القرآن وآخر 7 نؤل منه 


اح أو رسیم مدا لاف لتقلءوالبحث عن أول مرل وآخرمانول 
تارة یکون بالفسبةلوضوع معین کول ما زل فى الربا و خر ما فز ل قبه . 


وأول ما نزلف الميراث و آخر مانزل فيه » وأول مانزل فى القتال وآخر 
ما نزل فيه وهكذا . 
وفى هذه الحالة يراد من الآولية والآأخرية أولية مقيدة بوضوع معين 
وآخرية مقيدة بموضوع معين كذلك : و تارة یکون بالنسبة لما نزل أولا 
علىالإطلاق أى بالنسبة الق رآن كله وما نزل آخر !على الإطلاق أىبالنسبة 
للق رآن كله كذلك . 
ومن الفوائد الى تترتب على معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل ف ىكل 
موضوع على معرفة أول مانزل وآ خر مانزل فى كل مرضوع على حدة 
معرفة الناسخ من المنسوخ عند التعارض . ومعرفة میج القرآن فی 
اللشریع و تدرجه فيه ويعده عن الطفرة . وما «ترتب علها من‌الفاسد 
والشرور ۰ 
و لیس القصود هنا آن نبحث عن ول مانول و آخر ما تزل فى كل 
أ حص نزلت فيه أيات من القرآن فى أوقات مختافة لان ذلك مېود كير 
حتاج إلى وقت طويل وهو جدير أن فرد بالتالیف و(ما القصود 
هو مءرفة آول ما نزل علی الاطلاق وآخر مانزل علی الاطلاق کا برشد 
إى ذلك العنوان المتقدم . 


وفائدة هذا البحث معرفة ما عسى أن يكون هنالك من نسخ فانه جوز 
فى حك المقل أن يكون فى أول ما نزل من القرآن شىء من الاحکام نسخ 
بآخر مانزل منه » على أن منز لة ألقرآن فى نفس السار حمله على هذا ابحث 
ومبیه إليه ٠‏ وترغبه فيه . فإن القرآن الكرم هو أصل الدين وأساسه 
وهو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة الشاهدة قى كل زمان بصدق الننى صلى 
الله عليه وسلم :وهو الكتاب الكفيل بإصلاح العقيدة . و تقوم السلوك 
وإقامة الناسعل الجادة فى عباداتهم وأخلاقهم وأعبالهم . وقد بين الله تعالى 


وا 
منزلته ف الإصلاح بقوله « إن هذا الةرآن دی لین هی أقوم ». فمو دی 
إلى أقوم الطرق . وأكرم السبل فى شئون الحياة كابا على كثرتها 
واختلافها . وقد عظمه الله جل شأنه أبلغ تعظم . فقال «لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل ارأیته عاشعا متصدعا من خشیة الته » . وقال « کتاب 
آنرلناه [ليك لتخرج الناش مر الظلبات إلى الذور » . وقال « وهذا 
کتاب أنز لناه ميارك فاتيعوه ۰ .. أذلك كله کان له من الكرامة والمكانة 
فى تفوس السامین ما حبب إلجم البحث فى كل ما يقصل به . فلا غراية فى 
أن يتشوق المسل إلى أن يعرف ماص الصفحة الآولى من صفحات هذا 
الکتاب. المظیم . التى جعلما الله تعالى فاتحة نروله على النى صلى الله عليه 
وسل وما هی اة الاخيرة التى اختتم ا هذا النور البین الذى أنزله 
ررحمة للعالمين 


وقبل الكلام على أول ما نزل على الإطلاق وآخر ما نزل على 
الإطلاق نذكر لك بعض الامثلة لأوائل وأواخر مقيدة عکان آوموضوع 
أو سورة. فن الأول ما قل من أن . أول سورة نزلت بم . ٠.‏ اقرأ 
اسم ربك » وآخر سورة نزلت بها ١‏ المؤمنون» وأول سودة نزات 
بالمديئة « وول للمطففين » وآخر سورة نزلت ما ( براءة) ومن الثالى . 
أن أول ما نزل فى الخر ( يسألونك عن الخر والميسر ) الآية . وآخر 
ما نز ل فما (ياأيها الذين آمنوا (ءا ار و الهسر) الآية . ومن الثالث ماقيل 
من أن أمل ما نرل من ( براءة) قوله تعالی ( انفروا خفافا وثقالا ) مم 
رل آوغا " 9 نزل آخرها 


سد علا لد 
الخلاف فى أول ما نول من القرآن على الإطلاق 
فى ذلك أربعة أقوال ذكرها , السيوطى ء فى « الاتقان » فال : 
و اختاف فى أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح > 
«اقرأ باسم ربك, . 
روى الشيخان وغيرهماء عن عائقشة قالت أول ما #دىء به رسول الله 
صل اله عليه وسل من الوحی الرژبا الصادقة فى النوم . فكان لا يرزى دقيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء فكان یأنی حراء فيتحنث. 
فيه اللِألى ذوات العدد . ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديحة رضى اله عنها . 
قتزوده ثلبا حتى فجأه المق وهو فى غار حراء . فجاءه الملك فيه فقال اقرأً. 
قالرسولانهصل اتهعايموسل.فقات ما أنا بقارىء فأخذق فغطنىحتى بلغمى. 
الجبد . ثم أرساتى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فخطن الثانية . حتى بلغ 
منى الجهد ٠‏ مأ رساي فقال اقرأ فقات ما أنا بقارىء . فخطی الثالشة حنی 
بلغ منی امد ثم أرسلنى فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق . حتی بلغ ه مالم 
۱ يحل 2 فر جع پا رسول ألله صل ۳1 عليه وسل .رجف و ادره(0).اطدت. 


دل هذا الحديث على أن الوحى الذى بدىء به رسول له صل‌علیه‌و سل - 


(۱) فلق ااصبح . ضباؤه ٠‏ والراد بالتحنت . التعبد . وأصله ترك الحنث لآن 
هذه الصيذة ترد الدلالة على معنى التجلب والتنحى عن مصاحرها . و نظیره : 
التيجد وم والتحرج . وقال ابن حجر فى الفتتح . خئه الحق يكسر الجم . أى , 
بغته . وتال فی معنی قوله . فغطی . كأنه أراد ضمنى وعص رن . وقال فى معنى قوله. 
حتى بلغ منى الجهد . دوی بالفتح والاصب. آی بلغ الغط مىغاية وسعى .ودوىه. 
بالضم والرفع أى بلغ منى الجيد مبلغه 


بت ول — 


هو و جى ارب . و أنه بعد هذا لنوع من الو حی حب اله الخلاء و 
ما زال ,تردد عل غار حراء للخلوة به <تى جاءه جبريل فيسه وأوحى ای 
بقرآن لاول مرة( . وأن الذى أوحاه له فى تلك المرة الآولى. هوصدر. 
سورة « العلق » فيكون هو أول ما نزل من القرآن . وهذا الحديث رز 
أن تكون عائشة رضى الله عنها جمعته من الرسول صل الله عليه وسار . 
وإن لم تصرح بذاك ووز أن تکون سعته مرن بعض الصحابة فكرّن 
حديثاً مرسلا ٠‏ وعبل فرض كونه مرسلا فإرساله لا يدح فى حجيته لآن. 
مرسل الصحاق حجه بلا خلاف يعتد به فى ذلك . 

وما رواه الشسیخان عن عائشسة من آن آول ما رل من القرآن اقرا 

بام ربك »روآه عتباكذلك غيرهما من أئمة الحديث. مع الك له بالصحة.. 

قال السیوطی : آخر ج ال جار فى المستدرك » والب فى الدلائل وعرححاه. 
عن عائشة قالت « أول سورة نزلت من القرآن ٠‏ اقرأ بامم ربك » 0 كم 
ذكر السيوطى عدة روايات تؤيد ما روته عائشة : مئهاما أخرجه الطبراق. 
ف الکییر بسند عل شرط الصحیم عن آي رجاء العطاردی . قال حكان 
أو موسى » يقرئنا فجلسنا حلقاً عليه تو بان أبيضان فإذا ثلا هذه السورة: 
۳۳ باسم ربك الذى خلق » قال هذه أول سورة أئز لت على تمد صل الله. 

عليه وسلم . 

وجدير بالملاحظة أن السيوط لما ذكر هذا القول قال إنه هو الصحيم. 





(۱) وما يدل على أن هذا أول الوحى بثى» من القرآن قولعاشةرضى اللهعنها ‏ 
دحتی خأه الحق » أى الام المق الموحى به من عند الله تعالى ذإن هذه العبارة 
تقتضى أنه لم يكن له عبد عجىء جيديل . وتلق الوحى عنه من قبل وإلا بکنر 
مفاجأة )۲( ومرادها صدر السورة 6 كنت عا ق الصحیحین . ۱ 


ل ۱۷ د 

قال السيوط . القول الثانى : يا أا المدثر . روى الشيخان عن أف سلبة. 
أبن عبد الرحن . قال سألت جابر بن عبد الله . أى القرآن آنزل قبل .قال 
۳11 المدثر . قلت أو اقرا پم ربك » »قال أحدثم م حد نا ره رسول 
اقه صل اقه عليه وسل قال رسول اته صلی اه عليه وسل : [ق جاورت 
حراء قبا قضیت جواری تزلت فاستبطنت الوادی فنظرت أماالى وخلق 
وعن عیبی وشال ٠‏ ثم نظرت إلى السماء ء فاذا هو يعنى چبریل س 
فأخذتى رجفة فأتيت خديحة فأمرتهم فدثروى . فأقزل الله ديا أم | الدتر 
9 قر فانثر ». ۱ 


لما سأل أبوسلية جابراعن أول ما نزل من القرآن قالله «ياأ م للدثرء 
فلما راجعه بقوله آو اقر أ بادم ريك : ساق هذا الحديت محتجاً به على أن 
ول ما نرل هو را پا "۳ . والمتأمل يرى أن الحديث لا يشبد له . 
ولا يدل على أن أول ما نؤل من القرآن . يا أيا المدثز » كل ما يدل غليه 
الحديث هو أن النى صلى الله عليه يه وسل نظر إلى السماء وهو فى طريقه إلى 
بدته بعد قضاء جواره فرأى جیریل عل به السلام ففزع مله فز زعا شدیدا | ٠‏ 
| فلا أنى أهله قال : درو فدثروه فأنرل الله عليه هيا أيها المدثرء ولهيقل 
الى صلى الله عليه وسل . إن هذا هو أول ما أنزل على« من القرآرس 
فلا دلالة فى الحديث أصلا على ما ادعاه جابر من أولية ١‏ يا أعا المدثرء 
وهذا الحديث لا يعارض حديث عائقسة ااذى يدل على أولية أقرأ باسم 
ربك - بل مما حديثان بيت كل منهما أموراً لا تعارض ما شبته الآخر . 
لخديث عائشة المروى فى الصحيحين . وهو ما ذكر جاتب مته سابقا . يدل ` 
على أن جبريل عليه السلام جاء إلى اانى صلىالله عليه وسل ٠‏ وهو ف الغار ٠‏ 
۱ قبلأن یقَضی جواره » وآوحی ليه ٠‏ بصدر سورة العلق بعد آن غطه حتی ۱ 
بلغ منه الجهد ثلاث مرات .و إنه صلى اللهعليةو سل . رجع بعدذلك إلى خديحة ٠‏ 
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رضی اه عها وقص(۱) عليبا مارأى »وأا ذهيت به إل ورقه ن وفل: 
و آن الوحی فتر عقب ذلك . 


وحديث جابر يدل على أن الملك لم يأته وهو فى الغار قبل أن يقضى, 
جوارہ کا فى حديث عائشة بل هو صرح ف آنه صلی الله عليه وسلم قطی. 
جواده ونزل من الغار عائدآ إلى أهله فرأى جبريل أثناء سيره فى الطريق 
ففزع منه. “م رجع إلى خديجة وقال دثرو نى فدثروه . فأنزل الله تعالى عليه ۱ 
اه . وقد صم أن الوحی حی بعد ذلك وتتابع . فواضح 
کل الوضوح نما قصتان مختافان وقعتا فى وقتين مختلفين. اک 
'بينهما أصلا فإن القصة التى رواها جابر . لا تن نزول شیء من الق رآن‌قبل. 
با آها الدثر ی تعارض ما رو ته عاثشة من [ولة اقرأ باسم ريك , وان 
التعارض بين حددت عائشة وقول جابر نفسه . حيت سأله وأو سللةء ۲ 
أى القرآن أنزل قبل ٠‏ فأجابه بقوله , يا أما المدثرء . 


وأمام هذا التعارض بين قول « جابر » وحديث «عائشة » انقسم العلماء. 
فريقين . نهم من أبقاهما على التعارض . وجزم مخطأ جابر . ومهم من 
ع دينهما ٠‏ وقال إن هذا التعارض إئما هو حسب الظاهر فقط . و الواقع . 
أنه لا تعارض بينهما . لآن السؤال كان عن أزول سورة كأملة . فبينجابر 
آن سورة ه الدثر » زات بكاما . قبل نزول تمام سورة ١‏ أقرأء فإن أول. 
ما نزل منها صدرهاءأوأنمراد جاير بالأولية أو لية مخصوصة با بعد فترة. 
الوحى . لا أوليسة مطلقة . وعلى ذلك لا يكون هناك خلاف بين جابر 


(۱) هذاوما بعده مذ كور فى بقية الحديك النى ذكر صدره سايقامن رواية 


عائشة . 


تست ۷۸ — 


«وعائشة فى أن قوله تعالى , يا أيها المدئرء ليس أول ما فول من‌القرآن . بل 
هو مسبوق بنزول « أقرأ ياسم ربك ٠ ١‏ : 


وحن وان آقوی ما للع بن جر ۰ و حد بت عائقة 2 
ویردعل انم بیما آمور ۰ لا مفر من 


آومما- آن القبلية الذ کورة فی سوال آی سابة وهو قوله « أىالقرآن 
أنزل قبل » ؟ قبلبة مطلقة إذ لا دليل فى کلامه عل تقییدها بشیء ۰ فكيف 
يعقل أن بحيب جابر بثىء له قبلية مقيدة . مع أن هذا يحعل الجواب غير 
مطابق للسوّال . ۱ 
ثانهما ‏ أن جابراً لو کان يريد تقييد الاو لية بكونما أولية السور لى 
نزلت کاملة آو پکونها آولية ما نول بعد فترة الوحی لکشف عن مراده 
عند ما راجعه بو سلمة فى جوابه وقال له أو د اقرأ باسم ريك » .و لکنه 
أصرعل قوله فتعين أنه يريد بأولية . ,يا أما المدثر » الآولية المطلقة , 
وهذان الإيرادان يردان على المع بكل من الجوابين السابقين وختص 
أولما وهو أن السئال كان عن نزول سورة كأملة بإيرادين آخرين أوهما أن 
مراجعة آی سللة ابر بقوله( آو اقرا باسم ربك ) دليل على أنه لم يكن 
يسأل عن أول سورة نزلت كاملة . إذ من المتفق عليه أن سورة 
العلق لم تنزل بتامها مرة واحدة - ثانهما - ما ثبت ق الصحیحین من‌آن 
سورة المدثر لم تنزل کاملة بل الذی نرل منها ولا . هو إلى قوله تعالى 
( والرجز فاهجر (© ) . فكيف يصمح حمل كلام جابر على أنه أراد نها 
آول سورة نز لت کاملة © . 





(۱) دواه البخاری وسن . انظ فتح الباری + ۸ص ٠۸۰‏ .وشرح النووى ٠‏ 
«لصحيح مسلم ج ۲ ص :۲ وما بعدها (۲) و ینیفی‌التبه إل أن جايرا لاسئلے 


۷۹ — 
وبهذا يتضم فساد هذا امع بوجبيه . وأن كلا من جابر وأنى سابة م 
مکن‌برد من القبلية فی کلامه الا القبلية المطلقة .. ولا بد أن ما يرد 
علىهذا الجمع ما لای‌کن دفمه هو الذی جعل کثیرا من العباء لا حاولون 
اجمع بينهما ٠‏ و ختارون بقاء‌هما علی التعارض . فقال الکرمای » نقل . 
السیوطی عنه ‏ أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده . و لیس هو من روایته 
«فيقدم عليه ما رو ته عائشة ۵.۰ 
ومعنى ذاك أن الحديث الذى احتج به جا. ر على قول ٠‏ فيه ذ كرجوار 
النى صلى أله عليه وسلفى الغار دون آن بذک فيه أن شيا من القرآن أزل 
عليه وهو.فى الغار . قفهم من ذلك أن أول ما نزل عليه لم يأته وهو فى 
الغار » وفيه أنه لما رأى جبريل فزع منه وهذ! يدل بحسب الظاهر على أنه 
لم بره قبل ذلك وإلالما فزع منه ء وفيه أنه نزل عليه عقب ذلك ( يا أيها 
المدثر ) الخ . فاستقبط من ذلك كله أن هذا هو أول ما نزل من القرآن . 
فيكو نجابر لا عل عنده بقصة بجىء جبر بل حر اء بصدر سورة اقرأ قبلذلك 
وتلون عائشة عندها زيادة عل فيقبل ويقدم على اجتهاد جابر لان النص 
مقدم على الاجتهاد 
ولماذكر الرركثى . معارضة قول جابر لحديث عائثة قال مانصه : 
( وجمع لط i ee‏ بأن جاب را مهع نی صل الله عليه وسل کر قصة 
بده اوح قم آخرها. ولم سمع أولها فتوم آنہا 600 أول ما نزل 


ح عن أول ما نزل لم يقل فى الجواب سورة المدثر حتى گنز نصا فى نزوطامة 

واحدة بل قال يا آیها الدتر فیتفق هذا التعبیر مع ما ثبت فى الصحيحين من أن 
الذى نزل منبا أولا هو إلى قولهتعالى « والرجز فاهجر .. فن نسب إلمكالرركشى 
۱ أنه قال فى الجواب سورة الدثر فقد ادعى عليه ما لم يقل (۱) برید سورة 
المدثر كما ذكر هو أن جابرا لما سأله أبو سلة عن أول مائزل قال له سورة الدثر 


ول سکذاك (۱) 

وقد جزم التووی بطلان فرل جابردون أن يكلف نفسه بالبحث عن 
سیب خطله : فقال ی شرح حیح مسل عند الكلام على ما أجاب يهأ باسلية 
من آن آول ما نزل من القرآن ( يا أيها المدثر ) هذا قول ضعيف بل 
" باطل . والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باس ر بك 9) 

والاص الغريب الذى ير الحيرة والدهشة هسو أن جايرا له ق 
الصحیحین رواية جامت من طر یق‌الزهری()عن آی‌سابةعنه‌تفید آن نزول 
باآیها الدثر ما کان بعد فترة الوحی وهذا لفظ البتداری ‏ 


(عن جابر بن فيد الله قال . سمعت النى صل الله عليه وسل وهو 
| ع دث عن فترة الوحى . فقال فى حديثه ‏ فبينا أنا أمثى إذ سمعت صوتا 
٠‏ من السماء فرفعت رأسى فإذا الملك النی جاءی حراء جالس عل کرمی بین 
السهاه والارض . كتثت منه رعيا فرجعت فقلت زماوتى فداروق . فأنزل 
الله تعالى : يا أها المدثر إلى والرجز فاهجر 5) 

فقوله وهو نحدث عن فترة الوحى يدل على أن صدر سورة المدثر . إئما 
'نزل بعد فترة الوحى و ليس أول ما نزل من القرآن » وقول النى صلى اله 
عليه وسلم . قإذا الماك الذى جاءتى صراء دل على أن هذه القصة . متأخرة 
عن قصة حراء التى نزل فيها اقرأ باسم ربك . . فبل كان جابر ذاهلا عن 
هذا الحديث ناسيا له عندما أجاب أبا سلية لما سأله عن أول ما نزل من . 
القرآن بأن أولما نزل هو ياأها المدثر أو كان ذاكرا له و لکنه لم يلتفت , 
إلى ما بقتضيه من أن قوله تعالى با ها الدتر لیس أول ما نزل » أوكان 





(و الزمان ج و صو. ۲‏ (م) جب ص *.م« (م) والرواية السابقة 
من طريق يحى این کثير من ن‌سلة آیضا ۰()) انظرفتح الباری <۸ ص 4۸۰ 


ذاكرا له وملتفتاالمعناه ولكنه كان يعتقد أن مانزل من الوحى قبل الفترة 
کان وحاً بسنة لا بقفرآن فیکون آول ما نزل من القرآن با مها الدثر » . 
لله أعل بحقيقة الحال وسبحان من تنزه وحده عن الط والنسيان . 


وإلى هنا تم الكاام على القو لين الأو لين من الاقوال الأربعة الى 
ذكرها السيوطى فى أول مانزل منالقرآن, ثم ذكر بعدهما القو لين الآخرين 
وهما الآول بأنه سورة الفانحة . والقول بأنه « يسم الله ارجن الرحيم » 
فذكر ماخلاصته أن حجة من قال بأنه فاتحة الكتاب حديث وواه البييق 
والواحدى عن أفى ميسرة عهرو بن شرحبيل مرفوعا . وقد ذكر السيوطى 
هذا الحديث وعفبعليه باه حددث ص سل . و قد أشار الزركثىق الر‌هان 
إل هذا الحديشو نقلعنالقاضى أى 055 أنه قال هو حديث منقطع. فتضح 
ما تقدم أنه قول دليله ضعيف () 


آما القول بآن ول مانزل هو البسعلة فقد ذکر السیوطی آن الواحدی, 
رواه عن الحسن وعكرمة وأن أبن جرير دوآه عن ابن عباس . ثم قاله 
وعندى أن هذا لا يعد قولا برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة تزول 
البسملة معرا فبى أول آية نزلت على الإطلاق » اه 


و یندفع کلام السيو طی بأن الاحاديث الصحصيحة الى روی فپا ازول 
صدر سورة العلق لم يرد فيها کر یم هرن رم » فهو قول 
ضعيف و اضعفه آعرض 02 الرركشى ف فلم يل ره کره ولم شر أله وکذاك 


0 ولذلك قال التووى فى شرح مسلم بعد أن قضى على قول جاير بأنه قول 
باطل ء وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفانحة فبطلانه أظهر من آن 
بذک ر چ ۲ص ۷۲۰۸ . 

( م -٦‏ البيان ) 


۲ - 
لم يذكره النووى فى شرح مسل ول يشر إليه عند ما ذكر الآقوال فى أول 


آخر م ترل هن شرآ 


لم برد فى آخر ما نزل شىء م فوع إلى النى صلى الله عليه وسل ولا 
ورد فى ذلك أقوال مروية عن نعض الصدابة و التابعين ه وقد وردت هذه 
الآخرية مضافة إلى الآيات تارة بآن بقول الصحای آو التابعی آخر آبة 
نرلت کذا » ووردت مضافة إلى السور تأرة أخرى ران يدول الصحای أو 
التابعى آخر سورة نر لت کذا ۰ وسنفرد کلا مما رت عل‌حدء و سنعول 


فى ذكر الروايات وما قيل فى المع بينها على ما جاء فىكتاب الإتقان . 
م ورد من الروايات فى آخر مانزل من‌الا بات 


روى الشسيخان عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت هى قوله تعالى 
يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » الآية وأخرج البخارى عناين عباس 
: قال آخر أبة نزلت آبة الريا() . 
" وروی الب عن عمر مثله . والمراد بها قوله تعالى « يا أبها الذين آمنوا 
اتقو ا ات وذرواما بق من الرباء وعند أحمد . وان ماجه وان هر دو به 
عن عمر : من آآخر ما نزل آي الربا « وأخرج الفساى وابن مردويه وان 
جرس هن ظرق مخ له عن أبن عباس » آخر أيه نز لت ۰ واتقوا وما 


() . قال الحافظ بن حجر فى شرحه لهذا الحديث المراد بالآخرية فى الريا” 
تأعر تزول الایات المتعلقة به من سورة البقرة وأما حكم تحريمالر, با .فتزولسابق 
لذلك عدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى فى آل عمران . فى أئناء قصة أحد 
> ال الذين آمنوا لاتأكاوا الريا أضعانا مضاعفة ءالاية, فتح | بای جارص اع ١‏ 


بت ۸۳ 

ترجعون فيه إلى أله الا . وأخرجه أبن أبى حاتم عن سعيد بن چریر و 
واخرج این جرير مثله عن این جرج . وروی آبو غید عن ابن شهاب 
آن آخر ما نزل آية الربا وآية الدين . وأخرج ابن جرير عن سعيد ابن 
المسيب أنه بلغه أناخراية نزات آية الدين وأخرج أبن مردويه عن أمسلة 
الت : آخر 1 أل أت » فاستجاب م م دهم أى لا أضيع عمل عامل مک 
الأ 2 وأخرج اليخارى وغيره عن أن عياس قال فز لت هذه الاب “ومن 
فتل مو مسا را متعمدا فجز اوه جوم , هي [. آخر ما ازل وما فسخما شىء . 
.وعند آحد واللسای ع ود :. زلت ق آخر ما زد زل ما نسخها تُ ی - وق 
المستدرك 2-0 ن أ بن كعب قال آخر آبه نز لت ١‏ اد حجاه رسول.من 
آنفسک ل آخر السورق» 


هذه فى الى وایات الواردة ی آخر ما رل من الابات وهی متعارضة 
.ومن المعلوم أنه إذا تعارضت الروايات فى أمر من الأمور فإما أن يرجم 
بعضبا على بش 3 إما أن يجمع بينها إن أمكن ١‏ ابمم بلا تلف والترجیح 
بين هذه الروايات يمكن واجمع بها نمكن أيضاً كا ذهب إليسه بعض العلاء . 
و سنقصه ۳ وسترى أنه لا يخلو من تكلفء هو فى بمض المواضع أشد 
:مله ف البعض الآخر كا ستحرف ذلك بأدی تأمل . 
۰ أما الترجيم بينها فلم أر من تعرض له لكن إذا أريد سلوك هذا الطريق 
فها ترجح ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبن عباس فى آية الربا على ما 
روى ف قوله . واتقوا بومأ ترجعون فيه . الآية لآن ماروى فى هذه الأب . 
ليس فى تيح البخارى فيترجح عليسه ما فى البخارى . ويترجح كذلك على 
.ما رواه الشبخان عن البراء بن عازب أن آخر أية نزلت ۰ ستفتو نك قل 
الله يفتك فى الكلالة . لتعندد دار و بات الو اردة ف فىآية الربا وقد تقدم ۰ 


.ذكرها . 


۳ 

آما ما روی عثه ی آية . ومن بقتل مؤمناً متعمدآً .فلا بعارض ماروی. 

عنه فى آية الربا لان‌الراد آنها من آخر ما ترل لا آخر مانزلعل‌الاطلاق. 
كا ثبتعنهالتص رخ بذلك فؤرواية النسا وأحمد - ومن الواضم أن ما روآه. 
البخارى فى صحيده عن ابن عباس فى أي ألربا يترجم على ما ورد فى بفية. 
الأيات نی سبق ذکرها لان ما ورد فى تلك الايات ليس فى صمح البخارى 
ومن المقرر المعروف أنه عند التعارض يقدم مافى يح البخارى على غيره. 


هذه هى طريقة التر جیح بين هذه الروايات . وقد سلك السيوط. 
وابن حجر طريقة اجمع بينها و لننقل ما قاله السیوطی وما نقله عن‌این حجر 
فى ذلك - قال السیوطی . ولا منافاة عندى بين هذه الروايات فى ابة 
الر با واتقوا وماو 1 ة الدن لآن انظاهر أ نها فز لت دفعة واحدة كترتيها 
ق ااصحف ولا نما فى قصة و احدة(۱) . فآخبر كل عن بعض ما ازل بأآنه. 
آخر وذلك صحيح وقول البراء آخر ما نزل ٠‏ بستفتونك : أى فى شأن 
الفرائض وقال ابن حجر فى شرح البخارى . طرريق اجمع بين القولين فى اية 
الربا واتقوا يوما أن هذه الآية هى ختسام الآيات المنزلة فى الربا إذ هی 
معطوفة علين وجمع بين ذلك و بين قول البراء بأن الأيتسين نزلتا جميعاً 
فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسية لما عداهما . وحتمل أن تكون الآخرية 

فى آية النساء مقيدة يما يتعلق بالمواريث مخلاف آية البقرة . ويحتمل عكسه 
والآول ارجح لا فىآية البقرة مم الإشارة إلى معنى الوفاة المستازمة. 
امه | التزول 1 


0 الظاهر أن أده 3 ل هذه الأبات ف قصة واحد: مع أن بعضها‎ )١( 
وهو حرام . وبعضها فى الاستدانة وهى حلال ما جميعا ؛ د فى المعاملة المالية و‎ 
ريا النسيئة وهو المراد هنا [ما ينرتب على الدن فری ی أمرين أحدهها متفرع‎ 
على الاخر ومذا وذاك تكون ف قصه واحدة‎ 


بت ۸۵ — 


وآما ما روى عن أم سلبة من آن آخر آية نزلت قوله تعای «فاستجاب 
لحم رهم » الآية . فحعل السیوطی آخر نها مقيسدة لا مطلقة فلا تنافى فى 
الآخرية المطلقة الثولاية الربا :قال السيوطى بعد ذكر هذه الرواية ما نصه 
وقلت وذلك أنه قالت يارسول الله أرى الله يذكر الرجالو لا يذكر القساء 
فنزلت؛ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . ونز لت إن ال مسلمين 
والمسليات » ونزلت هذه الآية فبى آخر الثلاثة نزو لا آو آخر ما نزل بعد 
ما كان بزل فى الر جال خاصة : 


وم يتعرض السيوطى للجمع بين ما ورد عن أى بن كعب فى قوله تعالى 
« لقد جاءم رسول من أنفسكم »وما ورد عن أبن عباس فى آية الربا حمل 
الآخرية فى قوله تعالى ه لقد جاء5 رسول من أنفسك » على آخرية مقيدة 
كا فعل فى آية االكلالة وقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم : فلعل ذلك يدل على 


ضعف هذه اأروأية عنده(۱) . 
ماورد من الروابات ق آخر ما آنزل من اأس-ور 


روی الشیخان عن اليراء بن عازب آن آخر سورة زر لت « براءة ۰ 


)م هذا هو ما قاله البوطی واین حجرق اجمع بين هذه الروايات , و طر بقة 
السيوطىكا هو واضح أشمل لتعرضه لآية الدين . وآية فاستجاب لحم ربهم وقد 
ذکرنا آن هذا اشع لا لو من تكلف و يظبر هذا بالنسة لاية الكلالة. إذلادليل 
فى كلام البراءعلتقسيدها ب أنالقرائضفبذا التقيد لايعدوا أن يكون مجردأستظهار 
ريما قربه كثرة الروايات الواردة فى آية الربا فتتكون أولى بالأخرية المطلقة . 
ويظبر التكاف بصورة أوضح بالنسبة لقوله تعالى .فأستجاب لهم ديهم إذ لاقرينة 
فى كلام أم سلة على أنها تريد بالآخربة فىهذء الأية آخرية مقيدة بما ذكرهالسيوطى ٠‏ 


وأخرج مسلعن ابن عباس قال آخر سورةنز ز ات , [ذا جاء نصر الّه و الفتح. 
و أخرج التره‌ذی ,واخاع عن عائشة . قات آخر سورة 7 نز أت المائدة 6 
وق حدبت عهان الشمور « براءة » من آخر القرآن تزولا 


فالسور ای روی آنپا آخر ما نز ل هی براءة « والائدة» «والتصر .. 


وآخرية «المائدة» «وبراءة» يجب أن براعى فيها أنها ليست بالنظر 
إلى السورة بتامها فإنهما لم ونزلا دفعة واحدةبل كلتاهما نزلت مغفرقة .و نزل. 
من کل منهما أجزاء قبل سنة الوفاة النبوية بمدد متفاوتة , قال الحافظ بن 
حجر فى معنى قول ١‏ البراء » بن عازب » آخر سورة نزلت «١‏ براءة» مانصه 
« المراد بعضها أومعظمها . وإلا ففيها آنات كثيرة نولت قبل سنة الرفاة. 
النبوية وأوضح من ذلك أن آول براءة تول عقب فتح مک ف سنة لسع . 
عام حج أنى بكر وقد تول « الوم کلت لک دینک » وهی ف المائدة فى 
حيدة 3 الوداع سنة عدر . فالظاهر ل المراد معظمبا .ولا شك أن غالبا 
نزل فى غزوة تبوك .وم آختر غزوات النى صل الله عليه وسل (0 . 


وأما سورة المائدة فم لا شك فيه نها لم تنزل دفعة واحدة بل فيما آيات . 
كثيرة نزلت فى آوقات مختلفة متباعدة . وذلك کالابات الى نزلت فى. 
تحام اليهود إل نی صلى الله عليه وسل ويره ف اک م . والإعراض 
عم . وقد كان هذا قبل السنة السادسة الپجرة . وکالایات النى نزلت فى . 
تحرج الفر . وكالايتين اللتين نز لتا ف الهى عن حرمان النفس عا أحل اه 
من الطيبات وهما قوله تعالى ه يا أيها الذين آمنوا لا درموا طيبات ما أحل. 
الله لم . . الایتین . وکالاسین اللتین نزلتا فی آحکا م قطع ااطر ی .وما 


(۱) فتح الباری <۸ ص۲۱۹ 


قوله تعالى « نما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله . ویسعون ق الادض 
فساداً » الاتبن  .‏ وکان نزومما فى السنة السادسة للبجرة . فإن هذه الا یات 
نزلت على أسباب خاصة وفى أوقات مختلفة » وبم-ذا يتعين أن المراد من 
الآخرية فيبا آخرية البعض الذى ث به نزول كل منبما لا آخرية جميع 
السورة ؛ تم لا مخلو الام بعد هذا من أن يكون المراد من الآخرية فهما - 
الآخرية المطلقة . أو يكون اراد أن كلا منبيا من آخر ما نزل کا قال 
عثران فى « براءة» إنها من آخر القرآن نزولا فى حين آن البراء قال ما 
آخر ما نول فن الجائز أن يكون مراده أنها من آخر ما نزل ک) عبرعان 
ذلك .وكذلك >وز أن يكون هذا هو ماد بن عباس من آخرية سورة 
النصر .ومذا لا «گون‌هناك‌تعار ضبن مارو ی من آخر به هاتين السورتين. 
وآخرية سورة النصر حيت خمات الاخرية فى اجميع على معنی آن السورة 
من آخر ها نزل مع ملاحظة أن المراد بالنسبة لكل من المائدة وبراءة . 
معظمها لا کلپا کا تقدم . 


أما إذا حمل الاس على أن كاد أراد الآخرية المطلقة . فإن آخرية 
« براءة» تترجم لكونما من رو اة الشيخين خلاف آخرية النصر .والمائدة 
فان الامل من رواية مسل فقط والثانية من رواية الترمذى وا حا كم ويكون 
معی آخریها آنبا آخر سورة تکاملت آجزاوها برول أکش‌ها متأخرا 
عن نزول أكثرية كل ما عسداها من السور . وهذا لا ينافى أن بنزل بعدها 
آبات قليلة من سور أخرى نول أكثرها . قبل نزول أكثر براءة كأية الريا 
مثلافتكون الأخرية المطلقة بالنسية للق رآ نكله للآبات لا للسور. 


ويتضح م نكل ما تقدم فى هذا الفصلوالذى قبل أنه إذا آرید از جیح 


ان ۳ ورد فى آخرية الابات تر جحت روأية » أبن عباس < ف آنة ربا 8 


— AA — 


لورودها فى صحيح البخارىو لما هو معروف من أن أن عباس أعل بشثون 
القرآن من غيره ولتعدد الروایات الواردة فی آنها آخر آية رلت ج تقد 
وإذا أريد المع بينها كان على الو جه الذى ذهب إليه السيوطى وابن حجر » 
وكذلك ما ورد فى آخرية السور يمكن فيه المع ك عکن فيه الترجيح على 
ما سق ذمكره 


هذا وقد سلك بعض العلساء طريقة أخرى ف ابجع بين ماورد من 
الروايات فى آخر مانزل سواءفى ذلك ما يتعلق بالآبات وما يتعلقبالسور 
سخماوها جميعا على الأخربة المطلقة وقالوا إنكلا أجاب ما عنده على حسب 
ظنه فنكل عل ذلك إلى الله تعسالى لآنه ليس من فرائض الدين ول يكافنا الله 
به وليس فى عدم العلل به ضرر . نقل السيوطى عن البهق . أنه قال «يجمع. 
بين هذه الاختلافات إن حت بان کل واحد آجاب عا عنده (۸ . « وقال 
« الزرکثی » ف البرهان قال القاضى أبو بكر فى الانتصار ذ وهذه الاقوال 
ليس فى شىء متها مارفع إلى النى صلى الله عليه وسل و >وز أن يسكون قاله 
قائله بضرب من ۳ وتغليب الظن . و ليس العم بذلك من فرائض 
(لدن حی بلزم ماطعن به ه الطاعنون من عدم الضیط » وعتمل أن كلد مهم 
أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الل صل الله عليه وسل فى اليوم الذی‌مات 
فيه أو قبل مضه بقلل وغیره مع منه بهد دا وان لم لسمعه هو 





(۱) الاقفاق <۱ ص۲۷ 
(۲) <۱ ص۲۱۰ 


هم 

وعل ذلك تسكون الأخرية الواردة ف‌هنه الائار قد آریدما الآخرية 
المطلقة وجدير بالذكر أن هذه الآثار الموقوفة لا تعطى حم الرفع لان 
.مضموتا لا ,توقف عل التلق والتوقيف بل مكن معرفته عن طریق‌ملازمة 
الرسول فى أيامه الآخيرة (» . فكل يرى أده سمع من الرسول صلى اللدعايه 
وسل شیناً من الق رآنقيل وفاته لم ينزلعليه بعده ثىء فيسكون آخر ما ازل 
.من القرآن حسب ظنه أواعتقاده . 


كلية م دل مانتعاق بمو له تال 2 أليوم آ کیت لدنم 4 
قال السيرطى عقب ذکر الاقوال فی آخر ما نول ما نصه : - 


« منالمشكل على ماتقدم قولهتعالىه البوم [ کلمت لسکردیدک »فنها نت 
بعرفة عام حجةالوداع و ظاهرها | کیال جمیم الفرانض و الا حکام قباپا و قد 
صرح بذاك جاعة منهم « السدی » فقالوا لم ینزل بمدها حلال ولا حرام 
امع أنه ورد فى آل الربا والدینو الکلالة ها نز لت بعد ذالك‌وقد استشکل 
ذلك©) ابنجرير وقال الآولىأن يتأول على أنه أكمل لهم ديهم بإقرادمم 
بالبلد الحر امو إجلاء المش ركينعته حتى <ج المس امو نلا يخالطهم المشر كون ثم 


أيده يما أخرجه من طريق أبن أنى طلحة عن ابن عباس قال كان المشركون 


() بخلاف أولما نزل منالقرآن فإنه لا يعلم إلا بظريق الآوق. فإذ أن أول 
الوحى 9 وهوالذى ۳ عامه ۴ غار حراء 5 دشوده أحد حى رصح الاخبار به 


. بناء عل الشاهدة لا عل الوقف‎ ٠ 


(؟) أى ما فیمه « السدی » ومن وافقه من آن القصود من کال الدین فی 
هذه الابة أن یسح الفرائض والاحكام مت قبل نزوضا مع أنه ورد ف بجتض 
آيات الاحكام أنها نزلت بعدها ما قال السيوطى . 


م۹ س 


والسلمون حجون جیما . فلما تزات « براءة » نی للشرکون عن البيته 
وحج المسلمون لا يشاركهم فى البيت الحرام أحد من المشركين 


فعنى الآية على قول (بن جرير أن المراد بإكال الدين إكال اطانه 
وسطوته وإعلاء كلمته وتقوية شوكته حيث ذل المشركون أمام المسلين. 
وحضعوا لو لاله تعال ق سورة «براءة» « با[ما الذین آمنوا لکوت 
نجس فلا شر بوا المسجد ارام بعد عامهم هذا» » فلم چتری ىه أحد منهم على 
مخالفة هذا الك وذلك لابشا أن ينول بعدها يات ف الحلاو الحر ام.والتأويل. 
الذى ذهب إليه السدی ومن وافقه لا يق آن رل بعدها آبات فی الوعظ 
والتذكير والوعد والوعيد ونمو ذلك . وعلى كل من القولين لا تکون 
آخر ما نزل : فا يتبادر إلى الذهن من أن المراد بإ كال الدين فيبا أنها 
آخر ما نزل من ال رآنم يقل به أحد من علماء السلف فيا أعل وما 
الخلاق ينهم فی أنه هل نزل بعدها آبات فى اللال والحسرام يحكرن 
المراد بإ كال الدين فبا إل سلطاته ؟ أو لم ينزل بعدها آبات فى اشلال, 
و ارام وإنما الذى نزل بعدها كان فى أغراض أخرى فيحكون المراد 
باکال الدین فا [ کال آحکامه ؟ وعل کل من القولن لا یکون الراد 
با کال الدین فيها أن القرآن ثم نزوله بنزوهًا خلافا لما ذهب إليه بعض أجل 
العلاء التأخر ین () 


(۱) قال بذك العلامة الیل الشمخ امحضری علبه رحة الق کتایه « تار 
التشريع الإسلاى ۾ ص“ والعلامة الجايل الشيخ م مد عد العزين الخول رهه الت 
فى کتابه ه القرآن» , وصقه هداينه ره اه . صض 5 62 


مدی ساب نزول . وان أنهمتحقق با أنسية لبعضش الا بات. 
دون بعص 6 و آن الخلو عن الساب لس معثاه اللو عن المحكمة 


مارل شىء من القرآن إلا لداع و حکنة . ولوخلا عن ذلك لكأنتزوله 
عبثا ۱۶ ترل من‌الق رآن شیء الا و فيه‌عقيدة تويدها العتقول السليمة. أوعبادة 
تقرب العبد من ريه . وتوك روحه وكير قله و حکم من الاحکام یقیم 
العلاقات بين الناس على أساس من اق والعدل , آو خاق کرج تسمو به 
الافراد والماءات . هذا هو الشأنف القر أن كله وهناك آبات صب انبا 
نزلت عقب آمور معيلة و قمت واقتضی وقوعبا نزول هذه الابات فرته. 
الامور الی ترتب عل وفوعبا نزول صنه الا یات تسمی بأسباب النزول . 
وهی توجد باللسية لبعض الایات دون پمض ۰ ۰ ومن هنا قسم العلباء 
القرآن إلى قسمين . مانزل عل سیب وما نزل ابتداء بغير سبب . و لن کان, 
ما ززل على غر سيب لا نفك عن داع اتتنى نزده وهو احتياج الخلق, 
إلى ما ينظم حيامم . ويقوم ساو كوم 


ويعرف سيب النزول بأنه « ما نزلت الآية أو الآبات متحدئة عنه 
أو مبينة مكمه أيام وقوعه » . والعی أنه حادئة وقعت فى زمن النى صلل 
له عليه وس أو سؤال وجه إليه فنرات الآية أو الآبات بان ما تتطليه. 
تلك الحادثة أو واب هذا السؤال » ومعنى قوهم فى التعريف ١‏ أيام 
وقوعه » أن الهادثة التى تعتبر فی اصطلاحهم سيب نزول هى الحادثة الى. 
ونزل القرآن عقب وقوعبا إما مباشرة وإما بعد فترة لحكمة من الحم » 
وذلك لا تاف إلا بأن تکون الحادثة قد وقعت ف عبد النى صل الله عليه 
وس :| أما الحوادث القدعة الى نول القرآن بها للعظة والاعتبار كالتى 


قصص ال نباء السابقين وأممهم » فإنها لا تعتير أسبابا لنزول تلك القصص 
بل إن كان للقصة سسبب نزول فبو أمى غير<وادما الى اشتمات عليها يكون 
قد وقع فى زمن النى صلى اه عليه وسل . واقتضى نزول تلك القصةوذتك 
كالآذى الذىكان يمع من الكفار للنى صلى اله عليه وسل وأكابه . فتنزل 
قصة من قصص الا نبیاء السایقین الذین احتملوا ألوان الآذى من أمهم تبين 
لمم أن العاقبة للمتقین و أن النصرف النهاية هو الحق و آهله » وكذلاكالامور 
الستقبلة نی اشتملت علها بعض آبات القرآن لا تعد سییا انزو ما وذلك 
کاأحوال الیوم الاخر وما یکون فيه من ثواب‌وعتاب » فذا القید لابد منه 
للاحتراز عن مثل هذه الآيات ‏ وقد قال اليوط فى هذا المقام مانصه: 


« والذى يتحرر فى سبب التزول أنه ما ترات الآية أيام و قوعه ليخرج 
.ما ذكره الواحدى فى تفسيره فىسورة الفيل من أن سيا قصة قدوم اطبشة 
به فان ذلك لس من آسیاب التزول ی شىه بل هو من باب الاخبار عن 
ا الماضية كذ كر قصة قوم نوح وعاد و عود وبناه البت وعو 


ذلك ء» اد 


. ولس منغرضنا هنا أن سس ی الآنات الى نزات على آسیاب 
.وأن تذكر الاساب ی نولت عليها هذه الابات فذلك حث طویل جدبر 
بالتأل ف , (عاغر ضا فقط آن رز ر الامورالامة النافعة فى هذا الموضوع 
کتعر.ف سیب النزول » وطرش ممرفته وفوائد محرفته و شحو ذلك . وقد 
أفرده بالتأليف جماعة من العلماء ذكرهم السیوطی . حیث قال ما نصه :- 


أفرده بالتصنيف ججماعة آقدمرم على ان المديى شيخ اليخارى ومن 


أشبرها كتاب الواحدى عل مافه من [عواز ۰ وقد اختصره 1 العیری ۰ 
ا-قذف أسانيده ول يزد عليه شيئا وألف فيه شيخ الإسلام . ٠‏ أبو الفضل 


ابن حجر كتايا مات وه مسودة فم شف عليه كاملا : وقد ألفت فيه كتا با" 
حافلا مو جزا محررا و لف مه فى هذا النوع کته « لاب اقول ۰ ی 
أسباب النزول »| . ه 


طر 1 معرفة سه لب ا(نزول 


لاطريق عرفة سیب النزول لا التقل عن الصحابة الذين عاصروا 
الوحی و التنر یلو و قفوا عل ال حوالو املابسات الیحاطت پنزو الا یات. 
وسمعوا من الرسول صل الله عليه وسل مالم يسمعه غيرهم فعنهم وحدثم. 
يؤخذ هذا العم ٠‏ نقل السيوطى عن الواحدى أنه قال ١‏ لا يحل القول فى 
أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والماع من شاهدوا التزيل ووقفوا 
على الأسباب وعثوا عن علمها . إلى أنقال . وقالغيره معرفة سبباانزول. 
آم عحصل لاصحابة بقرائن حتف بالقضایا ٩(‏ ورا لم جزم بعضبم فقال 
أحسبهذه الآية نزات فی کذا کا آخرجه الاعة الستة عن‌عبد اه بن‌الز پیز 
« قال خاد م الزبير رجلا من الانصار فى شراح۲) الحرة 9) فقال الم ى صل ` 
أله عليه وم اسق باز بیرم آرسل الماء إلى جارك فقال الانصارى يارسول. 
أللّه أن كان أبن عيتك . فتلون وجبه» .. الحديث قال الزبير فا أحسب 


(۱) الراد من القضابا ا موادت . والخاصمات الى كانت تنزل فیا الآيات. 
کالثال آلای 

(۲) ق القاموس الشرج یعی بسکون (اراء الفرقة ومسیل ماء من الحرة إلى ٠‏ 
السپل .اجمع شراج وشروج 

(۳) قال ابن الآثير فى حديثلجابر رضى الله عنه ذكر فيه بوم الحرة مائصه .. 
والرة هذه أرض يظاهر المديئة بها حجارة سود حكدذيرة » ٠‏ 


هذه الاب إلا. ولت فى ذلك ١‏ فلا وربك لا اؤُمئون حى ڪكموك فا 


سار )0 pes‏ 4 الآية. 


)١ )‏ معرفة الحكمة الياعثة عبل لشريع الحم . وقد يقال إن ه-ذه 
الحدكمة نعل منالفائدة الى :ترتب عل العمل بال-كم ولا تتوقفمعر فا على 
الحم بسبب الترول ويحاب بأن الوقوف علىسبب النزول يحل هذه الحكمة 
و بكشف عا بصورةمن الوضوحتدعو إلى الاقتناع بها وتلكالصورة لم :سكن 
لتتحقق بغر معر فة السب فان السب بين الظروف الىشرع فہا هذا الج تک 
و سين أنمحقق با لفعلمصاحة ذلك الوقت كان ۱ ناس حاجة لہا کالا بات 
ألیی نز لت فالمواريث على حو ادثمنظل أهل الجاهلية الذين كانوا لايورئون 
البنات ولا الذكور | أصخار , وكالايتين|للدين نز لتافى قطاعالطر يق بسي القر نين 
الذين فعلوا ذلك . وكالاية التى فزلت فى النبى عن الصلاة حال الس ٍ 
من صل وهو سكران نفاط فى قراءته حتى نطق بالكفر وهو لا يشعر . 
وكالآبات التى نزلت فى تحرم ار من سورة المائدة فإنها نزات لماشربوا 
واننشوا وضرب بعضهم بعضاحتى ظبرت آثار الضرب فى وجوهمم ونشأ 
عن ذلك ضغائن فى قلوبهم وغیر ذاك من ایات » يا أن سبب النزول قد 


(١)4حذف‏ السيوطى يدض الحديث واقتصر منه على مايفيد أن الص-ابى قد 
يعرف سيب الترول بطريق القرائن وأن القرائن قد تفيد الظن لا القطع ء وقد 
< ران که ثير فى تفسيره عند قوله تعالى ( فلا ور بك لا بومنون حی حکوك 
فا شج بيهم » اليه رواية البخارى هذا الحديث كاملة قافظره. إن شئت فا نه 
طريف مفيد . 


س و۹ — 


بين أن الحم أزال بالفعل حر جاكان بعض الئاس واقعاًقیه کآیات الظبار 
واللعان وغيرها » ومعرفة الحمكمة فيها تفع للمؤمن وغير المؤمن فهى 
تزيد المؤمن ثانا فى إعانه ونرغبغيرالمؤمنف الإيمان حيث تتكش.ف لاعن 
جلال التشريع وسعو مقاصده . 


(0) تخصيص ال بصو رقالسیب() عندمن‌بری ذلك» ومعنی خصیص 
الحم بصورة السبب عند هؤلاء أن النص العام الوارد على سبب خاص 
لا يكور باقيا علىعمومه بعد نزوله علىسييه الخاص. بل‌یکون مقصورا 
على الفرد ذى السيب أء ى المتسبب ف النزول فيستتبع ذلك أن يكون الم 
الذى دل عليه الئء ص معصو را من حمت أستفادته مه ن الاص على ذاك الفرد 
فإذا عله فى غيره من أفراد نوعه كان ذلك بطري قالقياس لا بطري قالنص. 
فإن النص إنما عنى به الفر د السبى فيثول المعنى إلى أن هذا القرد قد 
خحص بکون حکنه منصوعا عليه لابالحم ف ذاته بل الک ری فى غيره 
من آفراد وعه . لکن بطریق القیاس لا بطریق الیص وسیآنی لذلك 
۱ مرد بيان عند دکر الخلاف ف أن الععرة هل ھی بعموم اللافظ أو خصو ص 


سیب 9 


)۳( امتناع روج صورة السبب من‌التض العام الذى ترل عاها بالاجتهاد 
عند من يرون أن العام ۷ باه ر على سفیه الخاص فان التخصیص جوز آن 
۹ ون بالقياس فإذا عرفت صورة السب امتنع حرو جر 8 بالاجتهاد قاس عل 
صورة ة أخرى لا جری فہا ۹ -6 الذی حطیه ذلك الاص . قال الب موطی :- 


و2 دخول صورةالسبب تطعی. و اخراجمابالاجتهاد نوع ا حي الإجماع 
)١(‏ صورة ااسيب هى الحادثة اى كان وقوعبا سبيبا فى الأذؤل فالإضافة بمانية 


عليه القاضى أبو بكر فى التقريب ولا التتفات إلى من شذ فجوز ذلك , (0- 


وهذا م أن الشخص. .ص بالاجتراد جائرف| عدا صو ره ة الاب و مدير قرم 
هذه المسألة نذكر هذا المثال : 


لو فرض آن ناقدا للثیاب سرق فنز ل‌بسییه «من سرق فاقطمو! بده(لا 9 
كرون جائعا فإنه بصح‌آن يقاس على السرةة لأجل الطعام الضرو رى السر 
لأجل الزواج إذا كانضرو ريا فإن العلة فى كلهىااصيانة من الحلاك. راد 
الحلاكف المقيسعليهحسياً وف المقيس معنويا فيكونذلك خصيصا بالاجتهاد. 
بعد التخصيص بالخص و لكن لا يوز أن يستتى منعموم اللفظ من نز لت 
فیه الابة وهو من سرق لاجل الکسوة الضرورية قیاساً سرقته على سرقة. 
الجائح لان سرفثه هی صورة السبب ای نزل علا الس العام 


(4) من فوائدااهم بسببالنزول أيضا الاستعانة به علىفهم المعنى وإزالة 
الإشكال . فى القآرآن آيات حكثيرة لا يتبين المقصود مها إلا إذا علدت 
الاسیاب التى نزات علها ولو جبلت هذه الآس.باب لوقع الخطآً فى فهمها بٍ 
ومن هنا قال الواحدى « لا عکن معرفة تفسیر الاية دون الوقوف عل 
فصتراء « وقال ا, ن دفیق العید بیان ساب النزول طربق قوی ف فهم معای. ۱ 
ام ران دوقال اين تيمية معرفة سيب اتدل تعين على نهم 1 فإن العم 
بالسيب يورث العل ؛ با سیب . ولئذكر لذلك أ مذلة : 


الخال الأول - قال الله تعالى « إن الصفا والمروة من شسعائر الله فن. 
حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما » فقد فهم عروة بن | 
۳ رضی أله عله أن الآية نززلت لبيان عدم فرضية الس بين سا 


(۱) ال تقان ج ۱ ص ۲۸ 


والروة فان عبارة « لا جناح » فی کذا لا تستعمل فی الدلالة عل وجوب 
الثىء وافتراضه على المكاف فلا يقال فى الدلالة على وجوب الضصلاة 
والركاة مثلا ه لا جناح فى أداء الصلوات الخس أو فى إخراج الركاة وإنما 
تصلح هذه العبارة للتعبیر عن الا باحة لآن هذا للعی هو مدلوما اللغوی 
«ليسعليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك » فلاجناح علهما فا افتدت‌به» 


دفلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن بقما حدود اله » . 


ومن هنا فوم عروة أن السعى بين الصفا والمروة ليس بفرض لان 
عبارة الأية تدل مقتضى الاستعال اللغوى على الإباحة . والاباحة تتاق 
الوجوب لان الإباحة لا إإزام فا خلاف الوجوب . واولا قوله تعالى 
٠‏ دمن شعائر أله » لما فهم من الآية أن السعى عمل مرغب فيه شرعا فتدل 
الآبية عجموعبا عل الترغيب فيسة و امتناع وجوه ولكن من بقف عل 
سبب نزول الآبة يعرف أنها لا تنافى وجوب السعى بين الصفا واطروة 
فقد روى أن فر قا من‌الصحابة عر جوا من الطواف ما لآن أهل الجاهلية 
کانوا شعلو نه وکانو اف ترددم بن الصفا و الروة بتم‌سحون بصنمین کانا 
علهما فتأثموا من عملهو منأعبال الجاهلية وكان يقترن به عمل من (عمال 
الوثنية فنئلت . 1 
وروى أن الأنصاركانوا فى الجاهلية يحجون الصم الذى يقال له مناة 

ولا يستحلون الطواف بالصفا والمروة فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن ذاك فتزات ء وروی آن فریقا من ااصحابة نحر جوا من الطوافه 
ما لآنه لم يكن ذكر ف القرآن فی ذلات الوقت وکان الذی ذکز هوالطوافه 


(م »ا البيان ) 


جالبیت العتیق‌فتز ات(۱): و جمع بين هذه الروايات كلها بأنجانز لتعقب تأهم 
اجميع والمعقول أن هذا التأنم إما وقع منهم قبل أن يسمعوا من رسول الله 
عل الله عله -ه وسل شيئاً فى طلب السعى وإلا شيئذ لا يعقل أن تأموا 
لخجاءت عبارة الآية به على وفق ماکان فى غوسم م من التأم تين لحم أن هذا 
الاس لا إل في .4 ولا جناح . فاخصود مها | زا ما کان فى تفوسهم من 
تم لا نی الوجوب. ولکن عروة ۸ يعرف سبب النزول ففهم أن الآية 
تنافى الوجوب وععرفة السبب يعل أنها سا كتة عنه فقط لا نافية له . وقد 
دات السنة على و جوبه ۰ وقد عرف عروة من خالتسه عائشة سوب نزوطا 
وععرفته اهتدى إلى المقصود منها . 

المثال الثاتى ‏ قال الله تعال « واللای یشسن من الحیض من تسا 
إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشبر و اللائ ل حضن » . ققد أشكل على بعض 
الآئمة معنى هذا الشرط حتى قال الظاهرية إن اليائسة لا عدة علها إذالى ' 
تر تب » وقد بين اراد من هذا الشرط سيب النزول . وهو ما أخرجه 
الجام عن أنى بن كعب من أنه لما رلت الأية () الى فى سورة البقرة فى 
عدد النساء قالوا قد بقیت عدد ل تذ کر وهی عدد الصغار والكبار فنزلت . 


فبين سبب الأزول أن المعنى إن ارتبتم فى حكن فعدتهن ثلاثة آشبر » 
والذين لم يقفوا على سبب نزول الاية فهموا أن المعنى إن ارتيم فى حيضبن 
فأشكل علهم معناها حتى قال بعضهم بأن اليائسة لا عدة علبها . 


(۱) أنظرهذءالرو اياتفىفتسالبارئج م صو ۳وص ۳۲۳ ومایعدها «وشرح 
مسل للنووی + 4 ص ۲۳ 
(۲) کذلك نقله السيوطى عن الحا ك بإفراد لفظ آية » وعدد النساء الى فى 
البقرة مذ كورة فى آيتين لا ف آية واحدة وها آبة الطلقات واية التوف عېن 
شكوز ن المراد من الأية الجنس الصادق بأكثر من واحدة » 





الشال الثالت ‏ قال السیوطی حى عن عان بن مظعون . وعمرو بن 
-معدى كرب أنهما كاذا يقولان الخر مباحة وحتجان بقوله تعالی « ليس على 
اإذين آمنوا و علوا الصالحات جناح فما طعموا » الآية . ولو علسا سبب 
نر وها لم يقولا ذلك وهو أن ناسا قالوا للا حرمت الث ركيف يمن قتاوا فى 
سییل الّه وهانوا وكانو! يشربون الذر وهى رجس فنزلت » اه . آخرجه 
'النساق وغيرهما أحمد (6. 


فبین سبب اانزو ل أن الجناح إتما هو مرفوع عم نكانوا يشربونها قبسل 
زول ڪر عا .ومن اثروايات التى ذ كرها اين ن كثير فى تفسیر الایات ای 
نزات ف حرم لخر م سورة المائدة أنه لما حرمت الثر قال أناس من 
المواققات للشاطى أن أناساً غير من ذصكر السيوطى كانوا >تجون ببذه 
ألآبة على إباحة لخر لمن كان مؤمناً ماللا . وذلك قبل علمهسم بسبب 
رو طا( ۰ 


الخال الخال الرابع - قال السیوطی فى الإتقان. ومنذلك قوله تعالى ١‏ فا 


تولوا فم اف وجه الله » فان لو ت رکنا ومدلول اللفظ لاقتضی آن الصل لا جب 
عله تال ال ة سفراً ولا حضراً وهو خلاف الإجاع » ام. 


و معرفة سیب نزو فا شین القصودمپا وهو الرد عل الهود حين 
اتخذوا من ويل ااقبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة مطعناً بو جمو نه 
إلى المسامين . 





() الإتقان ج ١‏ ص ۲۹ 
() جم صباوم وما يعدها . 


سسس يه ۱ سب 

ذك رالسيوط فى كتابه « لباب التقول فى آسباب الفزول « آن امن جربر 
وان أى حام ,2 آخر جا اسك قوی عن ان عباس آن سلب أزوها هو أن 
النى صلى الله عليه وسل . لما هاجر إلى المدينة أمى أن يستقبل ق الصلاة: 
بيت المقدس فاستقبله بضعة عشر شبرأ ثم أمى باستقبال الكعبة فطعر..ى 
اليهود على المسلمين بذلك » وقالوا ما ولاه عنقبلتهم التىكاتوا عابها؟ فأنرل 
الله هذه الآية ردا علیپم » فالمعنى آن ۱ بأت كلبا لله وهو يصرف وجوه. 
عاده 3 فى صلاتهم كيف شاء .خا ولوا و جر همم ره 2 5 وجه 1 أى 


الجبة التى يرتضيها لمم فى صلاتهم . 


2 أيةرى بدض ألءلماء أنسيب ازو ادل عل تخصيصماءن €. 
» نز ات م چان بكلام ابن عباس والظاهر أنما 6 
2 عامة کل من فعل فعلوم 6 
أشكل على مروان بن الحكم قوله تعالى ه لا تحسين الذين يفرحون با' 
و توا و عون آن عمدو | بم لم فعلوأ فلا سام عفازة من العذاب وطم. ۲ 
عذاب ألم وبق فى إشكال حی بسن له أبن عاس ساب روا ۰ 
روی البخاری نی سورت آل عمران من کتاب التفسير أنموان. 
«قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لثن كان کل امریء فرح عا 
أو وأحب أن يحمد يمال يفعل معذبأ لنعذين أجمعون . فقال ابن عباس. 
ما لک ولليذه إنما دعا ال وضل الله عليه وسل بهودا فسألم عن : سیء ءفکتموه. 
یاه وأخبروهيغيرهفأروه آن‌قد استحمدو | ی 4 عم أخيروه عئه فاس ار © 
(1) قال الحافظ فى الفتعم فى رواية حجاج بن مد ه فرجوا قد آروه سم 
أخبروة بما سألهم عنه واستحمدوا بذاك إليه» : وهذا أوضح . 


س س 
«وفر وا عا وتوا من كنم انهم 5 قرأ ان عباس 9 وا أذ ألله ميثاق 
الذین أوتوا الكتاب » كذلك حتى قوله « یفرحون ما آو توا وعبون آن 
مد و[ ا م یفعلو! ۰ 


هذا هو سوال مروان وجواب این عباس وسأیین ما پنیفی أن کل 
علیه الاية فما بظهر ی کم آذکر ما فیمه السیوطی و الز زرکشی منكلام أبن 
.عباس وأن هذا الغهم غير معان . 


ارتكب ب الهود شرا وه وكتمانهم العم الذى سئلوا عنه وإظبارم كذباً 
'أنهم فعلوا خيراً حيث أجابوا عا عندم من العم وأحبوا أن يحمدوا على مام 
.يفعلوا من اير وفرحوا بما صندوا فئزات الآنة وعيدآً بالعذاب لكل من 
«فعل فعلهم من ارثكاب الشر و (مام فصل الخير وطلب الخد عليه والفرج 
بذلك؛ ولو فبمت الآية علىهذا الوجه لما كان فها إشكال فالإشكال الذى 
.وقع فيه مروان سيسه أنه فهم أن الوعيد الذى فى الآية هو على الفرح بما 
.يفعله الإنسان من الخير وحبه أن يحمد علىمالم ,نفعل من الخير أيضا وذلك 
لله بسيب نزوطا ولکن سلب ازول الآية يعين لها غل الوجه المتقدم 
.و بذلك تکون عامة فق کل من فسل فعنل البود من ارتکاب الشر ۳ 
«فعل الخير وطلب الخد عليه والفرح بكل هذه الاثام . 


وقد فبم السيوظى والرركشى وغيرهما أن ابن عباس أزال الإشكال 
آلذی وقع فیه منوان.بأن جعل اللفظ العام فى الآية مراداً به خصوص 
-من نزلت فيهم .فهو من ألعام الذى أريد به خاص » قال الزركثى عقب ذكر 
«الحدوث قال بعضهم : وما أجاب به این عباس عن سوژال سروان لا یکین 
"لان اللقظ 9 من اليب تم قال : قلت لا يخ على ابنعباس رضى الله عنه 


س س 


أن اللفظ أعم من السب لسكنه بين أن المراد بالافظ خاص و نظيره تفسير 
النى صلى الله عليه وسلٍ الظر بالشرك» اه . 


أقول كلام ابن عباس وإنكان ظاهرآ فى تخصيص الآية يمن نوات. 
فہم من الہود حيث قال لرسول مروان ما دک وهذه إنما دعا النى صلى الله. 
عليه وسل ہو دآ فس آم عن شی الخ إلا أنه يمكن تأوبله عا خرجه عن. 
هذا لظاهر بآن یکون مراده آنبا نز لت فی هولاء ابپود لارتکایپسم هنا" 
الکتب الشنیع وفرحم به فلا تقناول من یفرح عا ی من خير کا قرعم 
وإما بتناول من يفرح بالشر يفعله ا وقع من اليمو د . و بذاك تکون عامة- 
فى كل من وقعفى مثلما و قع فيه الیپود مز فعل‌الشر و لیام فعلا یر والفرح. 
بذلك . ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عياس من أله يأخذ بعموم الافظ 
لا مخصوص السبب قالالسيوطى : وقد ورد عن!بنعياس ما يدل عل اعتبار 
العمومفإنهقال به فى آية السرقة مع آنها نز اتف ام أة سرقت واستدل عل 
هذا بما رواه ابن أنى حاتم بستده عن تجدة الحئنى أنه قال . سألت ابن عياس. 
عن قوله ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهنا أغاص أم عام؟ قال بل عام » 
وسوا. حلت الآية على الخصورص كا فم السيوطى وغيره ف نكلام ابن. 
عباس أو حملت على العموم فى كل من ارتكب الم الذی نز لت فیسه وهو 
فعل الشر مع إمام فعل الخير وطلب المد عليه والفرح بكل هذه الخطايا' 
فإن منشساً الإشكال على وان هو للجبل بسبب نزول الاب إذ أن هز 
جحله يفوم أن الآية وعید بالعذاب ان فرح ای من خير وأحب أن. 
بحمد على ما لم يفحل من اير مع أن سيها يبين أنها وعيد لمن فرح با أي 
من شر ولثم وأحب أن يحمد على ما ل يفعل من الخير . ) 


چں 9ے یی 
کم ا ؛ وی ےی 


— ٩ ه‎ ۳ ۳ 


ارت فى تفسيرها 


إذا قال الحا شيعا فى آبة من القرآن فتارة يكون باناً لسبب 
نزوطا وتارة یکون تفسبر وشرحا لمضموئها » والعبارة النی راد بها ذكر 
سبب النرول لا تلتبی بالعبارة الى براد بها التفسير فإن لدكل من العبارتين 
معنى يخالف معنى العبارة الأخرى وماينه ولا يشءتبه به بل كاتأهما واضحة 
فى معناها الذى يقصد بها , فإذا قال الصحاف سبب نزول هذه الآية حكذا 
فواضح آن هذه العبارة براد . ہا ذ کر سب اللزول » وإذا قال وقعت حادل4 
كذا أو سؤال عن كذا فنزلكذا من القرآن فواضح أيضاً أن هذه العارة 
براد ا ذكر سیب النزول لانه ذکر فیها آن نزول الابة آو الابات ترتب 
على وقوع الحادثة أو السؤال ومعنى هذا بلا شك أن سبب الأزول هو 
الحادثة أو السؤال فبذه العيارة كالتى قبلما فيها التنصيص على سيب النزول ‏ 
فما صيغتان صر ك>تان فى هذا المعنى لا تحتملان شيئاً غيره » و إذا قال مرأد 
الله من هذه الآية كذا أو تدل الآية على كذا أو يؤخذ منها كذا فبذه 
العبارات و حوها صر محة فی التفسیر . 


وهناك عبارة تصلح لآن براد با كر سب النزول : وأن برادما 
التفسير وهو تول سا نزلت هذه الآية فىكذا لكن لا على معنى أنها 
تصلح للاعر بن معا قى الو ضع الواحد فتکون محتملة لما دفعة واحدة كبا 
وجدت ويتوقف فهم المراد منهأ على دليل يوضحه؛ بل علىمعئى آنبا تصلح ۱ 
هذا تارة و ضذا تارة فبراد منپا تارةذ کر بب ازول و يراد مها تارة بیان 
معنى تشتمل عليه الآية. ۰ ۱ 


£ س 


وسبيل معرفة المعنى الذى أراده الصدانى من هذه العارة أن ينظر إلى 
ما ذكز بعدكلية , فى ء فإن كان المذكور بعدها معنى تششتمل عليه الآية براد 
من المكلاف تأده أو الاتعاظ به فاطقصود 3 التفسير وإن لم يكن كذلك 
بأن كان المذكور بعدها شخصاً مشلا أو أشخاصاً أو حادثة من الحوادث 
کان بقول نات فی فلان أو فى قوم من أهل الكاتاب أو فى قوم مرن. 
المؤمنين أو فى حادئة كذا كان اللقصود ما ذكر سبب النزول » وهذا هو 
ما يفهم من كلام « ابن 3تيمية » الذى نسبه اليه السيوطى فى الإثقان حيث 
نقل عنه أنه قال : قوم نات هذه الآية فىكذا يراد به تارة سيب التزول 
ویراد به تارة آن ذلك داخل فى الأية وان م یکن‌السیب کا تقول عنی بهده 
الآية كذا . فبى تحمل على التفسير إن ذكر فيا معنى تدل عليه الآية , 
ومحمل عل بیان سبب النزول إن ذكر فا ما دعا إلى تزوطا . 


مثال ذلك قوله تعالى ديا أها الذين آمنوا إذا ضر بتم فسبيل القه فتبينوا 
ولا تقولوا من ألق إل السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» 
٠‏ الآبة فإنه إذا قيل نزات هذه الآية فى نفر مس آصحاب النی صل الله عليه 
و سم م بهم رجل من من سلم وهو !سوق غنا له فسل علييسم فقالوا مأ سل 
علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى التى صلى لله عليه 
وسل . . الحديت(0) . كأن ذلك سانا لسبب نزولا , , ولذ( قيل نزلت ق 
معاملة الناس مقتضى ظواهرم كان تفسيراً لما و انا لمضمونها » ولغلية 
استعال هذه العبارة فى التفسير قال الز ركتّى « فى البرهان» قد عرف من 
عادة الص_حابة والتايعين أن أحدم إذا قال نولت هذه الآبة فى كذا فإنه 


(۱) ذکره J)‏ سبوطی ی کت به « لباب اللقول فى أ یاب الزول » وتال رواه 
البخارى والترمذى والحا م وغيرم عن ابن عباس . 


۳ 0 - 
يريد بذلك أن هذه الآبة تتضمن هذا !54 لا أن هذا حكان ااسبب فى 
فر وفا(۱) . 


«هل التفسير الذىيذكره'لصحانى .ذه العمارة بعطى حم « 
« المرفوع ع إلى دسول الته صلی الله عليه وسلم ؟ » 


أقل السيوطى فى الإتقان عن ابن تيمية أنه قال , تنازع العلماء فى قول 
الصحاى نزات هذه الاي ف كذا هل يحرى > بجرى المستدم لو ذكر السبب 
الذى 5 لت لاجله ؛ أ أو جری جری التفسسی مته ألذى لس مد © 
فاخا رى بدخله ق المسئد وغيره لا بدخله فيه وأكثر امسانید عل هذا 
الاصطلاح کسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سيأ زرات عقبه فإلهم 
كلهم بدخلون مثل هذا فى المسند( . 

ومقتطى كلامه [ ن البءاری ری أن تفسير الصحاى إذا ورد ذه 
العبارة فهو مرفوع حك وإنكان مما يدرك بالرأى مع أن هذا جوز أن 
يكون الصحاى قاله بفهمه هو لا بنقل عن الثى صل انه عليه وسل فلا يعطى 
و الرفع أنه فقد القرينة الدالة على ذلك وى أن يكون ما لا يدرك 
بالرأى فلا يكون له طریق سوی الروایة و السماع . 


والظاهر أن اذى جعل البخارى يرى أن تفسير الص-افالوارد عنه هذه . 
العبارة له حم الرفع هر أن قول الصحای نز لت هذه الا فى كذا ظاهر 2 
أنه جازم زو ها ف هذا ای ہی ام أن اصحاق لا بحرم ينزو ل الاب 
ی هی إلا أن کون عه من رسول أنه صلل ألله عليه وسل. 





(۱) الرهان ج ۱ ۰۳۱ ۰۳۲ 
(۷) ۱ص ۳۰ 


س ا س 

و آمامی حالفه من العلماء فبرون أن التعبير بنزات فىكذا هر مثل أنه 
يقال دلت عل كذا أو غيره من العبارات الى تؤدى هتا المحى » و التعبیر 
مادة النزول لا يعطى العبارة شيئاً تمتاز به عن غيرها من العبارات وجعل. 
لما حك الرفع غير أن ما نسبه إليبم ابن تيمية من أنهم لا يعطون التفسير 
الوارد عن الصحاف بهذه العبارة كم الرفع مطلقا حل نظر بل المعقول أن 
تكو ن عندم كسائر العبارات التى ترد عن الصحاق فى التفسير » فا تتضمنه 
إذا كان لا يدرك بالرأى يكون له - المرفوع تخلای ما يدرك بالرأى بأن. 

يكون مما تعطيه الدلالات اللغوية دلالة السياق وكحو ذلك » وهذا التفصيل 
هو الذی صرح به العلساء ء قال النووی فی التقريب « وأما قول من قال 
تفسیر الصحان مرفوع فذاك فى تفسير يتعلق يسبب نزول أآية أو نوه 
وغيره موةوف » وقد ذ كرالسيوطى فى شرحه للتقررب أن هذا هوما ذمبه 
إليه ان الصلاح وغيره فبم يوافقون التووى على هذا التقييد . 


كا ذكر أن الخاكم صرح بهذا فى علوم الحديث وإن كانت عبارتة فه 
المستدرك مطلقة فإن الناس اعتمدوا تخصيصه كذا نال اأسيوطى ( . 
ومعنى ذلك أنهم حملوا عبارته المطلقة فى المستدرك على تقييده فى علوم 
الحديث شكون فى هذه المسألة موافقاً للنووى وابن ااصلاح وغيرها . 


التابعىكالصحاب فى كل ما تقدم فبو . إذا ورد عنه فى التفسير شىء 
سرك بالرأى لم يكن له حك المرفوع إلى رسول صلى الله عليسه وس لجواز 
أن يكون أدركه بنفسه استناداً إلى الدلالات الاغوية وغيرها من القرائن. 


(۱) التدريب م ه١١‏ وما بعدها ۰ 


۱۰۷ سس 
الثى تعين على فهم المعنى . وإن ورد عنه ما لا يدرك بألرأى بأن بکون من, 
المعاى التى لا يستقل العقل بإدراكها فذلك له حم المرفوع إلى رمسول الله. 
صلى أللّه عليه وس إلا أنه مرفوع مرسل فيجرى فيه من المذاهب ما رى. 
فى الاحاديث المرسلة وقد أفاض فى سانها علاء الاع ول وعلاء المصطلح . 
آو روایات مختلفة فتی يؤخذ بالميع ومتى يؤخذ بالبعض دون البعض ‏ 


هذا ګت رة شتمل عل صور متعددة و ينبنى أن نذ کر قله مقدمة ۰ 

إذا قال صمانى نر ات هذه الآبة فى كذا وذكر شيئاً من مضموتها وقال. 
آخر : ثولت ىكذا وذکر ۳ آخر من مضمو نا قل كل مما إذاكانت. 
الآية تتضمن هذا و هذا ( . 

وکذاك [ذا کان تفسیزهما بتعلی بجزه معين فيا ولم يكن هناك منافاة. 
ان هذا التفسير وهذا التفسير بل کنا برجعان ال معی و احد قانه شل 
کل منہما 49 , 





(۱) مثاله قوله تعالى « يسألونك عن الأملة قل هى مواقيت ناس والج 
وليس الب بأن تأثوا الببوت من ظرورها , الآية . فلو قال قائل نزلت هذه الایة. 
فى الكف عن الاشنتغال ما لا يعنى اعتباراً بأولها . وقال آخر نزات ف الوئ: 
عن سنة من سإن الجاهلية وهى امتتناع ا حرم من دخول بيته من بابه اعتباراً يما 
جاء فى أثنا ئها كان كل من القولين صحمحاً لآن الآية تتضمن هذا وهذا . 

"۲ مثاله تفسير الصراطا لمستقم فى قوله تعالى د إهدنا الصراط المستقيم » > 
فقد تقل عن على بن أبى طالب أنه فسره بالقرآن ونقل عن ابن عباس أنه قرط 
بالإسلام ولا خلاف بين التفسيرين .. 


تست ۱۰ — 
وكذلك إذا قال أحدهها از لت هذه الاب ف کذا وذکر معی قیمه من 
ورد عن الا خر بیان لسیب نزوشا فن الواضح أنه لا تعارض همأ 
لان کل و احد منهما تبکلم ق نأحية غير الى کل فيا الآخر. ا 


وقد قالالسيرط فهذا المقام مانصه «كثيرا مايذكر المفسرون نزول 
آلآية أسباباً متعددة وطريق الاعتاد فى ذلك آن بنظر إلى العبارة الواقعة 
فان عبر آحدم بقولهنزات فى کذا والاخر نزاتفی کذا وذکر آمرا آخر 
فقد تقدم أرس هذا يراد به التفسير لا ذكر سيب النرول فلا منافاة بين 
قوف إذا كان الافظ يتنا ولا » وإن عبر واحد يقوله نرلت فى كذا وصرح 
الاخر بذ کر سیب خلافه فپو المعتمد وذاك استناط . 


مثاله ما أخرجه البخارىعن ابن عمر قال :أ رات « نساءم حرث لک فی 
۱ بان النساء ء فى أدبارهن» و تقدم عن جاء بر التصريح بذ کر سیب خلافه(۱) . 

فالعتمد حدیث جایر لائه نقل وقول این عمر استنباط منه وقد وهمه فيه 
این عباس وذ كر مثل حديث جابر كا خر جه أو دأو د والحام a.‏ 


ففى هاتين الخحالتین وما ورود تفسیرین عر اسان فى الآبة غير 





(1) حديث جار الشار إليه هو ماذكره فى حث قبل هذا حہت قال أخرج 
.ملم عن حابر أنه قال «كازت الموود تقول من أتى اأته من ديرها فى قبلها جاء 
الولد أحول قأئزل أنه , نسازم حرث لک القان ج ۱ص ۲۱ 

(0) لا خن عليك أن هده الآية من الأيات التى يحصل الخطأ فى فهمبها إذا 
ال يعلم سيب نزولا كما فم م ابن عمر أنها تبييح إتيان النساء فى أدبارهن الکن سيب 
النزول الذى ذ كره جار وابن عباس بين أن المراد بها إبطال ما زعمه الود من 
أن من أتى امرأته من خلفيا فى قبلها جاء الولد أحول فى نما تبح الإتيان فى 
لقبل عل آی حالة من االات لكا ذعم البيود . 


4 
متتافین وورود تسیر ما عن آحدهیا وسان لأسيب ڌو عن | الآخر 
لا يكون مناك تعارض فيا ورد عنهما . 


أما إذا ذكر صانى سيا لانزول وذکر خی آخر سیب غيره - وهو 
ما عنيناه هذا البحصف - قبنا صور أربعة لآنه إن كان أ حد الدشن عتج 
به لقوت» والآخر لا يتنج به اضعفه أخذ بالاول وترك‌الثاف » وان كنا 
معا يحتج بهم' وأحدهما أرجح من الآخر بوجه من وجوه الترجيح أخذ 
بالارجم وترك (© الراجح : وإن كنا معأ يحتج بهما ولا رجحان ادما 
عل الآ ر فان آسکن ا بين السميين لتقار.ها عيث يصدق على كل منم 
٠‏ أن الآية نرلت عقبهكا يقول كل منالصحابيين فى السبب الذى يرويه جمع 
بنهما ركانت الآبة أو الآبات منزلة على السببين جميعا . قال السيوظى ومن 
الحالات أن عكن نزو طا «يعى الآية عقيب السببين أو الاسباب بأن 9 
تسكون معلومة التباعد يا فى الآية السابقة 9) فتحمل على ذلك اه ؛ وإن. 
ل يمكن اع نها لتباعد الرمان بين السيبين حيث لا بص دق على الإية أو: 
الآيات أنها نزلت عق بكل منها أو لغير ذلك من القرائن حل الأمر عل, 
تسكرر النزول فتسكون الآية أو الآبات قدنزلت مرة عقب السبب الآول. 
ومرة آخری عقب السبب الثای تنویها بشانها وتذکیرا عضسمونبا و لفتا 


(۱) کذك تال السيوطى ف هذه السورة والمعروف أن القاعدة العامة علد 
اوور أنه عند تعارض الآدلة لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر المع . 

() يعنى با آية , يسألونك عن الروح» الخ التى روى أنها ترات كاه 
وروی ما أزلت بالمدينة على سببين مختلفين فبين السببين دنا من تباعد الرمن 
ما عنع م أن مجمع بیما 3 يقال تأخر نزو ها عن (لسیب الاول هذه الد 
الطويلة إل أن حضل السبب الثاتى ثم تزلت علجيامعاً 


ست ۱۵ د 


للا نظار [للسمو أحكامبا وما ارتب عل العمل بتاك الا حکام من افو ند )0 
والفرات » ولنسذكر لكل صورة من ه ذه الصور الأربعة مثالا مما ذكره 
السيوط فى , الاتقان » مع التزام عبار ته . 


(1) أخرج الشيخان وغبرهما عن جنوب ٠‏ اشتكى انی م - - ريشم 
اللة أو ليلتين فأتته امرأة ذقاات یاعد ما أرى شيطافك إلاقدتركك 
فأنزل اه تمالل ٠‏ والضسى والليل إذا سجى ماودعك ربك وماقلى»» 
و آخرج الطبرای وان ن أف شيبة عن حفص بن هيسرة عن أمه عن أمبا 
وکانت عادم رسول اند صلى ألله عليه وسل .. أن جروآ دخل بیت الى 
صلى الله عليه وسل . فدخل تحت السرير فات فكت النى يل أربعة أيام 

. لا ينل عليه الوحى ققال ياخولة . ما حدث فى بيت رسول القه صلى الله 
عليه وس » جبريل لايأتنى فقات فى نقسی . لو هبأت ت الببت و کسته ۰ 
فأهويت بالكنة : قت السر بر فأخر حت جروا ٠‏ فجاء اى صل له علیه 
وسل ترعد ليده وكان إذا نول عليه آخذته الرعدة فا ترل أله د والضحى» 
ل قوله « فترضی » . قال ابن حجر فى شرح البخارى قصة إبطاء جبريل 
بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآبة غربب وفى إستاده 
من لا يعرف فالمعتمد ما فى الصحيح . 

(۱) هذا ماذ کره السیوطی فی الانقان والزرکشی فی البرهان فی مبحث أسباب 
النزول وذكر الشييخ طاهر الجزائرى فى كتا به « التبمان فی علوم القرآن » آنمن 
العلناه من آنکر هذا حجة آن الک ما ينزل ليطبق على جميع الوقائع المائلة 

لأواقعة التى نزلةيهافلا معنىلنزوله مرةأخرىلآن ذلك يكونمن قبيل تحصيلالحماصل 
ومن الواضح أن هؤلاء لا بد أن يلجوا فى هذه الحالة إلىترجيج إحدى الروايدين 


عل الاخری وجه ما < يتمهم أن الآية ل يتتكرر نزم لها بل نزاءتمرة واحدة . 
وهذا الذى عزاه الشيخ الجزائرى لبعض العلماء ف ص ج من كتاية المذكور 





111 - 
(0) أخرج البخارى عن أن مسعود قال كنث أمثى مع النى صلى الله 
عليه وسم بالمديئة وهو يتوكأ على عسيب فر بنفن من الپود فقال بعضهم 
لو سألقوه فقالوا . حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رآسه فعرفت أنه 
يوحي إليه حتى صعد الوحى ثم قال » قل الروح من أمس ربى . وما أو: م 
رن الط إلا قليلاء .. وأخرج الترمذى وصححه عن أبن عياس قال 
قالت قريشللهود أعطونا شيا نسألهذا الرجل ققالوا اسألوه عن الروح 
فسألوه فأفزل اله «ويسأ لونك عنالروح» الآبة ..: فبذا یقت ینانز لت 
.كه والارل خلافه »وقد رجح بأن مارواه اليخارى آصح من غيره. 
بأن ان مسعودکان حاضر القصة . 
() أخرج البخارى من طر يق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النى صل الله عليه وسلم بشريك بن سحاء () فقال النى 
صل الله عليه وسل م « البيئة أوحد فى ظبرك » فقال يارسول الله . «إذارأى 
أحدنا نا مع ام أته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فآنزل عليه ٠‏ والذين يرمون 
آزواجهم» حی بلغ ه إن كان من الصادقين » .. وأخرج الشيخان عن سبل 
أبن سعد قال جاء عو مر إلى عاصم بن عدى فقال اسال رسول أنه صل الله 
عليه وسل أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا یقتله , أيقمل به ؟ أم كيف 
یصنح ؟ فسأل عاصم رسول أنه صى اله عليه وسل فعاب السائل . فأخبر 
عاصم عوب رآ فقال واه لا تین رسول‌اه صانه‌علیه وس فلا سألنه فأتاه . 
قال , إنه قد أنزل فيك وفى صاحبتك قرآن » الحديتجمع بيتهبا بأن أول 
من وقع له ذلك هلال و صادف‌جی» عوعراً أيضا . فنزات فى شأنهها معأ . 


(۱) ق الا تقان سسا. تقدم الم عل الحاء . والتصحيح من كتتاب الاستيعاب 


بت ۱۱۳۲ — 


والىهذاجنسالنووى وسبقهالخطيب ققال لعلم.|| تفقلهاذلك ىوقت و احد(). 


(4) أخرج الببوق والبزار عن أبى هريرة أن النى صلى اله عليه وسل 
وقف عل حمزة حين استشود وقد مثلنه فقال «لامثلن (سیعین منهم مكانك» 
فنزل جبريل والنى صل الله عليه وسم واقف خواتم سورة التحل «١‏ وإن. 
عاقبتم فعاقبوأ بمثل ما عوقبتم به ء الخ السورة . 


أصيب من الانصار أربعة وستول ومن المباجرين سرت مهم جزه ۳ 
et‏ . فقالت الانصار « لان أدينا منهم يوما مثل هذا الربين عليهم » فلا كان 
دوم فدح مكة 5 زل أله« وإن عاقيتم الايات 6 فظاهر ه تخس زر و سا إل 
الفتح وق الحديث الذى قرله زوا بأحد قال ان م الله ار . ٠‏ ومع أ ۳ 


نزلت أولا به قبل الحجرة . مع السورة ا م | ثانا بأحد ثم الم" 
وم (لفتح تذک را من أيه لعياده 6م 


٠‏ () هذا أحد الآراء ومنهم من رجح نزول آيات اللعان فى هلال ومهم هن 
رجح نزولا فى عوعز أنظر هذه الاراء فى فتح البارى جم ص ۳۱6 وا بمدها . 
. ومما يصاح مثالا لتزول الآية على أسباب متعددة قوله تعالى « إن الصفا والمروة 
من شعائر الله » وقد سيق ذلك وقوله تعالى د لاتحسين الذين يفرحون عا أو:وا. 
ويحبون أن يحمدوا ما | يفعاوا » الأية . روى أا زلت ف الود لا سأمم الى 
صلى اله عليه وسار . عن شیء فکسشموہ إیاه إل آخر ماسيق وروى أنها نزلت. 
ف الذافمين حيث كازوا يتخلفون عن الجباد ويتتحاون الأعذار الكاذية . وقد ذکر 
القرطى فى تفسير هذه الاية آن کلا من‌الروایتین ی الصحیحین م قال ورالدیت. 
الأول خلاف مقتضى الحديث الثانى . ويحتمل أن يكو: ن نزولها على السيبينه 
لاجتاع ہما قى زمن واحد فكانت جوابا الفريمين » . 


بت ۱۱۳ ت 


قل ؛ ون ااسبب و احداو تعدد الزل 
ويكون متفرقاً فى أكثر من سورة 


کا آن السبب قد يتعدد ويكون ااتزل واحداً على كل من السييين م فى 
آيات اللعان المتقدمة فإنه قد يجىء العسكس وهو أن يسكون السبب واحداً 
ويتعدد المنزل عليه ويكون فى أكثر من سورة وإحدة مثاله . ما أخرجه 
الحام عن أم سلية رضى الله عنها أنها قالت . قلت يارسو لاله . تذكر الرجال 
ولا تذ كر النساء فأ نز لت « إن الم لبن و ااسلبات » , وأنزلت « ی لا 
أضيع عمل عامل منک من ذکر آو أثنى » (0. 


اللفظ الوارد على سيب سواء أكان من القرآن أم من السنة إما عام 
و ما خاص وسده كذلك إما عام وإما خاص ¢ کحادن4 ماسو به إلى شخص 


معان أو سؤال عن شىء معان . 
فالصور العقلية أربعة : 


فإن كانا معا عامين؟ فى قوله تعالى ه ودسألو نك عن اليتاى قل إصلاح 
لم خير أو خاضين ؟ فى قوله تعالى ه يسألو نك عن اأساعة . قل [ما علمها 
عند الله » الآية فى هاتين الصورتين لاخلاف أن المراد من اللفظ الوارد. 
على آلسبب هو الفرد أو الافر اد الى 2 صورةالسرب . وأن الحم المستفاد 
من النص فا رشبت نصا للمتسيب فى وروده محصول التساوی بدهما عوماً " 


)۱( الإقان ح وص عم. 
۱ رمم - اليان) 


ب ۱۶ أ- 

و خصوصاً 3 و اما أن کون السيب عاما ولفظ. الششارع الوارد عليه خاصاً 
فرذه صورة آجازها بعضهم بلا شرط ٠‏ و مثل ها الشوکانی « بآن یسال سائل 
عن أحكام الممياه فیقول - ی انشارع - ماء البحر طرور . فیختص‌ذلات 
اء البحر ولا هم بل خللاف (۱) ۰ 1 

وأجازها يعضوم , ثلاثة شروط : 

2 أحدها 4 أن بسکون ف الذ کور تیه عل ما ۲ بذکر ۳ 

والثاق : أن يكون السائل يجتهدا . 

والثالث : أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتباد © . 

وأما الصورة الرابعة . وهى أن ييكون السيب خاصاً واللفظ الوارد 
عليه عام فإن العلماء اختلفوا فى هذه الصورة . هل العيرة بعموم .اللفظ. 
ف ون اللفظ بأقيأ على حومه متناو لاا یم آفراده غير مقصور عل سلية 
ا لاص . أو العبرة بخصوص السبب فلا يكون اللفظ باقيا على عمومه بل 
سکون مقصورا عل م كان سيا فى وروده ویکون من العام الذى أريد 
جه خاص ¢ ۳ الرأى الأول ذهب جور العلیاء ۳ الئان ذهب 
غريق ملم . 

مثال الفظ العام الوارد عل ساب خاص قوله تعالى » وما کان من 
أن شتل مؤمنا إلا خطأ وهن قتل مۇمنا طا فتحربر رقة مو منة ودية 
مسلة إلى أهله إلا أن يصدقوا , الآية . 


روى ابن جربروابن أنىحام وغيرهماك فى « لباب التقول» للسيو: 


(9) إرشاد الفدول ص ۱۱۷ (۲) الأسنوی <۲ ٠١۸‏ 


= !۱ 
آن اارت ین بزید کان یعذب عیاش ین آى ربيعة فماجر عياش إلى المدينة 
ا بعد ذلك جاء الحارث مباجراً إلى النى صلى الله عليه وسل فلقیه عباش 
بالخرة فعلاه بالسيف فقتله . وهو #سب آنه کافر فنز لت > فعلى قو لاور 
.يكون افظ. «منء فى قوله تعالى ٠‏ ومن قدل مؤٌمئاً خطأ » عاما متناولا 
لمن نزلت فيه الآية وغيره من كل من يقل مؤمنا خطأ » وعلى قول غير 
اجمهور يسكون مقصور على عياش اذى نزلتفيه الآية . و لنذكر ما احتج 
به کل من الفریقین لرأیه . 
حجه اجبور 


قال الغزالى د ورود العام على سیب خاص لا یسقط عمومه . وقال 
. قوم يسقط عمومه وهو خطأ ثم قال والدليل على بقاء العموم أن الحجة فى 
لفظ الشارع لافى السؤال وااسبولدلك >وز أن كون الجواب معدولا 
عن سنن السؤال . حتى لو قال السائل أل شرب الماء وأكل الطعام 
و الاصطیاد فیقول الا کل واجب والشرب مندوب والصيد حرام فيجب ` 
اتباع هذه الأحكاموإن كان فيه حظرووجوب . والسؤال وقععن الإباحة 
فقط . وكيف شكرهذا وأكثر أصول الشرع خر جت عل أساب كقواه 
تعالى « والسارق والسارقة » نول فى سرقة الجن أو رداء صفوان ونؤلت 
آية الظوار فى سلمة بن صخر (© . وآبة اللعان فى هلال بن أمية . وكل 
ذلك على العموم © , 





(۱) هكذا قال إنها نزلت فى سلة ابن صخر وكذلك قال الکال این اطیام 
فى التحرير . وقد بين شارحه عا لا مزید عليه أن الحق أنها نزلت فى آوس بن 
الصامت . ثم ذكر اارواية الى ورد فيها قصة سلمة بن صخر وبين الوجه السايم 
الدى يحب أن تفبم عايه هذه الرواية وبه يتبين أن قصة سلة بن صخر لیست هی 
السيب فى نزول الأية < وص ومم 

(۲) استصفی < ۷ س بر 


— ۱۱ د 


وق التحریر لاين ایام وشرحه بعد ذكر الخلاف فى هذه المسألة- 
ما نصه متناً وشرحاً . . « لنا أن القسك بالافظ وهو عام» ولا مانع من. 
إجر ائه عل عمومه فإن قيل بل ثمت مأ نع وهو خحصوص السبب قلنا عنوع 
كا أشار له قوله « وخصوص السبب لا يقتضى إخراج غيره» أى ذى 
السیب بالضرورة لانه لا نافی عمومه فکیف رح غيره « لس ك آصحابه. 
فن بعدم فى جميع الأعصار ماء أى بالاجو بة العامة الواردة على سوب 
خاص « كآبة السرقة وهى فى رداء صفوان أو اجن » ک) قال ابن الحاجب .. 
وغيره.1.ه. ٠‏ 


فیتضح من كل مأ قدم أن لجمپور عل مذعيوم دلياين ۰ 


الأول أن لظ الشارع عام فجب اوه على عمو مه لانه لا جوز . 
صرف الافظ عن معناه النى وضع له إلا لقرينة مائعة من بقائه على أصل 
وضعه . وورود العام على سوب خاص لا يصلم قرينة على التخصيص . 
إذ لا يمتئع أن يكون حصول الأمر الخا ص سيا فى بيان حكمه وحم ماهو 
من نوعه بل العدولعن تعليق الحم بالخاص إلى تعليقه بما يشمله ويشمل 
غيره دليل على إرادة العموم . 


الدليل الثاتى ب أن الصحابة رض الله عنبم ومن بعدم مسكوا بعمومات. 
وردت على أساب خاصه . وأجروا أحكامها عل عر اساسا دون أن 
يلجئوا إلى قياس ما ل يكن سيا على ما كان سببا فكان ذلك إجماعا منهم أن 

۱ العيرة إعموم اللفظط له #صوص السب ¢ والصحابة عر ب خاص یحرفون 
بفطرتهمما تفيده أساليب لم فلو کان ورود العام عب سيب خاص هتضی 
قصيره عليه ق متعارف لختیم لما خرجواعن مقتضی هتم حیت عولو[ 
على عدوم اللفظ وم يلافتوا إلى خصوص السبب ۰ 


= ۱۱۷ مت 
أدلة غر امور 


(۱) لو کانت العبرة بعموم الافظ لا بخص_وص السيب لجاز إخراج 
-صورة السيب بالاجتباد على سبيل التخصيص لأن التخصيص بالةياس جائز 
فى كل فرد من أفراد العام وصورة اسب فرد من آفراده واللازم باطل 
.قط للوجماع على عدم جواز خروج صورة السيب بالاجتباد ما أدى إليه 
وهو أن العبرة بعموم اللفظ باطل فثبت نقيضه وهو أن العيرة بخصوص 
"اليب . 


و جاب كنع الملازمة لآن صو رة السب ها خصو صية ليست لغبرها 

من سائر الافراد وهی کونها سییاً ورود العام النی جاء بیان .كبا قطعاً. 
وان کان اول لحمومه غيرها فلو حر جت مته بالاجتهاد لم يكن بأ ۳ کا 

..وهذا باطل فثبت أن صورة السبب عنم خرو جها بالاجتهاد ادلیل خصبا . 


)۳( لوكانت العيرة (عموم الافظ ل صوص السب لكان نةلالصحاية 
للسبب خالياً عن الفائدة مح آنیم عنوابنقله آبلغ عناية ومثلهم لا يعنى بما لا 
-فائدة فيه . 

والجواب أن لمعرفة السيب فوائد أخرى تقدم ذكرها فلا يازم من 

“انتفاء فائدة معينة ومى قصر العام على سببه انتفاء الفائدة على الإطلاق . 

: لو كانت العيرة عدوم اللفظ. لا بحصو ص السیب لث من قال‎ (r) 
واه لا أتندى 2 جواياً لن قال له « اعد عندی » إذا تعدى عال غيره لان‎ 3 
.قوله لا آتغدی یعم کل تغد  مع أنه لا حنث بالإجماع إلا بتغديه عند من‎ ٠ 
1 ۱ ۰ > قال له « تخل عندی‎ 


سب ۱۱۸ سب 
ثبت بهذا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 
والجواب أن التخصيص هنا جاء من العرف الذى يقضى بأن الحااف. 
2 مئل هنه االة لا يقصد فق التخدى مطلتاً و إنما يقصد نق التذدى عند 
من قال له نعد عندی فا لتخصیص جاء من‌قر بنه قضت هه . لا من خحصوص 


السیب ولا تزاع قه 3 الزاع عل عدم القردئة 


(4) لو کانت المبرة بعم وم االفظ لا بخصوص السبب لکان الفظ 
الذى هو عنزلة الجواب غير مطابق للسبب الذى هو عنزلة السؤال لآن 
الشارع و سه الذدی هو متا یه عدم التطابق بين الو أل والواب ۰ نقص 
لا جوز ف كلام الشارع . 

وال جواب أن التطابق يتحّق بأن يكون النى العام بيان لك السيب. 
الخاص ولا يخل بالتطایی آن یکون فیه بیان مج غیره مح بیان حکمه بل 
هذه فائدة زائدة ترفع من شأن الکلام و تزید من قیمته . ۱ 

وحيث بطلت أدلة غير اور و لات ما استدل به امور كان رآیم. 


وهر أن العبرة بعدوم اللةظ لإا خصو ص السیب هو الصحیح ۰ 


القائلون مخصوص السبي لا يةولون بأمتتاع و تالحم 
: ی غیره عا هو من تو عه 
بل یقولون بتعدیته [لبه بطریق القیاس 


صرح ابن تيمية بأن أسعاب هذا المذهب وإنكانوا يقصرون العام, 


۱۱٩ 
على سيه إلا آم لا شعرون > العام عل هذا اليب بل شدونه قباس‎ 
: فى كل ماهو من نوعه فقال :كا فى الإتقان للسيوط‎ 


۱ والناس وأن تنازعوا اللفظ العام الوارد على مساب هل ختص. 
بسیه فم بقل آحد آن عمومات الکتاب والسنة تختص بالك خص المعين 
وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك لشخص فتعم ما يشيهبه ولا يكون. 
العموم فیپا محسب اللفظ() . 


. فقوله ٍن عمومات السکتاب عند القائلین بالتخصیص تتناول موس 
فزلت قیسه ومن تشد ولا کون العسوم فيها سب الافظ صرح ف أن 
اللفظ وإن كان خاصما آف ریم عن نزلت فده الأية إلا أن حكمها جری. 
ف ک‌ما هو من نوعه قباساً بدلیل قوله « فتعر مأ يشبيه » , 


والذى صرجبه اين تممه من تعدية الحم عدم بالقياس لير سور 
السبب صرح به الاصو لیون() . 
) كر ة هذا الخلان 

يقبين مما تقسدم آن گر هذا اللاف منحصرة فى تعين مأخذ الحم 
بالنسية لخبر صورة ااسذب فعزد اشپور هو ألنص العام الوارد عل السیب 
الخاص > و علد غير اوور هو القاس فان الافظ العام الوارد على سیه 


خاص لا ببق عندم على مومه بل «تخصص بسبيه فيكون مةصوراً عليه 
ولا تتاول غيره. 


)۱( فان اللفظ بعد قصره على سديه يصير خاصاً شکون بالعموم باعشار علة 
الك لا باعتبار مدلول اللفظ () أنظا ر التحربر لابن الام وة شرحه ج 1 
ص ۲۳۵ 


سس ۱۲۵ بت 
وأما مأخذ الحم بالنسبة لصورة السبب فمو النص الذى كانت هى سياً 
فىوروده بلا خلاف بين الفريقين . 


هل الجول يسبب نزول الآية يؤدى إلى تعطيل العمل ما 
عَيْد القائلين يخصوص الساب؟ 


قد عليت أن القائلين بقصر العام على سمه لا يقولون بقصر الحم 3 
ذلك السيب ء فاللفظ. | العام وأ ارط عندم عن وهو مرن کان سسا 
ازول إلا أن ال۴ لا بر تبط عندم بعمل ذلك المعين وحده ‏ بل ؛ نوع 
العمل الذى صدر منمم » والفرق بينه و بين غبره عن يعمل عمله أن الح 
بالنسية له ثابت بطريق النص و بالنسبة لغمره ثابت بطر بق القیاس . 


وإذا كان الحكم مرتيطاً عندم بنوع العمل الذى صدر من كان سيا فى 
النزول لا بعمله وحده فلا يعقل أن يكون حك الآية معطلا عنددم إذا لم 
يقغوا على سبيبا . خلافاً (ا ادعاه بعض‌الکاتبین العاصرین من آنه [ذا جبل 
السیب فقد جبل من تزلت فیه الایة و هو الاصل القیس‌علیه فیتعذر العمل 
بها فيمن نزلت فيه لعدم معرفته ويتعذر القياس لاه [ذا لم يعم من نز لت 
فيه لم يعلم المقيس عليه فلا يكن القياس و بذلك تكون الآية خالية عن 


الفائدة . كذا الوا( . وهو كلام غير يح . فان الحک فی الاية یکون 


(۱) عن قالپذا الاستاذ الجامل!! شیخ خ مود أو دقيقة عليه رحمة الله فى مذكرة 
لله فى علوم للقرآن ص ۳۶ والاستاذ الجليل اليخ تمد عبد العظم م الزرقاق عليه 
رحمة الله فى كما به , « مناهل العرفان فى علوم القرآن » + ۱ ص +۱۰ وکلاهماً کان 
أستاذاً بكلية أصول الدن . وعما من أجل العلاء رحتهما الله وو تفعنا بآثارهها 
(املمة اللة . و لکنه 0 عصمة لاحد من الخطأ وكق المزء نيلا أن تعد معایه 
وقد تبعهما قما قالاه بعض من کب لعدها . 


۱۲۱ 


متوطاً بعمل معین ذا وقع تبعه الحم . الا آنه بالفسبة ار نزلت فيه 
+کون بالاص وبالاسبة لذیره یکون بالقیاس وهذا آم لیس له کبیر شأن 
مادام الك على كل من الاعتبارين واحدا . فلا يمسكن أن بهماوا العمل 
حك الآية من جل عدم القییز بین ما مجری فيه الک نصا وما بجری فيه 
قياساً مع القطع بأن الحم ثابت فى ابميع بدليل شرعى إما هذا وإما هذا 
وذلك م فى المثال المتقدم وهو قوله تمال : « ومن:قتل مؤمناً خطأ 
فتحر ير رقبة مؤمنة ودية مسلءة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فبل يمكن أن 
ينكون مذهههم إخمال العمل بهذا الح رأسا إذا لم يعرفوا أن من نزات 
فيه الآية اسمعه عياش بن أبى رييعة مع أن الحم فى الآية منوط بعمل 
معين واضح لا تتوقف معرفته على معرفة من نزات فيه الآية وهو أن 
تل ممن مؤمناً خطأ . 
ما شترطه کل من الفر بقبن لمدهي.ه 

ما ذهب إليه كل من الفر قبن فى هذه المسألة هو الاصل عنده إلا أن 
يقوم الدليل على خلافه فيجب المصير إلى مايقضى به الدليل ؛ قال الغزالى 
زحد أن ذکر أن العلياء اختافوا ى أن العبرة بعموم اللفظ آو خصوص 
السبب «وقد يعرف بقريئة إختصاصه بالواقعة . 5 إذا قيل كام فلاناً 
ف و افعه فقال واه لا که ۳ فاته مم بالقرنة أنه يريد ترك اكلام 
فى تاك الوافعة لا عل الاطلاق(۱ » . وک اد کانی آنه إذاقام دليل 
يقضى بقصر العام على سببه الخاص فلا نزاع لاحد من العلماء فى قصره.. 
عل سلبه علا الدلیل() . وقد عر السيوطى بأن كلا هن الفر يقبن شید 
دأيه بأنلايقوم الدليل علىعكسه و إلا وجب العمل بمقتضى الدليل9) . 

۱۱۸ المستصق ج لا ص .+ "(۲) [رشاد (افعول ص‎ )١( 

(۲) الاتمان ج راص وم ۱ له 


۱۲۲ - 
فإذا تقرر أن كلا من الفریقین ,قول برآی صاحبه [ذا قام الدلیل علید 
كان من القريب جداً إن لم يكن من المتعين أن القائلين بقصر العام على 
سببه لا بد أن یکون قوله مقیدا بأن يكون الافظ العام صاحا للآن يراد به 
السپب وحده ولان براد به عموم الآفراد كافظ من وألذى . 


أما إذا کان ی الافظط العام الوارد على ست خاص قر نلك تعن إرادة 
العموم وتمنع من أن يراد به خصوص السیب فلیس من العقول آن مقولو1 
ق هذه الال بشقصر العام عل سره 3 


مثال القرينة المانعة من إرادة خصو ص|السيب أن سكون السيب شخصا 
واحداً ترتب على حادثة وقعت منه نزول آية إلا أن الافظ العام فيها جاء 
دصبغة المح له ۳ الافر اد 8 1 


تجىء اللوي العام بصرخؤة | جمع قر نه على إرادة العموم . قلا صح ى 
هذه الخالة قصر اللفظ على سببه لآن ااسيب فرد واحد والافظ العام لأنزل 
عليه نص ف الكثرة فلا فلا ,صح أن براد به الواحد » وذلك ك فى آية الظبار 
و اللعان . و قد جاء ی کلام الزر کشی م ودل على ذلك فإنه ذكر أن أية. 
القذف نز لتق رماة عائدة ˆ 3 ال« وان کان قد قال ہہ محاژه د ألذين برمون 
احصنات . لجمعبا مع غيرها إما تعظما لما إذا ۱ ۳ أم الوُمنتن ومن ری. 
أم قوم فد رمامم ٠وإما‏ إشارة إلى القتعم 0 

وقد ينضم فى بعض المواضع إلى هذه القريئة قريئة أخرى كقوله تعالى 
فى آية اللعان « فشهادة أحدم أر بع شبادات بالله ». فإنه لو أريد من الافظ. 
هنا وهو قولهتعالى ه والذين يرمونأزواجهم » خصوص السبب وهو هلاله 


(۱) الرهان < ۱ ص ۰۲ ۲۵ 


- ۱۲۳ 


ابن مية آوعوعر لرم أن يكون المعنى فشبادة آحد هلال بن أمية آو آحد. 
عوعر على الخلاف فى سيب النزول ولا شك ف فاد شل هذا › ومن. ‏ 
القران على إرادة العدوم أيضا أن کون سيب النزول حادثة وقعت من 
رجلمعين وى التعرير فى الآية بلفظينعامين أحدهما لجنس الرجل والآخر 
لجنس المرأة .كا فىقوله تعالى « والسارق والسارقة فأقطعوا أبدهماء فجىء. 
الآبة على هذه الصورة قرينة على أنه لم يرد بها خصوص الرجل الذی کان. 
سيا فى نروها . 


کرت تعلق ۳ 3 مو ا ف 
له عمو میا أو خصو صا 


قال لس و 7 لى بهد ذکر اف 2 أن العبرة بعموم الافظ أو غخصوص . 
ازب دقد lale‏ ذکر أن فر ض المسالة ف افظ لدعموم 3 أما أي نز لت 
۰ ف معن ولا عموم لافظبا قإنها تەر عليه قطما كقوله تعالى 2 وسيجنها 
انق الذى وى ماله زک « فاا فز ات ف أ بكر اصدرق بالاجماع ۰ 


" ثم استدل عل أن لفظط «الاتق» فى الآبة لا عموم له بأن د أل» فيه. 
عبدية لا جنسية فيكون دالا على معرود معين وهو من نز لت فيه الأب فلا“ 
ناول غيره من يفعل فعله فرو خاص لا عام جیرث أريد به معين . 

ولك ان کون الاب نز ات فى أى بكر رضى الل عنه لا يقتضى أن, 
آل فى الاق للعرد وآنه لا يتناول إلا معبودا معيئا وهو من نزلت فيه.. 
الابة ولا لزم ذلك فى کل آية نز ات عل سبب‌خاص و عبر فها عمن نز لت.. 
فه بلفظ مّترن بأل أو پاسم موصول فان الوصول حکمه حک العرف. 

باللام #رى فيه من وججوه الاستعال ما ری فى المعرف باللام کار 


- ۱۳۲ 


شار باللام إل معور دمعين شار عفهومالصلة إل محهود محين أيضا ف ون 
الموصول فى هذه الحالة باصا لا عاما وعلى ذلك تكون جميع الآيات الى 
از لت عل أسباب خادة وعر ۳ عن من از ات قره باقظ مقترن بأل E‏ 
هنا آو باسم موصول کافی آيات اللمان و الظهار خاصة لا عامة ولا قائل 


هذا سوی القائلين صوص اأألسيب وقد تقدم بطللان قوم ۰ 


وحيث إن نزول هذه الآبة فى معين لا يصلح قرينة على أن « أل» 
٠ 2‏ الاتق » عيدية وأن أأر أد به معرود معين تعين أن تكون جنسية 
فیکون اللفظ عاما متناو لا ن فزات فبه ولکل من هو عل مشل صفته 
وهذا هو ماقاله غير واحد من المفسرين فى هذا اللفظ وفى لفظ ١‏ الآشق » 
المذكور قبله سواء جعل کل منهما آفمل تقضیل آوجملا معنی لش وال 


قال جلال انحلى إن الاشق بمعنى الشق والآتق بممنى التق, ثم قال إن 
هذه ألآبة وهى قوله تعالى وسيجنبها الآئق . الخ . نزات فى أبى بكرالصديق 
رضى الله عنه ثم قال « والآية تشمل من فعل مثل فع-له رضى الله عنه ء 


“قعل عن الثار و شاب ۰ 


وصرح ابن كثير بآن المراد من « الا تق » التق وصنيعه ف تفسير 
الاشت » بدل بوضوح عل آن الراد به ال شق وآن لفق هو الكافر وقد 
صرح پآن الابة وإن نزات ى أبى بكر إلا أنها بعمومما تشمل کل مرن 
عل مثل فعله » وحمل الالوسی اللفظین عل العموم فى بعض الاحالات 
التى ذ كرها فققال . المراد من الاشق الكافر والمراد بالاتق المبالغ فى اتقاء 
الكفر والمعاصى فلا يحوم حو لها . وجعلبما على هذا التفسير من قبيل أفعل 
التفضيل فإن الكافر أشسق من الفاسق والمبااخ فى تجتب المعاصى أتقى تمن 
.هو دونه فيكون الآشقى عاما فى كل كافر ويكون الأتقى عاما فى كل من 


بت ۱۲۵ 

لا حوم حول المعاصى مع الاتصاف بالصفات الجارية على الأتقى فيا ذكر. 

عقبه من آيات السورة الكرعة » ثم قال ویصح آن یکون الراد بالانقی.. 

و الاشقی التقی والشقى وشاع أفعل فى مثل ذلك و منه قول طرفة : 
می رجال آن آموت فان أمت فتلك سلیل یت فا بأوحد 


فأنه اراد تو احد 0 
ومن الواضم البين أنه على هذا التفسير يكون كل من اللفظين على. 
العموم کالتفسیر الذی قبله وهو أنهما من قبیل آفعل اتفضیل . 


وكا سبق يتضح أنه ليس هنا حجة تقضی بآن آل فى افظ ١‏ الأتقى » 
للعمد لا لجنس حتى يكون المراد به معينا وهو من نزلت فيه فقط وإذا' 
تكون جنسية وبکون اللفظ عاماً لا عاصاً لان آل لا عمل عل العمد. 
إلا لقرينة تصرفها إلى ذلك ولا قريئة هنا . 


المى والمدق من القراأف 


المشهور بين العلماء تقسم القرآن إلى هذين القسمين ققط » وان کان. 
بعض السور المكية توجد فيا آبات مدنية وبعض السور المدنية توجد 
فما آيات مسكية إلا أن العبرة بالغالب بدليل أنهم قسموا القرآن إلى هذين 
القسمين فقط ول يقواوأ إن منه ماهو مكى ومدق وبجحعلوه قسما ثالثاء ثم 
من العلماء من لاحظ ی التقسم زمن اأنژول وهو ماقبل افجرة وما بعدها" 
فكان تقسيمه شاملا جميع القرآن ومنهم من لاحظ فيه المكان وقصره على. 
مكه والمدينة فكان تقسيمه غیر شامل للقرآرن وفنهم من لاحظ فيه 
الخاطبين فكان تقسيمه غير شامل للق رآن أيضاً, وهذا إجمالسيأتيكتفصيله. 


۱۲ 
-وإتماماً للفائدة بحسن أن نذكر لك لك قبل الشروع ف هذا التفصيل أن من 
العلماء من خالف ابمهور ق تقسم القرآن ٍل قسمین فقط وقسمه إلى أربعة 
آقسام ملاحظا ق التقسم ان مطلقا .قال السيوطى : ه قال ابن انقیب 
فى مقدمة تفسيره : المنزل من القرآن على أربعة أقسام مى . ومدق وما 
بعضه مکی و بعضه مدای وما لیس یکی و لا مدی ۰. و تعر یف کلقسم من‌هذه 
الاقسام على هذا الرأى وأضم فالمسكى من السور ما نزل بكةوا مدق مانزل 
بالمدينة وما بعضه مچی و بعضه مدق مانتزل زعضه عکة واعصطه بالمدينة 
وما لس عى » ولا مد مانزل من ال ر آن تخیر مكة و الدرنة . 
وأما الذين قسموا التق رآن إلى قسمين فقط مى ومدق ملاحظين فى هذا 
. التقسم الزمان أو المكان أو الخاطبين قتع ريف کل من الک والدی 
عدم ذکره السیوطی حيث قال : «١‏ إعل آن لاس ق الک والمدى 
اصطلاحات ثلاثة » أث برها أن الم مانزل قبل الهجرة والمدنى ماززل 
بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام اافتح أو عام حجة الوداع أم بسفر 
من الاسفار أخرج عثهان بن سعد الرازی تسده إلى ی بن سلام قال 
مافزل »كة ومانزل فى طريق المدينة قبل أن يبلغ النى صلی اللہ عليه وسل 
المدينة فبو من الى قال وهذا آثر لطيف بيؤذ منه أن ما نؤل فى سفر 
امجرة می اصطلاحاً , « الثاني » آن الک مانزل عکة ولو بعد افجرق 
والدی مانزل بالدینة وعل هذا تثبت الواسطة فا نزل بالاسفار لا یطاق 
عليه می ولا مدق » . 
“م استظرر السیوطی آن آصحاب هذا القول یلحقون مك ضواحیا" 
و باذدینة ضواحها قال « قلت و بدخل ق مکة ضواحما کنزل ۳ 
وعرفات والحديبية وف المدينة ضواحها كالمنزل ببدر وأحد وسلع() 


)۱( تال ‌ القاموس سلع جيل ق‌ ااديئة وهو مضیوط فيه كبا ره يضح أوله 


وسکون انبه . 


۱۲۷ 

, الثالك » أن الم ما وقع خطاباً لافل مكة والمدق ماوقع خطاباً لاهل 
المدينة وحمل على هذا قول ابن مسعود الأنى () » . وقال الزرركشى عقب 
ذکر هذا القول « و علیه حمل قول این مسعود الای لاآن الغالب عل آهل 
مکة الکفر خوطیوا بیأما ه لناس » وان کان غيره داخلا فیم وکان 
الذالب عل آهل الدينة الاعمان غوطبوا بأبها الذين أمنوا وإن كان غيرم 
داخلا فیم() » أقول حل كلام اين مسعود على هذا القول لا يصح لآن 
كلامه ق صمحتّین حاتین من صو | طاب کا سال وها 1 5 ہا النأس 6 
وديا أما الذين آمنواء لافى مطلق خطاب کا هو صرح هذا القول 
کف کون الا خص عين الاعم . 
ولو فرض أن سوره ورد الخطاب فم لاهل مك و لاس فا 8 أا 
ااناس » أو لاهل للدينة و لیس قیها با أيها الذين آمنوا لم ينطبق عليها هذا 
الضابط المفسوب إلى ابن مسعود لإختصاصه بهاتين الصيغت-ين فى حين أنه 
بنطبق علمپا هذا القول لانه جعل الضابط مطلق خطاب فلا يكون ما نسب 
إلى أبن مسعود مع ۱ ختصاصه بهاتين اصیفتین هو نفس‌هذا القول لاله أعم 
مده دل کون طا ۳ جز ا مقصورآأ على هاتين ااصیختین إن وجد دل على 
كون السورة مكية أو مدنية وإلا فلا . بخلاف هذا القول فإنه عام فى صيخ 

الخطاب كابا . ۱ 


ثم إن هذا القول فى ذاته غير حم یاف 
(۱) سورة واشمس و ضحاها مثلالبس‌فیما خطاب أصلافتخرج عن‌هذا 


(۱) بريد يه ما سمأ عنه من أنه قال كل شىء نزل فيه« واأيما الناس , فهو عکة 
وکل شی. تزل فیه « ياأيها الذين أمنواءقبو بالمدينة (#)البرهان ج ١‏ ض 1۸۷ . 


بت ٩۸‏ — 
الضابط وهناك سور كثيرة ورد الطاب فما للرسولوحد هكورة الكوش 
والإخلاص والمعوذتين وغيرها. وبعيد أن يعتبر أحماب هذا القول. 
خطاب الرسول و<ده خطاباً لاهل مک أو لأهل المدينة فتكون هذه. 
الور خارجة عن هذا الضابط أيضأ . ۱ 

(۷) بعد الفتح ودخول أهل مكة فى الإسلام صار الخطاب عاما 
للفريقين فیاذا تمبز الکی من ادن فى السور التى نزلت بعد الفتح على 
هذا الةول وحيت لا؟-كن على هذا الضایط اندراجما ق الک آو الدی. 
كانت هذه السور خارجة عنه أيضاً و . 

وبا سيق من تقد السيوطى الوارد على الآولااثانىق تعريف المي والمدق. 
وهذا النقد الوارد عل القول الثالك فى تعريفهما يتبين أن تقسم المى 
والدنی عل, القول ای و الثالت غبر حاصر جميع أجزاء القرآن: ولاريب. 
أن عدم الحصر فى التقسم بترك و اسطة لا تدخل فیا یذ کر من الاقسام 
وهذا تخل بالمقصود الآول م من التتقسيم وهوااضيط والحصرة یکون اسب ۱ 
فى تعريف المي والمدق هو الآول الآوللانه عليه يكو ن التقسم شاملا 
جنيع أجر جزاء الق رآن ء وهذا شرط لابد منه لصحة التقسم م إن هذا القول 
ف تعريف المى والدی هو الذى وافق ما کان قصدده الصحابة مبذين 
اللفظين م سنبينه للك . 

ذکر السیوطی جماعة عن رووا بأسانيدمٌ عن الصحابة والتابعين بان 
الک والدی من القرآن وم الییق وان الضریس وابن الأنبارى. 
. وآو عبید » والذین نقلوا عنهم عدوا الک والدی من الصحاية والتابعین. 
يعيرون عن المى بقوهم ترل کذا من السور ع وحن الدف بتوطم برل. : 
كذا من السور بالدينة , وما يذكرورس أنه نول بالمدينة براءة والفتم 
والمنافقون مع أن كثيراً من آيات براءة نزل فى غزوة تبوك والنى صلى, 
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الله عليه و سل بعيد عن |المديئة ونزلت سورة الفتح بتهامم! وهو راجع من 
صلح الخديبية ونزلت المنافقون فى غزوة بى المصطلق وهو بعيد عن 
المدينة . . 


فيستفاد من هذا أنهم كانوا يقصدون الى ما زول مگ وبالمدى م 
نزل بالمدينة إلا أنهم لا يريدون من كون السورة نزلت بكة أو بالمدينة 
أنها نزات كة وما يلتحق بها من ضواحيا فط أو بالمدرشة وما يلتحق 
ما من ضواجيها فقط حتى يلزم أن هذا التقسي غير حاصر لمدم شموله 

لما نزل بعيداً عن مکه والمدينة وضواحيهمام اوم ذلك فى القول الثافى من 
" الأقوال الثلاثة ت التقدمة لت ذ ثرا السيوش ف تیف الک والمدق بل 
پردون من قوطم نزلكذا مك أ له أن ل والنىصلىالله عايه ول مقم 4 
قبل الرحيل عنمأ إلى المد نة . ويردون من قولهم نزل كذ بالمدينة أنه 
تزل والنى مقم بالمدينة بعد أن ترك الإقامة مكة فهم يضيفون السسورة إلى 
ادا ی هرس با وان أزلت عليه فى مكان ید عا لکرن البعد عنها 
اسآ عارضاً سر ان ا يزوك ثم يعود إليها بدليل أنهم قالو| نز لت الفتح 
والمنافقون بالمدينة مع أنهما لم تنزلا يها بل نزلتا فى. اک بعيسدة عنبا كا 
تقدم . فهم يريدون من النزول مك والمدينة هذا المدنى و بذلك رڪون 
تقسيمهم القرآن إلى ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة تقسما شاملا للق رآن كله 
لا مخرج منه شیء عن هذين القسمين ويكون تعر يفوم للسی والدی من 
القرآن هو ) ذكر ف القول الأول من الاقوال الثلاثة انى ذكرها السيوطى 
وهو آن الک ما نرل قبل الجرة ولو بغير مكه والمدى مانزل "بعد امجرة ٠‏ 
ولو مک نفسها وييكون حاب هذا عاب ج اقول م الاين وتوا ف فى فهم 
مأ يقصده الصحانى بالمي والمدنى من القرآن , 


5( م3 جر الان ) 


رقع 
1 جی انين قري 
لح ما کے ن رو تې 


فائدة معر فة الى والدی 


من فوائد العل بالمى والمدنى تميين الناسخ من المنسوخ فا لو وردت 
آیتان مختلتفان فى حک واحد وعلنا أن إحدهيا مكية والآخرىمدنية فإننا 
حينئذ حك بأن المدنية هى الناسخة لتأخرها عن المكة . 


اومن وتا مرق لد ف اتشريع وهذا يترتب عليه الإيمان . 


ومن افوا الى تنرتب على معرفة عناية الملبين بالبحث عن ۳ 
والمدنى من القرآن سورة سورة مح مأف ذلك من جهد كير قيام الدليل 
على سلامة القرآن هن التحريف والتبديل فإن الآمة التى تعنى بكتابها إلى 
<د البحث عما نل منه قبل الحجرة ومانزل بعدها . وتحصى ذلك إحصا 
دقیقا و تبحث عانزل منه شتاء آو ماترل صیفا و مانزل نہارا وما فزل ليلا 
إلى غير ذلك من كل مايحتف به لامکن آن مس قد سبته بادنی شیء آو 
تغفل عله حی یعس باه ه عابث . 


الطریق معر فة الک والدق 


لا طریقلعر الک و المدنى سوى التقلعنالصحابة والتابعين الأخذين 
عن الصحاية فإن الصحابة مم الذين شپدوا عصر الوحی والتنزیل و آحاطوا 
:علما بالآزمنة والآمكنة اتى نزل فها القرارن فهم المرجع فى ذلك دون 
غرم . ولم يرو عن النى صل اقهعليه وسلم ثىء فى بيان المكى والمدقى لآن 
الصحابة رضى الله ء: جم كنوا يعرفون ذلك بأتفسوم فم يكونوا ف حاجة 
إلى هذا البيان 


وم 


لکل من الک والدتی ضوابط وخواص ‏ 


قد عرفت أنه لا سبیل ٍل معرفة ال والدنی من القرآن سوی الثقل 

عر الصحابة الذين كان القرآن ينزل بين آظبرم وکانوا یمرفون آوقات ٠‏ 
نروله و أمکنة تزوله و لکن عل بطريق التتبع والاستقراء أنكلا من 
المى والمدى ينفرد بأشياء لا توجد فى الآخر ؛ه وهذه الاشیاه جديرة 
لما بهنها من فرق ستعرفه قريب أن تقسم إلى قسمين ضوابط وخواصم 
ذكرنا فى ترجمة هذا البحث » فضوا بط القسم المى من القرآن هی علامات 
إذا و جد شىء منها فى سورة عل أن تلك السورة مكية وكذلك يقال فى 
ضوابط القسم الدی , وکل منہما علامات واضحة يدركبا كل أحد لانبا 
إما أمور لفظية کأن بقال کل سورة فپا لفظ کلا فپی مكية ولما أمور' 
معنوية و لکنها واضحة لا بتوقف |دراکپا عل فوة استقراء أو إطالة 
نظر کالقصض وا دود والواریت فإن من مع أخبار الام الماضية أدرك 
أنها قصص الو لين ومن مع العقو بات الحددة لبعض الجنايات كالسرقة 
وغيرها أدرك أنها حدود مرتبة على تلك الجنايات ومن “مع تقسم التركة 
إلى النصف والربع ونحو ذلك أدرك أنها أحكام فى الميياث ٠‏ . 

وأما الخواصفإنها ترجع إلى ما عنی به کل‌منهما من القاصد والاغراض 
وانفرد به عن الآخر وإلى المزايا التى يمتاز يها أسلوب كل منهما عن الاخر 
فبى أمور دقيقة لا يدركبا كل أحد بل يتوقف إدرا كبا على ثىء مي 
النضوج العقلى وعلى قدر من المعرفة بعاوم اللغة العربية وسنشرع الآن فى 
ذكر الضوابط وأما الكلام على الخواص فسيكون فى آخر هذا المبحث . 

ويلاحظ فى هذه الضوابط آمران : ۱ 

الاول - أنها أمور لم يعل بها المى والمدق ابتسداء لآنه لا سييل إلى . 


o 
معرفة ذلك سوى النقل عن لاص حابة والتابعين وإ نما هى أمور عرف بطريق‎ 
التتبع والامتقراء أنها توج جد فما ثبت بالنةل أنه مکی إن كانت تلك الامور‎ 
ما انفرد به القسم المى , أو فيائيت بالنقل أنه مدق إن كانت ما انفرده‎ 
. الةمى المد‎ 
والآمر الثانى  أن هذه الضوابط توجد ف يعض السور دون بعض‎ 
فليس الراد أن لا تلو سورة من السور عن شیء منبا بعرف به أنها مكية‎ 
أو مدنية بل المراد أنه إذا وجد فى سورة من السور شیء منهذه الضوابظ‎ 


عل أنبامكية أو مدنية . 
ضوارط القسم الى 
(1) كل سررة فها لفظ كلا فبى مكية() . 
(۲) کل سورة فيها سجدة تلاوة فبى مكية. 
(۳) کل سورةق آوها حروف الهجی مثل ض و ن و ق فپی مکی 
إلا البقرة وآل عمران وق الرعد خلاف . 


(4) حکل سورة فها قصص الا نییاء و الامم السابقة فبى مكية وفد 
علمت آن البقرة و آل عمر ان مد نیتان فلا ينطق علهما هذا الضابط ٠‏ 


(۱) قال اسیوطی قال الدرینی رحه اه وما تذلت ( کلا ) بسثرب فأعلین و 
تأت ف القرآن فى نصفه الأعلى وحكة ذاك أن نصفه الآخير 'زل أصكثره م5 
وأكثرما جبابرة فتشكررت فيه على وجه التهذبد والتعذيف مم والإنكار عاسم 

تخلاف النصف الأول وما نزل منسه ی الیپسود م تج ال یادها فيه لذلتيم 
7 وضعقهم آذکره الما - 


وس 
00 کل سورة فا قصة أذم وإبليس فبی مكية سوى البفرة ¢ 
ضوا بط المدنى 


فى البرهان أن أباعمرو عثمان بن سمید الداری آخرج عن عروة بن 
|إدبير أنه قال ه ما كان من حد آوفر ین( فإنه أنزل بالمدينة» وف الإتقان 
والبرهان نقلا عر الجعبرى أن كل سورة فها حد أو فريضة فبى مدنية 
ناتان علامتان . ثا لتا كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى مدنية سوى سورة 
لنکبوت (۲). 


ضابط للبى والمدى كر فيه الخلافى 


ف ابرهان لزركشى أن الماع ابي والار ووم دا مب 
عد أللّه بن مسعود أنه قال « کل شی» نزل فیسه د 3 آها ااناس » فو مک 


(1) المراد بالفريضة هنا فريضة الميراث لا مطلق فريضة وإلا فق القسم المكى 
فرائْض كشير ةكالصلاة وبر الوالدين والعدل والوفاء بالمپد والتواصی باق 
والتواصى بالصبر وغير ذلك وقد اشتبرت أحكام الميداث با-م الفرائئض <تىقال 
ای صل الله عليه وسل ( آفرضک زيد ) دواء أحد يناد يح كا فى الإصابة 


لابن حجى فى ترجمة زيد.. 


(۲) ,ذکر الزرکشی أن سورة العتكبوت مستئناة من هذا الضابط ولم يذ كر فى 
ذاك خلاها وذک ااسوطی ما مستَئاة عند بعضهم وق روح العا آن سورة" 
العنكبوت فبا ثلاثة أقوال فقيل إنها مكية . وقيل إنها مدنية وقيل إنها مكرة إلا 
الآيات الأول منها إلى قوله تعالى ( و ليعلين الله الذين آمنوا وليعامن المنافقين ) 
فبى داخلة فى هذا الضابط على القول الثای دون الاول واثثالث إذ علهما. کون 
ستلنام مئه - 


1# سم 

وکل شیء نزل فيه ,يا أيه الذين آمنوا . فبو بالمديئة0): ثم قال « وقد نص 
على هذا القول جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنيل وغيره وبه قال كشير 
من المفسرين و نقله عن بن عباس ١‏ . ولم يرئض الزركشى هذا الضابط 
على إطلاقه بأن يكون يا أيها الناس «١‏ من علامات السور المكية مطلقاً » . 
دوب با لین آمنو اء من‌علامات السورالدنية مطلقأ مع تصريحه بأن ذلك 
مروى عن ابن مسعود و بأن كثيراً من المفسرين قالوا به فإنه بعد أن د کر 
ذلك عن ابن مسعود وعن كثير من المفسرين قال ما نصه « وهذا القول إن 
أخذ عل إطلاقه ففيه نظر فإن سورة البقرة مدنية وفبا « يا أنبا الناس 
اعبدوا ربى ء وفها ديا آیها الناس کلوا ما ق الارض حلالا طيباً » . 
وسورة الفساء مدنية وفيا (باآها اللاس اتقوا دبک ) وفيا( إن یشاً 
يذهب أما الناس) وسورة الحج مكية وفیا ( با آیما الذین آمنوا ارکوا 
واسجدوا ) فان آراد الفسرون أن الغالب ذلك فو حیح ولذا قال می 
هذا إنماهو فى الأكثر وليس بعام وف كثي من السورالمكي ایا الذين 
آمنوا 0( ) ا۵ . 





() تذكر ما قدمناه لك من أن هذه هى عبارة الصحابة والتايعين فى التعريف 
بای والدی بقولون نول كذا بمكة وترل كذا بالمدينة نسبة إلى دار إقامته صل 
الله عليه وسل وإن زل بغيرها فيكون تعریفهما يذلك مساوياً فى المعنى لتعريقي] 
بأن المكى ما نزل قبل المجرة وإن نرل بغير مك ولد ما نزل بعد المجرة وإن 
نزل عكة نفسپا . 


0 النزمان ج | ص ۱۸۹ وبا بمدها . 


o — 

وقال ابن عطية وابن القرس وره كاف الإثقان هوب « با ۱ 
ادن . منوا خی وأما « ياأيها الناس ء فقبد يأنى فى المدنى ۽ وفى كلام 
مى عخالفة لحؤلاء فإنه ذكر أن في كر من السور المكية ويا أها الذين 
آمنوا» , وق البرهان ما محصله أن كل سورة فيها «ياأها الناس , وليس فبا 
د ياأما الذين آمنوا ». فبى مكية و كل سورة فيا « باأيها الذين آمنوا فقط 
فپی‌مدنية فان و جد کل منهمافى سورة فن مدنية أيضا وف ال حج اختلاف . 


فيتضح منهذه النقو ل أن هذا الضابط على إطلاقه ف الصيغتين غير حيح 
ثم إن ابن الحصار صرح بضعف الار الوارد فى ذلك عن ابن مسعود .قال 
السیوطی "ما نصه قال این - الحصار د قد اعد نی التشاغلون بالنسخ مذا 
الحديث واعتمدوه علىضعفه وقد اتفق الناس عل أنْ النساء مدنية و آوفا 
«١‏ با أييا الناس وعلى أن المج مكية ت وف أها لذبن منوا ارکمر 
واسجدوا. 

فتحصل آن کثیرامن الفسرین ذكرواهذا الضابط مطلقا دون أن 
يقيدؤه بأنه أغلى ون الز رکشی نقضه بشقيه لان بعض السور المدنية 
فيبا ياأنها الناس » وبعض السور المكية فيبا ه يا أيها الذ, بن آمنوا » وقال 
إن أرادوا أن ذلك هو الغالب فصحيح ونقل ذلك عن مى ؛ وأن بعضهم 
أخذه على إطلاقه فى يا أيها الذ مرا وجعله أغابيا فى ياأيبا الناس » وأن 
بعضهم جعل با أيها الناس منعلامات الور المكية إذا لم يكن معا د يا أبيأ 
الد انوا اء. و وياأها الذين آمنوا من علامات السو ر المدنية إذا لم يكن 
معبا ياأبها الناس» . فإن وجدت الصيغتان فى سورة فهى مدنية إلا الحج 
فان فيا خلافا » وأن ابن الحصار صرح يضعفب الأآثر الوارد فى ذلك عن 
ان سود وگن میا فلا يج به والدلل على عدم صته أن لبقرة 
مدنية إجماعا وفيها « .يا أا الناس» . 


2 

هذأ تلخيض لكل ما تفدم ذ كره من الأقوال فى ه أ >الناس«وياأيا 
الذين آمنوا» , وهذه المسألة كان بتيسر لكل أحد أن يبت فيها بثىء عن 
ری تهب السورالمكيةوالمور الدنية لل يكن هناك سوراخدلقت 
الروايات فى أنها مكية أو مدنية . ثم هذه السسور المختلاف فيا حتاف فى 
مقدارها أيضأ فتقل السيوطى عن ابن ن الحصار أنما ثنتا عشرة ثم ذكرها هو 
مستندا إلى ما وقف عليمن الروايات والاقوال فبلغ با ثلائین سورة ون 
کان الخلافق بعضمافغارة الضعف. فو جود هذا الا صول‌دون القطع 
بشىء فى هذه المسألة . فإنه لو قال قائل مثلا فى سورة يونس إنا مكية لآن 
فيها « اما الناس قد جاء كم الحق من ردم لعورض بأن فى بعض الروایات 
۲ نها مدنية » ولو قال قائل فى سورة الحديد مثلا إتها مدلية لان فیا « با با 
الذين آمنوا آتقوا اه وآمنوا برسوله يو -م كفلين من رحمته؛ لعورض بأن 
قوما ذهبو | كا قال السيوطى إلى أنها مكية ٠‏ نعم يمكن الاعت‌اد عل التتبع 
مع الاخ بأرجم الر وایات الواردة ق کل سورة اختلف فى أنها مكية أو 
مدنية. ثم ثم الخروج بعد ذلك بالنتيجة الى يؤدى [لها هذا التتبع فقد تكون 
موافقة ازآی من ٣الرا‏ ء السابقة و قدنکون مالفة ما جميعا ولكنها على كل ' 
جال كرون نتيجة ظنية لا فطعية لاستئادها إلى أرجح الرو ابات الختلفة 
ف عض السور لاإى زواية واحدة متفق علها فى جميع السور . اا 


1 خواص له م لشکی من القر أن 


١ ۱)‏ اا بالاصول ل الاغتقادية فإن التكاليف الفرعية الى ترجع إلى 
العباداب و العاملات لاعبرة انها ولاتقبل عند آله تعالى إلا إذا اقترنت 
بالعقائد الضحيحة حى يمكن أن تكون هذه اللأعمال صادرة عن‌العبد بقصد 
التقرب بها إلى الإله المستحق للعبادة الذى قامت البراهين على أنه هو الإله ". 


ع ۴۷ : 
الحق و يدون العقائد السليمة الى يتوقف علباصحة التقرب بالعمل إلى من 
يستحق العبادة لامكون للعمل وزنعند الله تعالى. يةول الله تعالى فى شأن من 
| توجدعئدم | العقائدالصجيحة «والذين كفرواأ اعام كس رأب بقيعة بحسيه 
اظمآن ماء <تى إذا جاءه ل بجده شيئاً » وقول د وقدمنا إلى ما عماو! من 
عل فجعلناه هباء منثورا إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا المعنى 

لذلك عنى القسم المسكى هدم العقائد الباطلة أولا وتطهير الننفوس منها ؛ 
م م بإقامة العقائد الصحيحة التىيؤ يدها العقل والشرع معاً فاذا کان‌عند العرب 
من عقائد عند بزول القر أن ؟ 

)١(‏ كان عندم عقيدة الشرك فى الألوهة فلم يكن استحق للعبادة 
عندثم 1 إلاها وإحدا بل كانوأ يعيدون | آلمة كثيرة ولذاك لما جاء م القرآن 
ااتوحید عجبوا وقالواق اللی ص الله عليه وسل ما حکاه الم رآن عنم 
وهر قوطم د أجعل الآلمة إلاها واحداً إن هذا الشی م جاب » وقد 1 بطل 
لق ر أنهذهالعقيدة ببيان أنمعبوداتهم لا عمل كلهم نفعا ولا ضرا ولاتستطیع 
آن‌خلقشیتا مهما ضعف‌شا نه و احط قدره‌و اتختذوا «من دونه مه لاخلقون 
شا وم خلقون . ولا علکون نفسهم ضرا ولانفعا ولا علکون موتا 
رلا حياة و لانشورا » من الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شیثا لایستتقذوه منه » وما کان هذا شأنه 
س آن سید فان العبادة هي أ كل مانب الخضوع والطاعةفلايستحقها 
إلامن له أ كل النعم كالخلق والإحياء والرزق . ونحو ذلك ما لا يقدرعليه 
إلا الله تعال . 

ثم أقام الدليل على وحدة الإله بما فى الکون من دقة النظام و استمراده 
على سئن ثابتة لاتتغير ولا تتبدل فإن ذلك يشهد بأن الذى يسوس الكون 
ويدبره إله واحد ليس له شريك ينازعه فيه «لوكان فا آ هة إلا اله لفدتاء 
«وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض . 


ک۸ 

. (ب) وكان منعقائدم عقيدة البنوة لله تعالى فزعموا أن الملاشكة بتات 
الله وقد أبطل لله هذه العقدة بأ معترف به عندم وهو أنه تعالى ليس له 
زوجة ومن لاازوجة له كيف يكون له ولد؟ فقال تعای «پدییم السموات 
والارض أ يكونله ولدولم تكن له صاحبة» مانه تعالمسفبهم فىهذهالعقيدة 
من جبتين الاول أنه على تقدير احال أنه يصح أن يكون له ولد فکیف 
زعموا أنه اختار لنفسه نوع الإناث لا نوع الذكور مع أنهم يستنكفون 
من‌هذا النوع و>رنونإذا رزقوا به أشد الحزن قالتعالى «وإذا بشرأحدم 
بالاتی ظل وجبه مسودا وه وكظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أمكه على هون أم يده فى التراب الاساء ما حكمون» . ١‏ الجبة الثانية , 
زعمبم أن الملائئكة إناث وهذا أمى لاسبيل الى اباته بالعقل فيق التقل 
أو الشا هدة وکلاهما غیر حاصل عندم فقال الله منكر اعليم ومويخالحم 
حيث زعموا مالا دليل عندم عليه «أم ل سلطان مبينفأتوا يكتابم إن 
. کنم صادقين » وقال «وجعلوا الملانكة الذين ثم عباد الرحمن [ناثا أشبدوا 
| )>( وكان من عقائدم إذكار أن يكون لله رسل منالبشر قالوا فلو 
كان له رسل لكانوا من الملائكة وقد ذكر الله ذلك بقوله « وما منع 
الناس أن يؤمنوا [ذ جاءمم الهدى إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رسولاء 
فرد علهم بقوله ه قل لو كان فى الآرض ملائكة يمشون مطمئئين لنزلنا 
علييم من السماء ملكا رسولا أى أن الذين فى الارض بشر لاملا که 
فتقضى المسكمة بأن يكون الرسول إلهم من جنسهم ليستطيعوا جميعاً أن 
يفقروا عنة ويفبموا منه لق-كنهم من مخاطبته فى سپولة ویسر و لو کان ملكا 
ما استطاعوا مواجهته و لا الاخذ عنه , ۱ 


(د) وکان من عتاندم أنه لابعث بعد الموت عحجة أن الجسم إذا 


۱۳4 
غلل وصار ذرات صنيرة واختلط بأجزاء الأرض وتفرق فى ثتاباها 
فغير مسكن أن تعود إليه الحياة مرة أخرى ١‏ وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض 
أ إا لنى خلق جدید » فرد عابم بأن القادر على خلقبم ابتداء قادر عل 
إعاد نهم ثانيا فقال « أفعيينا بالخلق الول وقال وهو الذى يدا الحلق م 
بعيده وهو أهون عليه » وقال ١‏ كأ يدأنا أول خلق نعيده , هذه أمثلة 
توضح عناية القسم المى بالعقائد , . 
وهناك أمور أخر ی عظ الاهتهام بها فى هذا القسم أيضأً : 

)١( ٠‏ هما عنى به الق المكى القضاء على ما كأنعندم منالعادات الفاسدة 
كوأد النبات وسفك الدماء بغير حقكا كانوا يفعلون فى حروبهم الكثيرة 
الظالمة وارتكاب الزنا و[كراه الفتیات عل البغاء وقتل الآولاد خشية 
الاملاق . وحریم آشیاء على آنفسپم دون أن کون عندم دليل شرعى 
على تحر بمها كالأشياء التى قال الله فيبا ه ماجعل اه من حيرة ولاسائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروايفترون على الله الكذب ٠‏ . 


على الضعفاء و العفو عن السیء وترك الكير والخيلاء ومجانبة البغى وااظم 
إلى غير ذلك » والآبات فى هذا كثيرة مستفيضة . 


(۲) وعاعنی به [يراد قصص الأنبياء والامم السابقة الى تعرفم سنن الله 
تعالى فى إهلاك المكذبين المعاندين و تأبيد المؤمنين الصادقين القائمين يتأسد 
احق الذى شرعه الله ودعا عباده إل هكقصة موسى وإيراهم ونوح وهود 
وصالم وغیرم » وقد كان ذكر قصص الانیاء لسابتین و مهم ی الم 
المى من أقوىالآدلة على نبوته صلى الله عليهوسل إذ لوتأخر ذإك إلىمابعد 
المجرة إلى المدنية لقالوا تعلمه من أهل الكتاب . . 


١‏ س 

؛ ) وما اختص به القسم المى كثرة الوعيد والهديد لكثرة ما کانمن 
فریش من ٍحأق الاذی بالبی ومن آمن به وتمردهم على الآدلة الى أقامها لم 
عل صدقه فم بذعنوا لشیء ما جاءم به بل آسرفوا فی التعنت والعناد وهذه 
أمثلة تبين ما وصاوا إليه من الإسراف فى ذلك« وقالوا لن نؤمن لك حى 
تفجر لنا من اللأرض ينبوعاً » الآيات . « لولا آنزل علیه كثز أو جاء مده 
ملك ه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ٠‏ أنزل عليه 
الذ كر من بينناء ه لن تومن حتىتوتى مثل ما أوتى رسل الله » إلى غير ذلك 
من ألوان عنادم وتعتتهم وما زالوا يسرفون فى عنادم الحق و لیذ النى 
ومن آمن به حتىأضطر المسلدون إلى أن بهاجروا ویترکو! وطنهم وأموالهم 
و آهلیم» وكان ما فعاو! مع الرسول وعشيرته أن تعاهدوا فيا بينهم على ألا 
يخا لطوهم وألا يدخلوا معهم فى معاملة ما فلا يبع ولا شراء ولا مصاهرة ٠‏ 
ولا معاونة فى شأن مامن شؤون الحياة وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى 
جوف السكعبة تأكيدآ على أ نفسبمفى تنفيذها وكان من أثر ذلك أن انزوى 
النى وبنو هام والطلب ف شعب نی طالب ثلاث سنين حتى قيض الله 
لهم نفرآ من أولى الشبامة والمروءة أخذوا على آنفسهم أن ينقضوا هذه 
الصحيفة الظالمة وبذللك خرجوا منالشعب وعادو! إلى منازلحم » ول یکونوا 
يقركون له الحرية ف تبليغ دعوته لغيهم من قبائل العرب يل كانوا فى مواسم 
الحج يداون غاية ما يستطيعون من جهد فى تنفير العرب منه و صدم عنه. . 
ويدمونه بكل نقيصة من بحر وجنون وافتراء وأخيرا اتفقوا على قتله " 

وأحكوا الخطة لارئكاب الجرعة ولولا أن نحاه الله مئهم بعنايته وبالغ 
تدپیره ويسر له سبيل المجرة من بيهم لبلغوا ما أرادوا , فلذلك كله كانوا 
جديرين بأشد الوعيد وأبلغ التيديد ٠‏ . ۰ 


هذا ومن خواص القسم المى قصر معظم أياته وسوره وهذا هوا 


دوعو 
الام لحال أهل مک فقد عر فوا بالبراعة فى الفصاحة ولا )ومن كان 
ذه السفة كان الإيحاز فى خطابه أوفق بحاله . ثم كان أ کثرم من الماندین 
المكذبين وكانوا لا يحدون وسيلة لإيذاء البى صلل اله عليه وسل ومن آمن 
به إلا اتخذوها وأمعنوا فى إلحاق الآذى بهم عنطر يقها فكان معظم القسم 
المى فى الرجر والوعظ والإنذار والتخويف وذلك لا يستدعئ طولا 
وإنما يستدعى آن تساق شم النذر القارعة و الواعظ النافعة و العبر الجامعة 
فى قصر وإيحان وأن يكرر عام ذلك كليا دعت الخاجة فبذا هو الملاثم 
لام ومعروف أن البلاغة فى مطايقة لک لمقتضى الحال ٠‏ 


0 الكشف عن أحوال المنافقين ومکاردم للإسلام والملمين فاته 
٠‏ الما كان المنافقون أعداء للإسلام والمسلدين غير ظاهرين لادءائهم الإسلام 
کارا أخطر على السلین من آعدایم امجاهدین فان هو لا لاء مکو ن التحرز 
مهم خلاف المنافقين فإنهم بإسلام Ct‏ ۳ مخالطون السلین و یطلعون 
على أسرارمم وينقلونها لآعداتهم لذلك عى القرآن بأمر المنافقنين عناية 
كبيرة فأعل المسلمين بوجود هذا الصنف بینمم فقال ( ومن الناس من یقول 
آمنا بالته وباليوم الآخر وما بمؤمنين ) وبين الله لرسوله والمؤمنين 
حقيقة موقف المنافقين من الإسلام وهو أنهم يثبطون الحمم عن الجباد فى 
سبيله ويعدون تخلفهم عن نصرة المسلمين فى أوقات الشسدة من النعم الى 
يظفرون مما فى حياتهم فيفر <ون بها ويسرون وأنمسم إذا حضروا معبم 
۱ قتال أعداتهم فليس لهم غرض إلا أن ينالوا من الغنيمة شيت فإذا فانیم أن 
() انظرما نقله الشسيخ طاهر الجزائرى فى كابه التييان فى علوم القرآن عن 

۰ ابن قارس والقراء وغيرهنا »ا يثيت ذلك ض و وما بعدها : ش 


ب £۳ — 


يشاركوا الس لين فى شى» غنموه لتخلفهم عن الجپاد معپسم آخنم المرن 
لما فانهم من متاع الدنیا فقال ( وان منک من لییطتن فان آصایتک مصببة 
قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معبم شهيداً . ولان أصابم فضل من الله 
ليقولن كأن لم تسكن ييدكم وبينه مودة واليتى كنت معهم فأفوزفوزاً عظيا) 
وبين أنهم كانوا پترقبون ما حدث للوّمنین فان نصروا ع ی آعدائم توددوا 
إليهم ملقاو تفاقا وإن هزموا انقلبوا إلى أعدائهم يتوددون [ليهم ويقولون 
لهم كنا نساعد؟ فى الباطن ونخذل المسلمين عن قتالك ما استطعنا ونسعى 
بكل وسيلة إلى هز متهم حتى انتصرثم عليهم فقال ( يتربصون بك فإنكان 
كم فتح من الله قالوا ( ألم نكن معك ) وإن كان للكافرين نصيب قالوا 
( أل نستحوذ علم ونماعكم من المؤمنين) ,00 ْ 
وبين أنهم يطعنون عل النى فمابيتهم ويرمونه بالجور فى قسمة الأموال 
فقال « ومنهم من يلمزك فى الصدقات وبين أنهم - علهم اللعنة ‏ كانوا 
يزمون النی بعدم الفطنة و آنه بتلق کل ما يقال له بالتصدیق فقال « و مهم 
الذين يؤذنون النى ويةولون هو أذن » وبين أنهم لا يألون جهداً فی إفساد 
أمرالملمينوالكيد مم‌فقال « لو خر جوا فم مازادوم إلاخبالا ولأوضعوا 
خلال یینونع الفتنة وفیک ساعون مم » وقال « لقد ابتخوا الفتنةمن قبل 
وقلبوا لكالأمو ر» و کشف عن مالانمم لاعداء الاسلام‌من‌الهود سرا فقال 
« أل تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفرو! من أهل الكتاب 
لئن أخر بحم لنخرجن معع ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإنقرتاتم لنتصرن.م» 
وكانمايقولونه فيا بينهم يفشيه القرآن وينشره ليعرف اأسلمينما يدور من 
الطعن ف الرسولومن الكيد لم فى الخفاء فقال « وإذ يقول المنافقونو الذين 
ف قاوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولة إلا غروراً وقال« هم الذین بقولون 
لإ تفقوا علي من عند رول نحي بنقطوا و قال « يقواون لآنِ رجعنا إلى 


سس — 


الدينة لیخرجن الاعز مها الاذل» وین آنبم لا خالطون السلمین الا 
كارهين و بودون لو هیئت هم الاسباب در رؤيتهم والتلاق معبم فقال 
« و حلفون باه (م متم ومام منک ولك نم قوم بفررقون لو جدون 
ملجأ أ و مثارات أو مد وله وم حون . وذكر من علامائهم 
التى يعرفون بها أنهم ينصرفون عن مجلس تبليغ القرآن كرأهة لسماعه إذا 
أم وان با فقال ٠‏ وإذا مأ تزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل 
يراكم منأ حدم انصر فوا» وبين أنمن علاما” بم سا تدای التخاف ‏ 
عن الجباد فقال « إتما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وادتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون» وجاء أيضا فبيان علامامتهع تؤل 
الله تعالى « أشحة عليكم فإذا جاء الخوفرأًيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
کالنی يغشى عليه من الموت) وقوله ( و لتعرةتهم فى من القول ؛ وميالغة فى 
ف التحذير من الممافقين وعدم الاغتزار بإظهاز الإيمان نكل أحد بل لايد 
من التحرز والتنبه لمن تظبر عليه علامات النفاق ذكر أ ن منهم من برع فى 
كتان الثفاق وإخفائه حتى أن الرصول نفسه مع عظم فطنته لا يعر فهم 
فقال ( وممن حولم من الآعراب منافقون ومن أ ات مردوا على 


انفاق لا تملیم ) . 


(۲) دعوة هل الکتاب من بهود ونصاری ال الاسلام ومناقشتهم 
فى عقائدهم و بيان :جنايتهم على كتب لله بالتحريف والتبديل وأنهمجحدون 

ما فپا من الق الذی بعرفو نه کوصف النى صلى الله عليه وسل ووصف 
أمته وغير ذلك فقال لنبيه صلى الله عليه وسل ه وقل للذين أوتوا الکتاب 
والآمبين أأسلتم فإن آسلموا فقد اهتدوا » وقال « یاأهل الکتاب قد 
جام رسوثا یی 61 على فترة من الرسل آن تقولواما جاءنا من بشیر 
ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير» وقال في شأن الهود «وقالوا لن “سنا النار 


الس عع ده 
إلا أيامامعدودة قل 7 تخذتم عند الله عبدا فان مخاف أمد عبده أن تقولون 
على الله مالا تعلمون » و قال یی إبطال دعوام أنهم التاجون عند لله وحدم 
« قل إن كانت ا الدار الآخرة عند ! لله خالصة من دون الناس فتمئوا 
الموت إن كنتم صادقين20» وقال فى شأنهم « فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله » وقال , من الذين هادوا يحرفون الكر 
عن مواضعه « وقال فی مناقشة لتصاری و لقد کفر الذین قالو إن الله هر 
المسيح بن مريم قل فن يملك من الله شيا إن أراد بلج ین رم 
وأمه ومن فى الارض جميعاء وقال وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت مر رت قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام » وقال فى شأن 
لتصاری « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظانا 
ذکروا . 
وما حكأه من عقائد الف ريقين و ين أنه لا دليل لم عليه دعوی کل‌منيم 

أنهم م الذين على الحق دون غيرم قال «وقالوا لن ۷ الجنة إلا منكان 
مودا آو نصارىتلك أمانييمقل هانوا برهاتم إن کنتم صادقین » وذْم «علاء 
الفريقين بأنهم جحدوا من كتههم کل ما مم فی فى جحده مصلحة دززيوية كصفة 
ال ى صلى الله غليه سل فقال «الذين آتینام | لكتاب يعرفونه كا بعر فون 
3 ام وان فر بقا منهم لیکتمون الق وم یعلمون » وقال « واذ خذ اه 
مياق الذين أتو! الكتاب لتبينته للناس ولا نكتمو: ن#قنيذوه وراء ظبورم 





(۱) ف دوح العای آن هذا التحدى خاص باليهود المعاصرين له صلى الله عليه 
وسل الذین عرفوا نبوته وجحدوها عناداً لا عام لکل ہودی ف کل وقت . وف 
البحراحیط نحوه على خلاف ذكراه في ذلك فانظ رهما , 


۱۶۵ س 
واشتروا به نا قلبلا فمئس ما یتسترون ) وذم الأتباع فى كل من الفر يتين 
رم له ‌ اخذو | آحبارم ورهيانهم أرباياً من دون ايله )° 
22 بیان الاحکام التكلضية الفرعة عل کشا وتلوعما اا مطو لا 

اول دائقبا و فاصیلیا وشمل تروب العیادات والمعامللات والحقوق. 
والواجيات فان الاصول الاعتقادية ۳ لا تصح التكاليف الؤرعمه دو نما 
كانت ق ذلك الوقت قل كيت ورسيدت ى افو س وکان السلون قل 
أصبحوا طائفة كيرة م تاج إل القوأنين الختلفة الى تنظم حاترا وتصلح 
شونا و نعم العلاقات بدنها وس ع-بره اعلى أسس من المحكة والعدالة 
والمصلحة وكان الإسلام قد أصبح وله من القوة ما هو کفیل بتنفيذ ما 
يشرع من ال حکام و تطبیقه علی کل من پشرع م فلذلك کله کان الوقت. 
صا ذه ba‏ ارف ففاضت ااسور المدنية بالتشريعات الكشرة المتنوعة 
واقرأ فى ذلك إن شئت سورة البقرة والنساء والمائدة والأنفال ويراء 
والنور والا<واب وغيرها ۰ 

(Û‏ طول معظم آياته وسوره فإنه اشتمل على الأغراض السابقة من. 
۱ بیان أحوال الات وأهل اکتا تأب ووضع التشريعات ال حلفه لشنون 
ایا الكثيرة وكل ذلك يستدعى الشرح والبسط والتطويل . 


جم ۳ رآن 
جمع الشىء معناه فى اللغة . استقصاؤه والاحاطة به . تقول جمع فلان 
عل كذا إذا کان قد استوعبه و أحاط عساتله . جمع اة رآن مھ داه , أستيعايه 
والإحاطة به . وذللك يكون بطريقين و هما حفظه کله وکتابته کله . الاول 
إخاطة نه فى الصدور ٠‏ والثانى إحاطة به فى السطور ء وقد ورد التحبیر في 
ااروایات الصحيدة لمن -فظه كله وكتابته کله بلفظ امجح > فن الأول 


م ۰ الان ) 


بت 155 د 

ما ورد أن أنساً سئل عن من جع القر أن فى عبد رسول الله صل الله عليه 
وسل. . أى ألم حفظه » وسيق . وقول عبد الله بن عرو جمحت القرآن 
غقرأت به کل لیلة . اديت . ومن ای قول أف بکر لزید بن ثابت . 

( تنبع القرآن واجمده ( آی | کته کله. وسيأى هذا الحديث ف الکلام 
على جمع أنى یکر 2 وقد توفر لاقرآن اح بدو عه ماد أول عوده إل الان. 
وسییق کذلك تحقیقا لوعده تعالی حفظه حیت مقول ( إنا تحن نزلنا الذ كر 
وا له افظون) . 


جمع القر آن ععی حفظه 
عل عهد رسول ايه صللى ألله عليه وسل 


لقد كان فى ذلاك العبد عوامل كثيرة تدعو إلى تلاوة القرآن وحفظه 
وتعليمه للغير و تحمل عل النشاط فى ذلك والتسابقفيه » وکانت هنه العوامل 
مختلفة متنوعة فنها ما يرجع إلى ظروف العرب أنفسهم » وهنها ما يرجع 
إلى عظمة الق رآن ف ذانه عندم » وما ما رجح إلى الترغنب فى تعليه 
" وتعلیمه عضاعفة جر من فعل ذلك . ورفع منزلته ف الدتيا والاخرة 
ٍل غبر ذلات ما ستحاول آن ند کزه بفیء من التفصیل . 
آما ما رجع إلى ظروف العرب أنفسهم فإن بيثم الطبيعية وما فما من 
ماء صافية وشس مشرقة وككراوات وأسعة یندفع فیپا ضیق ااصدر 
وانقباض النفس كانت عر اياها هده لا أثرها اللكبير فى نشساط أذمانهم ۱ 
وصفاء ة رام و حدة خواط رهم و ذه الصفات بكون ٣‏ بم الحفظ أقوى 
واستعدادم له کل - وهتاك عامل آخ ركان له أثره فى سلامة ملكة 
(لفظ عندم وقوتها وبعدها عن آسباب الضعف مذاك أنهسم كانوا فى عصر 
تزول القرآن بعیدین عن الترف قافعمين بضروريات الحياة فل 35 ن عندم 


و۱ 
حمن مهام الدنيا ما علز وةتهم ويستنفسد جيدمم ویرهق آفکارم ولا رب 
۱ تأنه كليا كان الإنسان أبعد عن الق واغل كان أقدرعل الفظ وکان ما حفظه 
قرب إل الثبات والاستقرار. 
هذان عاملان رجح آحدهیا الى بيثة العرب الطبيعية . ورجع ثانهما 
إلى طرف من حياتهم الاجماعية وهو : جر ده من الشواغل الی ی تعوقیم عن 
.ال حفظ وتضعف استعدادم له. وثما عاءلان لا تعلق لما بالقرآن بل برجعان 
لل أ< وال العرب أنفسهم . ۱ 
وهناك عوامل أخرى هى ذات اشآن الکییر فى هذا المقام لتعلقبا 
.واتصاطا بالقرآن نفسه » وهذه العوامل منها ما هوخاص. بالرسول صل الله 
عليه وسلمء ومنها ما هو خاص بالصحابة رذى الله عنهم. ٠ومنها‏ مأ هو مشترك 
.بين بیع ٠‏ وسنذكرها على هذا الترتيب . 


عو امل حظ ۳ أن الخاصة 
بالرسول صل الله عليه وسل 

(۱) تلقيه عن جبريل معكون الله تعالى ضمن له .هذا التلق أن يجمعه له 
ای صدره وأن ييسر له قراءته بلسانه عم و عده مع هذا أن سين له ما کون 
منه فى حاجة إلى بيان وذلك قوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا 
علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتيع قرآنه ثم إنا علينا بيانه ). 

)۳( إملاؤه لله رآن ع ى کتاب الوحی فان من حفظ شنا ثم أملاه على 
ابره کان ذلك من عوامل ثبأته ف فس 4() . 


(۱) لا يقال هذا عامل مشترك لا خاص لان غیره قد حفظ ول آیضا لانا 
شول [ٍن الاملاء بالاسية له حتمی مخلاف غيره . 


اس مولس 
(r)‏ که رجو عه اه و تمه له فانه الصدر الاول للتشريع . و هو 
صل آله عليه و سم ال مى ر جع ق بیانه وأ لقاثم على تطبيق أحكامه قال ۳1 تعال 
(كتاب أ نز لناه إلإك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) . 


)6( معارضة جبريل له بالقر أن ف رمضان من کل عام( ۰ وق العام 
الآخير من يات الشر بفة عارضه ص لن حی از صل أيه عليه و سم قرم. 
من ذلك قرب آجل) . 


عو امل حفظ القرآن الاصة 
بالصحاية ركى أيه عنم 


(۱) الق رآن هو الصدر الاول للتشریع وقد کانو! أميين لا يكتبون فل 
يكن لدم وسيلة لمعرفة معانيه الىيستطيعون فما دودر جوع إلى الرسول 
سوی و یه ۰ 

(۲) ما ورد آن القرآن يشفع بوم القيامة لمن كان من قرائه فى الدنيا فقد 
قال صلى الله عليه وسل(اقرأوا القرآن فإنه يأنى يوم القيامة شفيعا لأصحابه ) 
رواه مسل ٠‏ وقال ( يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانو! يعماون به 


(1) قال القسطلاتى ما نصه ( وإما دارسه بالقرآن لک یتقرر عنده ویرسخ. 
أتم رسوخ فلا ينساه . شرح البخارى ج ۱ ص ۷۲ (م) الظاهرآنه لا حصلت 
المعارضة مرتين وكأن ذلك علىخلاف العادة المستمرة إذ المعارضة لم #ذكرر ف عام, 
: واحد فبل ذلك مطلقا » فهم أن هذا هو تباية التثييت له فى حفظ ااقرآن وأنه لا 
معارضة بالقرآن بعد هذا العام . وى هذا إيذان بانتهاء الوحى إليه وانتهاء 

مهمته الى هن تبلغ الرسالة وإذا انتبت مېمته کان من التوقع انباء آجله سل قد 


عليه وسل 


بت ١28‏ — 
على الدنيا تقدمه سورة البقرة وآ ل عبران تحاجان عرى صاحيم) ) رواه 
مسا( ۰ 
(۳) کان النى صل الله عليه وسم يفاض_ل بينهم بالق رآن فيؤثر المتفوق 
غيه بالمنازل الک رة و الناعب الرفيعة . فقد صح عله صل الله عليه وسل 
أنه قال ( بوم القوم آفروم لکتا ب الله ) وعن أن هريرة رضی أيه ممه 
قال ( بعث رسول اله صا لى الله عليه وس دما وم دوو عدد فاستة رام 
فأسدة رأكل واحد نهم با معه من اف رآن فأق عل رجل من آحدئم س 
وړال ما معا بافلان ۳ كال معی کذا وکذا وسوره ة القرة فقال أمعك سورة 
الیقرة ۹ قال لعم ۰ قال ۳ ( اذهب فأنت أميرمم ( (r)‏ 


العوامل المشتر كه سس (اصیحا 4 رصى الله عهم 
و دته صل أنه عليه وس 


٠ توفر فى القرآن من الخصائص البلاغية والمزايا البيانية ما جاوز‎ )١( 
«مقدرة العرب و بلغ به إلى تیه الاعجاز فكان فى قراءتهم له متعة نفسية‎ 
ل ول ها فإنهم عرب خلص لستطیعون أن درکو ۱ هذه ار ابا و عتعوا با‎ 
آرواحم وق هذا و ده ما يب لمم الا کثار من قرأءته ويشرب هذا‎ 
۰ إلى أفبامنا ما عده ق أنفسنا من الإقبال عل ما تعد به من کتب الادب‎ 
. وغير خاف أن الإ كثار من قراءته هو السبيل إلى حفظه‎ 


" (۱) مذان امدیتان ذکرهما النووی فی باب فضل قراءة القرآن من کتابه 
بریاض اصالین . 
)۳( ذکره ابن كدير فی أول تفسير سورة اليقرة و نسيه إلى اترمذى والنسا ۳ 
وان ماچه . 


0۰ — 
(۷) ما ق تلاو ته من الا جر الءظم والثواب الجزيل قال الله تعالى ( إنه 
الذين يتاون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفةوا مما رزقنام سرآً وعلانية 
برجون يجارة أن تور ) وقال رسول الله صيلى أله عليية وس لر (خيرم من 
تعل لقرآن وعله ) روآه اللخارى والخطاب. وإن كان ا إلا أن 7 
صلى ألله عليه و سل قى هذا الحديث ۷ شك قه: از ۷ ۳۹ آن کت. 
غيره على خير وهولا يفعله وقالصق له علیه‌و سل(من قرأ حرفاً من کتاب. 
أنه فله حسئةو ااسنة بعشر أمثالها)رو اه الترمذی .و قال حد یت حسن كيح . 
وقالصلى ان علره وسل : : يقال اصاحب ال رآذاقراً و ارق‌ورتل6 کنت : ترتل. 
ق الد نيا ء فان مر( تک‌عند آ خر | آرةتقروهاءرواها و داودوالتزمذی وقال ححل مت . 
حسن حیحء و قال صب ألله عليه و سم :الذىيقرا ال رأنوهو ماهر به معالسفرة 
الک امالبررة .والذىقرأ [۳ رآن و أتعتعفيه وهو عليه شاق ۾ له أجران 2 
معفق علمه(۱) إلى غيرذلاك من الأحاديث 39 ثيرةالىوردت هذا الباب . 
6 ماروىمن الوعيدالشديد من حفظسورة منالق رآ نأو آي عنسیها(0). 


(۱) هذه الاحادیث الثلاثة ذكرها الذووى فى باب فضل قراءة القرآن . من. 
كتا به رياض الصالمحين (۲) قال امافظ ف الفتح « واختلف السلف فى سيان 
القرآن ن فنهم من جعل ذاك من الکیاثر واحتجوا ما آخرجه آو داود واترمتی. 
عي أنس مرفوعا ال « عرضت عل ذنوب أمى فم آر نب ۹ عن سورة من 
القرآن أوتيها دجل ثم نسيها . اه وعند أنى داود مرفوعا أيضاً . من حفظ 
القرآن لم فسيه لق أله وهو أجزم ٠.‏ قال الحافظ فى إسنادها ضعف. ثم ذكرآ ثارأ 
عن الساف تدل على أنهو كانوا رون أن سان ال آن من آعم الوب ج4 
ص ۷۰ . والحديئان واکان فسهما ضوف إلا آن الضعيف إذا الط إليه ضعيف 
هوی به وصار حجة ة ويدل على ذ ذلك ما نقله صاحب الفتح عن ڪ تير من ااسلف. 
من کنو رون أن انسران القرآن من أعظم الذئوب وقد آورد ابن کشر 
الترهيب لاا إن کان له شاهد يو يله م ساق يعض الأحاديث المؤيدة له وقد جا 
ی بعضیا الوعبد عل نسان الآية + کنسان السورة . فضائل الم ران ص 44۸ 


ده ١6١‏ لتك 

ولا شك آن‌کثرة هذه البواعث الی تحمل عل حفظ القرآن تقتضی آن 
حفاظ الق رآن کائو | فى عهده صل أله عليه ول كثرة كبيرة ley.‏ رك هد 
هذا ما ثت أن كديرا من الصحاية اشهرو! فى عبده صلى الله عليسه و سل 
عفظ القرآن حى کانوا بعرفون بامم القر اء , فقد روى البخارى عن أنس 
ركى ألله عنه أنه قال ( بعت النی صل ألله عليه وسلم سيعين رجلا الاجةيقال. 
شم القر [ء ء فعرض م حیان من بی سلم (رعل ) و(ذ کو ان ) عند ر بر يقال 
ها بثر (ممونة ) فقال القوم واقه ما إيا؟ أردنا نا من مجتازون فی حاجة 
للنى صل انقه عليه و سل فقتلوم فدعا النی‌صل الله عليه وسل علبهم شهراً فى. ' 

صلاة الغداة وذلك بدء اأقنوت وما كنا نقنت (0. 

وقد ورد فى أفراد بأعيانهم من الصحابة ما يدل على أنهم كانو! حفظون. 
القرآن فد روى البخارى أن النى صلى الله عليه وس قال ( خذوا القرآن. 
من أربعة . من عبك ألله بن مسعود » وسام ¢ ومعاذ ¢ وأى بن كعب ) أى. 
تعلدوأ منهم . والأرئعة الذ کورون متهم اثنان من ll‏ ماجرین وهی ا ميدو.. 
ہما ,ونان من الانصار وسال هو أبن معقل‌مول أنى حذيفة ومعاذ 
هو ابن جیا 0) . وأخرج السای عن عرد ألله بن مرو بسند رح أنه قال 


(۱) فتح الباری ج ۷ص ۲۷۰ وما بعدها . لا يقال إن هؤلاء قتلوا قبل عام 
بزول القرآن فلم مجمعوا القرآن فکیف یستدل بهذا الحديث على جمع القرآن ف 
عبده صل الله عليه وس لآنا تقول دل هذا الحديث على أنهكان فى الصحابة ناس 
كثيرون جداً بعنون محفظ الق رآن حتى اشتوروا باسم القراء والنبن قتلوا مم بلا 

: شك بعضهم فقط لا كلهم إذ لا موجبلانف راد هؤلاء السبعين باأعناية حفظ الق‌آن. 
۱ دون غيدم بل البواعث السامقة تقتطى موم الرغية فى ذلك ولاريب أن الذين. 
لم تلو و يدون أكو | حفظ اقرآن خرص چم الشدید على حفظ كل ما گان. . 
بل منه عقب نزو له ۳( الإتقان ب و ص لاما .ولا قال إن هذا الحديث 
٠‏ ورد فيهم قبل تمام نزول القرآن فلا يدل على آم جمعوا القرآن لآنا نقول إن هذة 


6۷ ادا 


( جمعت القرآن فقرأت به کل ليل فبلغ النی‌صل اله عليه وسل فقال اقرآء نی 
شه رد یث(۱) . وقال ان حجر فف البارى.و الذى يظبر من كثير من 
الاحاديت أن أا با بكركان حفظ القرآن فى حياة رسول اله صلل الله عليه 
و سل . ففى الصخيم أنه بى مسجداً بفئاء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو 
حمول على ما كأن نول منه إذ ذاك . قال وهذ! ما لا يرتاب فيه مع شدة 
حرص انی بكر على تاق القر آن من النى صلىاله عليه وسلٍ . وفراغ باله له 
وما عك وكثرة ملازمة كل منهما للآخر . حتىقالت عائشة إنه صل الله عليه 
وسل كان يأتيهم بكرة وعشیاً . وقد صم حديث ( يوم القوم أقرؤم 
لكتاب الله ) وقد قدمه صلى الله عليه وس في مرضه إماما المباجرين 
والانصار فدل على أنه كان أقروم ( (ى. 

لذلا استذ_كر العداء ما روى عن أنسمن أنه قال إن الذي جعوا القرآن 
ى عمد الى صل اله عليه و سل أربعة.وهذا وإرد عنه منطر يقي نإلا أن بينهما 
تعارضاً منجمة أن إحدى الرو ايتين ذكرفيها أى ب نكعب دون أي الدرداء , 
والثانية د فیا و الدرداء دون أبين کلب وهفها انا باق 


كذلك ۱ حصت حمق ري إبرفهمأق.ووجه ا وم 


الحديث يدل على جدثم فى حفظ القرآن واشتهارمم بذلك ومنكان بهذه الصفة لابد 
آن بکرن حريصا على حفظ كل ما پنذل من الق رآن فلا یتم تزوله الا وهو جامح له 
(۱) کذا فی الاتقان السیوطی وهذا الدیت ذکره ان کثیر مطولا ی کتانه 
:فضائل القرآن ونسبه إلى اليخارى وغيره وفيه أنه ا قال له النى اقرأه فى شور قال 
إى أطيق أ كس من ذلك فقال له اقرأه فى سبع ١‏ يال فضائل القرآن ص ۹۸ وما 
١‏ بعدهاً 


)۲( الا تقان چ ۱ ص ۷۲ 


> ۱۵۲ 


أس 8 أنه كف بعقل أن تجصر حفظط القر !ر !ن که ف عبده صلى یه علسه 
وسل فى أربعة أشخاص من اصعابه فقط مع وجود البواعت الكثيرة الى 

حمل عل حفظه وترغب فيه كل الترغيب ومع تو(فر الصحابة وكثرتهم إلى 
حد أنهم بلغوا فى ا ر عبده عشرات الآلوف ومع ورود الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة الى تفيد أن جماعة من الصحابة غير الذين ذکرم أس 
جمعوا الك رآن ؛ وقد تمسك بءض اللملاحدة بكلام أنس و لوا آم وجدوا 
فيه مطعناً فى تواتر القرآن حیت انفرد محفظه نی ول الامس أريمة فقط 
وهذا العدد لا بتحتق به التوار » وقد أجيب عن هذه ااشممة عل فرض 
أن کلام شس ع ىظأهره بأنه ۷ شترط ق توار ام رآن أن عفظه من أ وله 
إلى آخره عدد التوائر بل یک آن کل جز ء مه فو ظا لاعدد الذى ستحقق 
به التواترعل آن أنسا قد يكن ماده من حدر همع قر آن هر لاء الار مه 
أن ذلك بالنظر إلى عله لا بالط رالات أى أ لا بعل أن أحداً .وى 
هؤلاء الأاربعة, جمه » وعلى فرض أنه يريد الخصر فى الواقع فقد کون 
عخطئا فى اعتقاده » وعلى فرض أنه غير مخطی ۾ فان ذلك لا عل بتواتر 
القرآ نكا سبق » ويحوز أن يكون مراده باجمع المتحصر فى أربعة جمع 
القرآن بجميع وجو هه المنزلة أو جمعه كتارة و حفظاً قلا بنای أن غرم 


عه عل بعض و جو هه الميزلة أو جع حمطا فوط 1 وک ره 9 . 


سن أن أطلعمك على كلام آنس الذی ورد عنه من طر يقن وعلى 
أمثل ما قل فى الجر اب عنه وهو ما سيق تلخيصه ؛ قال السيوطى ( دوى 
البخاری عن فتادة قال سسألت أنس بن مالك من جح القرآن على عبد 
رسول الله صلى! لله عليه سل ؟ فقال أربعة كلهم من الأانصار ألى بن كعب 
.ومعاذ بن جل وزيد بن ثابت وأبو زد . قلت من أبو زيد ؟ قال أحد 
عمومی ۰ 


- 
وروى أيضأً من طريق ثابت. عن أنس قال مات الك ى صل الله عليه به وسل 
ول بجمع الك رآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت. 
وأو زيد وفيه مخالفة لحديت قتادة من وجهين . أحدهها التصر 'بصيغة 
الم ی ق الار بعة وال رذکی أى الدرداء مدل أنى بن کعب » وقد. 
استتكر جماعة من الآئمة الحصر فى الأربعة وقال المازرى - لا یرم 
من قول أنس لم يجمعه غبرم أن ون الواقع فى نفس الآمركذلك لآن 
التقدير إنه لا بعل أن سوام جممه و لا کت الإحاطة يذلك مه ع كثرة 
الصحایة وتفرقهم فى البلاد وهذا لا ثم إلا إن كان لق كل واحد عل 
انفراده وأخيره عن نفسه أنه م کر له جمعه فى عبد الى صل الله عليه 
و سل وهذا فى غاءة اليعد فى العادة وإذا كان المرجع إلى ماق عله ازم 
أن كر ن الو | لواقع كذلك . قال وقد مك ول أ س‌هذ! جماعة من‌املاحدق 
ولا متمسك طم فية فإنا لا نسل حمله علىظاهره (۱) . سلمناه ولکن من آین 
لمر أن الواقع فى شا کذاك - سلمناه لکن لا بازم من کون کل من. 
ام الغفير لم : حفظه أن لا يكو ن حفظ ب#وعه الجم الغير» و ليس من شرط 
راز أن عفظ کل فرد جیعه بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع 
کی ) اه. 
فظبر مما تقدم أن الإشكال الذى فى كلام أنس - وهو منافاته لما تقضى: 
به البواعث الكثيرة التى كانت تحمل على حفظ. القرآن فى عبده صل الله 
عليه وسل وللروايات السابقة الى. رؤخذ من بعضبا صراحة أن أفراداً من 
الصحابة بأعرانهم غير من ذ رم أس حفظوا القرآن 'ويؤخذمن بعضبا 


(۱) أى أنه لا بريد الحصر باعتبار الواقع بل باعتتبار علمه وقد یکون الواقع, 
خلاقه . 


— ٩۵ 


أن كديرا من الصحابة اشتهروأ بحفظ القرآن حتى عرفوا بامم القراء . 
أجيبعنه منجرةالحصر با تقدم وهو أن يتأول بأن أنسا أراد منالحصر 
أنه بالنظر إلى علمه لا بالنظر إلى الواقع » و أجیب عنه من جهة معتی, 
اجمع بأن مراده بالجمع المتحصر فى أربعة هو جمع القرآن جمیع وجوهه 
المتزلة فلا ينافى ذلك أن كثير! غير حفظوه كله لسكن ببعض هذه الوجوه. 
لا يجميعها أو أن ماده امع حفظا وكتابة فلا باق أن كثير! غيرم جمعوه. 
حفظا فقط أو كتابة فقط إلى غير ذلك من الأجوبة التىقيات فى هذا المقام 
ولا خی آن الاجوبة انی آرید بها حم لكلام أنس على خلاف ظاهرهلاتخلوا: 
من بعد وتكاف سواء فى ذلك ما كان منها من جمة الحصروما كان من جبة 
بیان ماده من اجمع وإن تفاوتت فما فها من بعد وتكلف إلا أنه لا بد 
لقبول كلام أنس من قبول بعضبها ليتفق مع الآدلة الأخرى » دق كلام 
المازرى السابق أنه يوز حمل كلام أنس على ظاهره مع جواز كونه مخطنا 
فما اعتقده من انحصار جمع القرآن على عبده صلى اله عليه وسل فى أربعة. 
فقط من الصحابة . وحیت کان هذا الاحمال قانما فان کلامه لا يصام حجة. 
على احصار جمع القرآن فى الأربعة الذين ذکرم . 


وقد ذهب بعض العلیاء إل أنه لب رد هدين الحدشن من أصلبما: 
وعدم الالتفات إلهما وإن ورداً فى الصحيم لما فى تأويلهما من التكلف. 
و اما من كلام أنْس نفسة و ود اضطرب فيه و الکلام الضطرب لا یل 
فقد ذ كر القسطلاى طائفة من هذه التأويلات ثم عد القراء من الصحابة. 
كا ذكرم أبو عبيد ثم قال « و باجملة فبتعذرضبطهم على مالا خق و لابتسك. 
عا ف هذه الأحاديث 00 لا ذ کرتاه ۰ وکف بکون ذلك مع مأورد 


(۱) کذا عبارته مع أنه) حديثان فقط 


بت آ0 س 


من قتل القراء ی معونة ویوم العامة لا سما مع ما فى هذه اللأحاديث من 

الاضط راب ق العدد والى و الإطلاق وليس فيا م ىء من ار سرفوع 9 
ل ى صبلى ألله عليه وسل 0 وق البرهان لازرکشی 7 ضيه م قال اشح 
شباب الدين أو شامة وقد أشيع القاضى أو دكر ل بن الطیب فى كتاب 

1[ الانتصار ( السکلام ۳ حلة 1۳۳ 5 ی حمأة نی صلى ألله عليه وسم ل وأقام 

۱ الا د لد عل أنم كانوا أضعاف هذه العدة المذ کورة وأن المادع 0 لاف 
دلاث و بشید لصحة ذلاك كثرة القراء المقتولين وم مسل با ل‌امة و ذاك 
فى أول خلافة أنى بكر وما فى الصحرحین . قتل سبعون م الا نصار بوم ‏ 
بش «معونة » کانوا یسمون القراء عم ول القاضی الاحادیث السابقة 
او جو ه ما اضطراما وش وجه الاضطران 3 العدد وإن حر جت ف 
الصحيحين مع أنه لیس منها شىء مر فوع إلى نی صلی الله عليه وسل .ومتها 
ار بر سلامتها() فالمعتى ل ٩‏ لمعه على جم بعالو جه والاحرف والقر | ءأت 
الى زل ما إلا أولتك النفر © ١‏ . 


درم 


عا قبل 2 صرف کلام آنس عن ظاهره م ذكره أبن حجر )( من أله 
تمل أن أنسأ لم يرد من الحصرف هؤلاء الآربعة « وهم جيعآمن اطزرح 


(۱) شرح البخاری ح۷ ص ٤۵۸‏ 
)۳( ف البرهان « تقر سلامتها » والظاهر أنه ريف می بی و الصو اب . 
وقد ر ۰ : 


(م) حرص ميم (4) < وص مع قتح البارى . 


نت ۱۷ — 
الحصر الحقيق بل أراد أنه بالإضافة إلى قبيلة الاوس فقط فلا ينق أرنى ‏ 


کدرا ون غير هذه القبيلة دوه . 


قال ویدل ضذا الاحال ما رواه ان جری الطبری عن قتادة عن. 
اس ف أول هذا الحديث ‏ يرد حديث قتادة و هو سواله آنساعن من 
جمع القرآن على عهد النى وجواب أنس له بأنهم أربعة کاهم من ال نصار 
من أنه افتخر الحيان الآوس والزرج . ققال الاوس منا أربعة : من 
هتن له الع عرش سعد بن معاذ () » ومن عدات شهادته شبادة رجسداين 
۱ خز 4۶ ین ن ثابت (۳) ء ومن غسلته الملا؛-ة حنظلة . بن أى عاس ۳۱) ؛ ومن 
جه الدير )£( عدم سن تابت  )۶(‏ قال الخررج ٠‏ 8 أربعة جمعوأ القرآن 
ل ممه عيرم فذ کرم ء فحتمل أن أنسا أ راد من الخصر ما وقح ف هذه 
المفاخرة بين الاوس والخزرج على ماجاء فى رواية الطبرى عن قتادة فلا 
يكون الحصر حقيقياً بل هو بالإضافة إلى الاوس . 


ورد هذا الا حال أن ازا ورد عمه زو ایتان‌عند اليخارى ؟اسيق ذلك. 
فا تقلناه من کلام السیو طی Po‏ إحداها عن قتادة وليس فا هر 6 
» والثانية ۴ عن تات البنان وش إلى جاءعت «صیحَه افصر 6 وهذه الرواية 





(۱) قال این حجر فى الإصاية و الصحيحين وغيرها من طرق أن النى صلل 
لله عليه وس قال اهت المرش اوت سعد بن معاذ . ۱ 

(۲) قصته ذكرها ان حجر ق الاصابة مختصرتوذ کر‌ها مطواة ذفتح اباری 
< ۸ص ۷ . 

)۳( قصّه مذ كورة فى الإصابة لان حجر ر 

. فى القاموس الدبر بالفتتح جماعة القل والونا بد ديسكر فيهما'‎ )4( ٠ 

0 قصته مذ كورة فى الإصاية لابن حجر . 


5 ١ هرهم‎ 


تدل على أن أنسا آراد الحصر الحقيق لا الإضاف فإن قصة المفاخرة بين 
الاو س والخزرج لم يروها الطبرى عن ابت حى يصح حل کلام انس 
الذى رواه البخارى عنه من طريق ثابت عل تلك القصة و [ا رواها عن 
فتادة فقط کا یفهم من کلام أبن حجر فدل هذا على كون الخصر حقيقيا. 
لا [ضافیا لانعدام القريية من كلام أنس فى هذه الرواية على أن الحصر 
]ما هو بالاضافة ی الاوس فقط فان القرینة عل ذثلك هی ذکر آنس 
للمفاخرة بین الاو س والخزرج والمفاخرة ل ترد عنه فى هذه الرواية فلا 
يصرف كلامه عن ظاهره بدون قرينة . ۰ 


على أن روایة فاد عن آذ الى عند البخارى تدل را على أن أنسا 
لا يريد بالأربعة الذین ذ کرم فى جراب سوّال فتادة ذ کر منقبة الخزرج 
اتفردت ا عن الآوس فقط لأنه لو أراد هذا لقال فى جواب قتادة أربعة 
كابم من الأزرج لان هذا هو الذى هضی رد تصد إثيات منقمة للخررج 
انفردت ما عن الاوس لكمنه قال أربعة كلهم من الا نصار . وال نصار 
لفظ يتناول القبيلتين معا () . 


" وصفوة القولأن الصحابة عنوا حفظ القران عنابةكبيرة فكثير منبم 
حفظه كاه و م من حفظ بعضه على تفاو ت بام ف مقدار ما حفظو ۹ 
وماروى عن أنس من أنه لم بجمعه غير أربعة ص دود أو مؤول ٠‏ وعل 
فرض ته و له على ظاهره فإنه لا يدح ف توانر القرآن عل ما سبق 





)١(‏ م إن رواية الطرىعن قتادة الى جع مت قرينة عل هذا الاحتال فى رواية 
البخارى عنثا بت قد تكون غير صصحة .' 


- ۱08 


جيانه » و آما بعد وفاته صلی الّه علیه و سل فقد حفظه من لاحصی . وکا عی 
الصحابة رضىالله عنم حفظهعنوا أيضا بإقرائهو تعلیمه . و قد اشتهر بعضهم 
ی ذلك [ کثر من غیره قالالسیوطی .الشنهرون باقراء القرآن منااصحاية 
سبع : عمان وعلى ‏ وأف ء و زبد , ن ثابت » وان‌مسعود ‏ و أبو الدرداء 
نوآبو موسی الاشعری » کذا ذ کرم الذهى فى طبقات القراء 


م القر آن ععنی مک :| رنه . 


جمع الق ر آن بطري الكتابة فى ثلاثة عبود : عبد النى صلى الله عليه 
وسل »وعد أف بكر »وعبد عثهان رضى الله عنهما » وكان جمعه فى كل عبد 
.يأعث دعا از . وكانت كتايته فی کل عرد من هذه العوود ألا نه على حالة 
وصفه تام ر ما اتبع فى كتابته فى كل من ال مدین الاخرین تبعا لما قضت 
به الاحوال ف كل عبد . ثم ثبتت کنا بته واستقرت عل الحالة ای کتب 
مها فى العبد الاخ , وسنذ کر ذلك كاه مفصلا إن شاء الله . 


کا القرآن فى عبد النى صل أنه عليه وس 


كان القرآن ينزل شيئاً فشضيئا » وكان كما نزل منه ثىء بادر النى صلى 
ألله عليه وسل بتبليغه لأععابه » و حت عل تعلمه وتعلیمه ‏ وکان مح ذلك 
یأمر بکتابة كل شىء ينزل من القرآن عقب نزوله مباشرة وكان له من 
أصحابهكتاب على عليهم الق رآن فبکتبونه » ويذلك كان القرآن مكتويا 
كله بأمره فى ده صل اله علیه وسل .وف کلام التهتعالى ما يدل على أن 
الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن فى ذلك العبد حيث يقّول جل شأنه 
ء رسولمن الله يتلو صحفا مطبرة فمأ كتب قيمة » . 

أما أمره صلى الله عليه وسل. بكتابته فقد جاء فى المننة: الصخيحة 


س هك 


مأ شنته و عله معزل من اتش ك والرسة ٤‏ قال الحافظ. ن حجر ق 
فتح البارى ( روى أحمد وأاب الست الثلانة وصححه اين حیان والا؟. 
من حدیت عید أله بن عاس عن ان بن عفان 0 قال كان رسول آله صلى 
ألله عليه و سم ۳ ياتى عليه الرمان ينل عليه من السور ذوات العدد (0) 
فکان [ذا نرل عایه الشیء بدعو بعض من يكتب عنده فقول ضعو 
هذا فى السورة اأتى يذ كر فها كذا 9) ) . 


ما الذی کان یکتب فبه القرآن فی ذلك العهد 


لقد آشار صاحب افتح() لٍل الروایات الی ورد فا ذکر الاشیاء الى. 
کان الق رآن بکتب فا نی ذلاک الوقت . وساذ کرها مقرونة بذکر معانبا 


ۇخ من كلام أبن حجر و غره . 


)0 ااعسب س بم الهملتین “م موحدة جمع عسيب وهو الجر يدة من. 
النخل كانوا بشطون الخوص وككتيون فى الطرف العريض وقيل العسيب 
طرف الجر بدة العر يض الذى م ديت عليه الخوص والذى يبت عليه 
وص هو السعف . 


() اللخاف ‏ جع فة بفتح فسکون قال آبو داود الطالسی هی 


(1) قوله دما يأنى عليه » خير مقدم لقوله « الزمان » وقوله « ينزل عليه من. 
السور ذوات العدد » جلة حالية لکلمة « الزمان » والرابط یین الخال. 
. وصاحییا ضیر عذوف والقدر بزل عنمه قه آی ف دك الرمان وقد حذف. 

هذا الضمير الرابط لوضوحه واخلة من المبتداً والخبر خير لكان ومذا الإعرابة ' 
يزول ما يبدو فى تركييهذا الحديث من الغموض 


٩+ 6‏ ص ۱۸ (r)‏ فنح الباری ج ٩‏ ص ۰ وما ۳ 


= 111 — 
الحجارة الرقاق . وقال الخطاى صفائح الممجارة الرقاق . قال الأصمعى فيبا 
عر ضس ودقة , 

+ الاكتاف ف سا ات وهو العظم المحمروف الذى للبعصير 
أو الشاه كانوا إذا جف كتبو 

ه - الاقتاب ب جمع قتب بفتختین و هو الشب الذی يوضع على 
) ظور البعير لیر کب عليه . 

سب الرقاع جمع رقعة بالضم و هی تکون من جاد أو غيره ۰ 

+ - اصحف - جح ححيفة قال ق القاموس - الصحفة (لکتاب - 
وكذلاك قال صاحب مختار الصحاح وقال ق المصباح الصحيفة قطعة من 
جلد أو قرطاسكتب فيه . 

۸ -الالواح : قال فى القاموس اللوح كل صحيفة عريضة خش ب أوعظم 


كتابة المح ابة للقرآن 


وکا کان الرسول صل امه عليه وسل عى بكتابة الق ر آن فلارنزل منه شىء 
لا آمر بکتابتهکان الصحاية بعنونآیضایکتابته, بدل على ذلك ماثب تف حي 
مسلعن أ وسعرد الخدرى أن رسو لاله صل الله عليه وسل قال «لاتكتيواعنى 
ومن کب نی غیر القر آن فلیمحه فان هذ اا حد رت بدل‌بظاهر عل أن الصا به 
کانو ایکتبون السنة کا یکتبون الق رآن بدافع أن كلامنهم! نصو صش رعبة يحب 
عليهم أن. يعرفوهاويعملوا بها . فإنلم تأخذ تار منأنهم كانوا يكتبون 
السنة كا کتبون القر أن زرد نز ن أنه يدل على أن ذلك ا متوقعاً + منهم 
عند اله نی صل أله عليه وسل لكف ام م عن‌سٌیه داح ما 
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والذى نريد أن نصل إليه من ذكر هذا الحديت هو أنه يدل دلالة 
واضحة على أن الصحابة بعد أن نبوا عنكتابة غير القرآن آصبحت 
ورغباتهم م:وفرة على كتابة القرآن وهذا يقتضى آنا فشت فیپم وانتشرت 
. بينهم وأن الكثير من كتابهم كتبوا القرآن لأنفسهم ليسكون إديهم مرجع 
يرجعون إليه فى قراءة القرآن عند الحاجة . 
اکتا ره مع اتر تیب 


وإذاكان هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضى الله عنهم عنوابكتابة 
الق رآن عذاية كبيرة حيث توفرت هممهم لذلك بعد أن نبوا ع نكتابة السنة 
فقد جاء أيضا مايدل على یم کنو | يعنون بکتابته مرتب الایات کلبا 
استقر منه شىء عل تراب ۳1 
قال الزركثى ف البرهان « أسند البيبقى فى كتاب ١‏ المدخل» «والدلائل» 
عن زیدن ثابت قال: کناحول رسول الله صلى الله عليه و سل و آفاقرآن 
- زاد فى الدلائل نؤلف القرآن فى الرقاع ‏ قال وهذا يشيه أن بكون المراد 
به تأليف مانئزل من الآيات المتفرقة فسورها وجمعبافيها بإشارة النى صل الله 
عليه وسل » و أخرجها لا اك فى المستدرك , وقال صحيم على شرط الشيخين 
ول خر جاه . وقالقه اسان الواضح إن جمع القرآن يكن رة ة وأحدة فقّد 
جمع بعضه بحضرة النى صلى الله عليه وسل (۱) ثم جمع حضرة أى بكر 
الصديق واع الثااث وهو نر تدب السور كان تس رة عمان (۰6۲ | ه 


. لايفهم من عبارة زيد السابقة أن الذى ألفوه فى الل قاع بحضر يحضرته صل‎ ) ١( 
لله عليه وسلم هو بعض القرآن فقط لاجميعه فلا أدرى من أبن أل لمك هه‎ 
البعضمة‎ > 


( ۲ ) وقد حذفنا من النص بعض امل الي لاصلة لما ببحثنا ج ١‏ ضي ۲۵۲ 


۱۱۳ 


أقول ومن الواضح أنالذى جعل البيبقى يستتظهر من كلام زيد السابق 
أن مراده أنهم كانو! ير تبون الآيات فى سورها بتوقيف من النى صلى الله 
عليه وسل بعد آن کانی غبر م‌تبة لنزوما عل‌حسب الدواعی هو تعببر زید 
بقوله کنا تولف » فان الظاهر التبادر آن التألیف لابراد به مطلق‌الکتابة 
وإعا يراد به السکتاية عل و جه معین مقصود بذائه 2 يتحقق فية معى التأليف 
. الذى هو الترتيب والتفسيق » وعا بدل عل آن التألیف معناه التر تیب ماجاء 
فى الإتقان فى بحث تر تيب السو رأن ربيعة قيل لهلم قدم تالبقرة وآ ل عمران 
عل غرها من‌السور اک ة التىوئزات قبلب) فقال « قدمنا وألف القرآن‌عل 
۱ عل من ألفه » فسمی‌التر تیب تا لیفا ؛ وعبارة الحا تدلأيضاً عل أنه فهم‌من‌قول 
زیدکنا ناف القرآن ق‌الرقاع آنه برید اکتا بةمع ات تیب لامطلقالکتابة » 
فإنه يقول إنكلام ز ید بدلع آن‌الق رآن‌جمعبعضه حضرة النی‌ص لاله علیه 
وسلومنالواضح أن مراده المع معالترتيب لاءطلقاججمعفإنهكتب كله أمامه 
پاملائه لا یعضه (۱) وقد ذکر السیوطی فی حث ترتيب الآيات حديث زيد 
ˆ هذا وهو قوله «کنا عند رسول الّه تولف القرآن من الرقاع ۰00 
(۱) وتقدم أنه لاقرينة فى كلام زيد على إرادة البعض دون الكل فبکون 
الصواب أن حمل كلامه عل الميع إذ لاشنك أنهم كانوا حر بصينعلى معرفة اتیب _ 
الذى تستقر عليه كل سورة بعد مام زوطما وكتتابتها على هذا الترتيب وهذا يقتضى 
أنهم كبوا القرآن كله مرتباً سورة بعد سورة لا أنهم كدّبو! البعض دون البعض 

(0) مكذا ذكره السيوطى فى بحث جغ القرآن وفى بحث ”رتيب السور بلفظ 

ناف القرآن من‌الرقاع» وسبق ق‌تلام الزركثى أن البيوقى ‏ رواه بلفظ «نؤلف 

القرآن فى الرقاع » وتوجيهكل من الرواتين واضح ؛ فعنى تأل يفهم القرآن من 
۱ الرقاعأ هم کانوا جمعون الرقاع الق کتب فيها القرآن أولا بلا ترتيب فيرشدهم 
الى ا E‏ يه وسل لک مفمة ترتیب ماقم نالایات بمدآن دستقرعیده حج 
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فى جملة الادلة نی ساقبا على أن راب الآيات توقيق »فهو إذا يشوم 
أن التأليف مج :اه الترتيب ولذلاك جوله d>‏ على ل آن الابات کانت تکتب 


غطضرة انى صل أيه عليه و سم مر a‏ تو قف مرك بعد أن ستهر را ۲ 
ر تلب القر أن فى هذا الد 


من المعلوم أن نزول القرآن كان عل حسب‌الدو اعی و القتضیات فل يكن 

رتييه فى المزو ل كترتبيه الذى هو غليه الآن , واعا عل هذا الر تيب فا بعد 
يتوقيف من جير يللاه ی لد . وكانتالسور 5 إذا م نزو طا ووفف النی 
صل الله عليه وسل على . رة تیب بادر إلى إعلام أا به بذللك لمقرءو ا القرآن 
على ا لترتيب الذى ارتضاه الله عز وجل وآوحی به إليه و لیس من العتول 
أن يشرءوا يات القرآن بعد علمهم يذلاك أو سلغوها على خلاف اللرتيب 
الذى جاء به الوحى فيتضح من هذا أن القرآن الكريم قد ثم فى هذا العبد 


حور نله ف الصدور على اللرتيب المعروف و ان م بعلم الب تیب ی ایتداء الامر 
۱ وأما “ييه کت فين اواج کان یکتب أولا على حب نزوة 
الذى لم ب کن عل الثر تیب الذی هو عاءه الان ۰ وسيق أن أن الحام ۳ بم قى 


روا عن زيد بن ابت أنهم كيانوا دام رت شی ۶ من الق رآن كتيوه مر تيا 
تتوقيف من أ ی صل لله عليه وسل 3 وکن الاشياء J‏ نی کانوا بکتبوه 





ب العلل بار تما فىنةلو تما ف دقاع أخرى على هذا (١‏ اتر تيب 2 و بذاك بصدق عم 
آم «ولفون أله رآن من الرقاع ف رقاع . 

)۱( الاتمان ج ١‏ ص )۲( وکون ؛ ار تاب الا بات لامكون إلا الوحي 
أ مرضروری لان هذا الرتیب من النظم اامجز وللعجزلاء بكر ن .ن‌صنح الخلوق . 


۹۵ 
فيبالم تكن مرئية يقشع يعضبأ ف 8 بعش على التوالى موضوعة سن دفتين 
کأوراق االکتاب الواحد بل كانت متفرةة مبعثرة غيرمر تة وهذاضرورى 
إذ أن هذه الاشیاء ل تسكن من أوع و احد وعل مقدار و احد ہی کن 
جمعها وترتييبا على هذا الوجه . 


الباعث عل ىكتابة القرأن فى هذا العبد . 


کن القرآن محفوظاكله للنى صل انه عليه وسل وكثين من الصحابة 
وکان الذين لم حفظوه كله من الصح_ابة يحفظ كل واحد منهم بعضا منه قل 
أوكثر على حسي هم ظروفه الخاصة وعل‌حسب هريه فى الحفظط و اسکن‌عنايتوم 
عفظه | مه رفم ع ن العناية ة بکتابته لام ر عظم الاهمية. . وهر الحافظة 
على الاص الق رأ تى من أن يطرأ علء ثىء من التذيير إذ أنه لاحل روايته 
بالعنی کالسنة . وذلك أن القرآن معجر بنظمه متعيد بتلاوة لفظه فلاعكن 
أن تقوم عبارة أخرى مقام عبارته » لذلك كان جدير! بأبلغ ما يمكن من 
الاحتياط ففضيط ألفاظه وصيانته من أن «كونعرضة لتغريرشىءمنها حيث 
لأحل روايته بالمعنى لسكونه معجزا بنظمه متعيد! بتلاوته كا سيق . وهذا 
الاحتیاط لایتحقق عل الوجه الا کل صفظه دون کتابته فان اسکتابة 
تظاهر الفظ و تعاضده و تزیده فیکون اجتیاع‌ما معا علنظم الق رآن کفیلا 
يحفظه وصیانته ودافدا لان حوم حوله شىء من الرمة . 


هذا السيب هو على مايظمر أتوى ؛ باعث دعا إلى كتابة القرآن ف ذلك 
لعپد., ومن دواعى كتابته أيضأ تمام العناية به وزيادة التوثق له فلا یکون 
وف الضیاع عليه أدق شائية فان الحادظة عليه من طريقين طرق حفظه 
فى الصدور وطريقكتابته الصحف أقوى وأم من احافظة عليه منطر بق 
واحد لذلك عنى الرسول بكتايته ما عنى بالحث على حفظه . 2 
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ثم إنه ظبر لكتابة القرآن فى هذا العبد فائدة جليلة بعد وفاة النى 
صل الله علیه وسل . فإنه لا جمع القرآن فى عبد أن بكر كان لدى الصحابة 
مصدرآن اعتمدوا عليهما ف تمع الترآن وها حوظه وکتانته وق ذلاك 
من قوة الاطمئنان وزيادة التخرى والتثبت مالم يكن بوجد لو کان الاعتیاد 


فی حمده على مصدر و احد. 


أذ ألم جمع النى صلى الله عله وسل 
القرآن ق مصیحف واحد کا فعل الصحابة من بمده 

م يفعل النى صلى لله عليه وسل ذلك فى حياته للأأسباب الآئية  :‏ 

(1) كان القرآن ينل شيئاً فشيثاً إلىحين وقاته صلى الله عليه وسللومن 
الواضح أنه لاف ره ف مصوف واحد وهو لازال سزل ۰ 

(؟) كان القرآن فى هذا العبد ينسخ منه بعض آياته فى أوقات مختلفة ‏ 
فاوكت بالق رآن فى مصحف و احد عل التدريج بمعنى أن کلشیء ينزليضم إلى 
ما كتب قبله فى المصحف لكان عرضة لآن تير كتابته فى أوقات كثبرة 
فإن الذى ينسخ لابد أن يمح ويحلحله مانسخهلانه لو لم يرقع منالمصحف 
لادی بعاوه إلى الااس والاختلاط وعدم ععرفة التساسخ من النسوخ 
و تغییر الكتاءة وقتا بعد وقت فيه كثير من العناء والمشقة ٠‏ * 

قال الزركشى عقب ذكر بءض الآثار مانصه . « فئيت آنالقرآن کان 
مصحف واحد لان السخ کان برد علی بعضه فلوجمعه عم رفعت تلاو ةبعشه 
لادی [ل الا حتلاف راختلاط الدین , خفظه الله فى القاوب إلى انقضاء 
زمان النسخ ثم وفق جمعه الخلفاء الراشدين 00 . ٠‏ 


(۱) الرمان ج ۱ ص ۲۳۵ 


11 سه 


(۳) کانت الا بات الکثيرة تتزل‌من السور الکشرة الختلفة علی حسب 
الدواعى بلاترتيب 5 بعل الترتیب فيا بعد . فلوکان کل‌شی» ینزل من‌القر آن 
يكتب فى المصحف عتب نزوله اسكان لابد من إعادة الكتابة مرة أخرى 
عندما يعلم القرتيب . وف ذلك من المثدقة ما فيه . 


قال الزركشى ف البرهانءقبالكلام على ترتيب الا پات و السور دوا 
لم يكتب فى عمد النى صل الله عليه وسل مصحف ثلا يفضى إلى تغييره كل 
وقت ء فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كل نزول القرآن بموته صل الله عليه 
وسل فكتب أبو بكر والصحاية بعده () ثم فسخ عثان المصاحف الى 
بعث بها إلى الامصار 0 . 


ج القرآنى عوك أى بكر 


كان مما حدث فى أيام أى پکر رطی اه عنه حروب طاحنة قامت‌بدنه 
وبين مسيلمة الكذاب .وكان م نأشد هذه الحروب موقعة اليامة اأنىاستشيد 
فیما کثیر من حفاظ الق رآن . غشیعر رضی الهعنه آن بتکرر ق المستقبل 
أمثالهذه الموقعة وأء الها وأمثالها فیفنی حفاظ القرآن فى مواقع القتال أو 
بو شکون عل الفناء.و قد یکون‌عند من‌بسشمد منهم أشياء من القرآن يحفظونها 
و لاتحفظهاغيرم .و القطعالكثير ةالمتذوعةالميعثرة انىكتبفيها القرآن فى عد 
النى صلى الله عليه وسل لاییعد آن فقد منهاشی» بمرور الزمن ومنالجائزأن 
يكون ما كتب فم يفْقد منبا لا يحفظه إلا القراء الذين استشهدو! وبذلك ' 
يضيع ثىء من الفرآن . فأقاق هذا الاحتيال بال عر وأقض عليه ٠‏ مضجعه 


(1) كذا فى البرمان والظاهر آن الأصل فكتبه أبو بكر ال بائباب الضمیر 
(۲) ۱ص ۲۷۱۲ ۰ ۱ 


ست مها 


, فجاء إلى أى بكر رضى الله عنه يطالبه بأن يجمع القرآن على نحو آخر غير 
ااذی کان ی عبدالنى ا کو ن فه ضان اصسانه الق آن وحفظه من 
الضیاع وذلك بأن بجمع فى تائف من نوع واحد مثمائلة فى مقدارها حیث 
كن ذم بعضبا إلى بعض . وجعلبا بين دفتين “م تصان بعد ذلك فى مكان 

أمين حافظون عليه بالمهج والارواح فتوقف أبوبكر أولالسكون هذا الآم 
ممأ لم يشعله الى 2 4 قطیف فعله هو . فمازال یر رضیالّه عنه براجعه 
و بکشفله عن‌گر ان هذا العمل العظم » وبين له أنه أصبح ضروريا لحفظ 
القرآن حتى شرح أله صدره لما شرح له صدر عمر . فاقتنع برأيه وأمضى 
مشور تمرم جمع القرآن معنتو التحری والتشت والاتقان ۽ ف صحف 
مجتمعة لامتفرقة . م كان الحال فى عبد النى صل الله عليه وس 


و بقيت هذه الصحف عند ألى بكر رضى الله عنه د حتى - توفاه اله - 
ثم عند عم » رطى الله عنه حتى توفاه الله » ثم عند أما لمو منين حفصة بنت 
7 ووصیته (۵ , إلى أنطلها اعيان رضى الله عنه واستاستمنماالصاحف 

تى بعث ما إلى الأمصار ثم ثم ردها إليبا . فيقيت عندها لاتفرط فيها إلى 
3 وفيت دضى الله نبا . فطلبها مروان بن الهم والى المديئة حيتئذ من 
خا س عيد الله ب وأحرقبا . « ولنذكر تفاصيل ذلك : 

روى اليخارى رضى الله عنه . عن زيد بن ثاوت رضى الله عنه أنه قال 
أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل المامة فإذا عمر بن الطاب عنده 
قال أبو بكر رضى اله عنه , إن عمر أتاى فال . إن القتل قد استحر يوم 





)١(‏ قال الجافظ بن كثير « كانت الصحف عند ألى بكر » فلما مات آخذها 
مر . فلا مات كانت عند خفصة أم لر مين لا نها كانتوصيته من آولاده عل 
أوتائه وتركته 2 فضائل القرآن لان كثير ص ۳۰ 
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العامة , هر | ٠القرآن‏ )00 ۹۳ آخثی إن اسح ر القتل بالقر 5 با واطن 
فذه ب که مدير من ال _آن 0( 1۳ أرى أن تا من يتمع القرآن ٤‏ قات : لعمر 
كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى ألله عليه وسار قال عمر :: هذاوالله 
حر فلم يزل عمر براجعی ہی شرح أله صدرى لذلا .ورأيت فی ذلك 
الذی رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر . إنك رجل شاب عاقل لانتبمك 
و قد کیت تسکتب الو حى أرسو لات صلی الله عليه و سام قتتبعالقر أنفاجمعه 
فواقه لو کلفوتی نقل جبل من ال جبال ما کان أثقل على مما أمرى به من جمع 

القرآن . قات كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: هر واه بر فا يزلا وبکر براجعی حىشرح أله صدرى للذى شرح 
له صدر أ ىب؟ رو کر رح ى اللّهعنبما فتتبعتالقرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال ہی وددت أ بر سورة التو به ممع أى خر عة ال تصاری 
م آجدها مج أحد غيره 3¢ لقدجاءم رسول من آنتسک عزيز عليه ماعنې» 
ہی dl‏ برأءة قكازت الصحدف عند أن بكر ہی توفاه ألله , ثم عند عمر 


ركى أله عنه حیا نه ۰ م عاد حفصة بات عر رطی لته عنه , 





)۱( ذكر ابن كثير أن القراء الذين استشودوا فى الوقعة الأخيرة من حرب 
مسليمة وهىالموقعة الى قاتلفيها ااسلمونبصدق بعدأنأ بعدخالدبنالوليدالأعراب 
عن الجيش حرث كانوأ هم السيب فى هز مته من قبل کانوا قریسامن خسمانة . 
فضائل القرآن ص ۲ ۱ 

۲۳( رواة آخری » أ رجا البخارى فى سورة بزاءة من كاب التفسين, 
( أخثى أن يستحر القثل بالقراء فى المواطن فيذهب ) ال وهى أوضح عا هنا ٠‏ :. 
لان الفعل فما وهو يذهب معطوف ص الفعل قبله وهو يسدحر فمكون المعى, .. 
" واضیدا وکن توجیه هذه الرواية بأن يكون قوله يذهب کہ یب من القرآن ۱ 
مرتبطا بمخذوف يفهم من المقام والمعنى أخثى إن استحر القثل بالقراء بالمو ال ' 
ˆ آن شېد فریق e‏ یکوز‌ندمم من القرآن مالس عد غيرهم فيذهب الح , 


س ,۱ات 
2 أهور تۇ خد من هرد | الحديث وتغليقات تتصل به 


١‏ - الباعث على جمع القرآن فى عود أف بكر . هو خرف أن بضیم 
شىء منه بموت الحفاظ إذا استحر بهم القتل فى المواق المنتابعة » وقد كان 
ذلك متوقعا فى ذلك الوقت . الذى أص. صیح فیه معظ م الجزيرة العرية بين 
عس تدين عن الإسلام ومانعين لازكاة وقدعزم الصديق رع اه عنه على ار يتم 
جیعا حتى يثوبوا إلى رشدم . 

؟ - الضقات الى رشحت زیدا للقیام بهذه المهمة . وهى أربعة توخذ 
3 با من كلام ألى بكر . ' 

١‏ - الشباب والقوة حتى لا تفتر عزبمته فى أثناء العمل فإن ميمته 
تاج إلى جلد وصبر . 

ب - العقل والفطنة . حتی لایشم فی عبله نقص أو خلل . 

ح - الآمانة والتقوى ‏ حتى لا يكون فى عله أدق ريبة . 

ئ - الخبرة والمارسة حتئ ىء عمل كاملا متقنا . 

والواقع أن المهمة النى اتتدب لما جديرة بأن يختار لها من تتو فيه 
هذه المفات كرا بأ كل معانيها »وقد رأى الصديق رضى الله عنه أن زيدا 
تكامات فيه هذه » الصفات ت ۰ فعهد یه هذه المبمة العظيمة الشأن الجليلة 
الطر . ٠‏ 

۳ تحرج أبو ۹ ر ذضى الله عنه فى أول الآمى من جمع القرآن عل 
الوجه الذى أشاربه مر لآنه من الأهور الحدئة الى لم تكن فى عبد النى 
صل الله عليه وسل > ۴ تبين له بعد الأناقشة الى دارت بينه ودين عمر أنه ۶ 
تتهنى به قواعد الشرع العامة » فو خير . کا قال عبر . وقد قال الله تعالى ' 


ست ۱۷ نت 


« وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » وقال ١‏ فاسةبقوا الخيرات , . 

4 - الذى يظبر من قول آبی بکرلعمر کیف تفعل شین رفعلالرسول 
آن سبب‌تحرجه آو لا أنه رأى أن من يعمل هذا العمل الذی ۸ بعملهاارسول 
پکون کانه بری ق نفسه آنه آشد حرصا عل الدین من الرسول وا کثر 
احتیاطا منه له » ولا يحرؤ على هذا من بحل الرسول ویوقره و بعظمه , م 
انکشف له بعد الیحت والنظر آن ما حرج منه هو فی الواقع من أجل 
الاعمال التى ترضى الله ورسوله وهذا المعنى هو الذى ذ كره ابن بطال فى 
هذا المقام . فقد جاء فى فتح الپاری ما نصه قال ابن بطال « إنما نفر آبوبکر 
أولا. ثم زيد بن ثابيت ثانيا للأنها لم يجدا رسول الله صلى التهعليهوسل فعله 
فكر هاأن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتباط الرسول . 
فابا نهپ عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال فى المستقبل إذا لم 
يجمعا ال رآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشبرة رجعا إليه . 


“م نقل عن القاضى أنى بكر الباقلاى ما خلاصته . أن هذا المع أصبم 
وسيلة لحفظ القرآن وصيانته . وكل ما كان وسيلة لذلك فبو واجب. 
والوسائل تختاف باختلاف الظروف والاحوال ٠‏ فترك الرسول جمع 
الةرآن على هذا الوجه لا دلالة فيه على المنع . لا نهترکلاسباب‌تقدمذ کرها 
وقد زالت . ولآن المقتضى هذا المع وهو خوف ذهاب شىء ٠ن‏ القرآن 
عوت الفاظ لا يمكن أن بقع ف عبد الرسول . لآ نالرسولمادامموجودا 
والوحى مستمر فلا يمكن أن يضيع شىء من القرآن خلاف ال محال بعده , 

ه - إنما قال زيد ١‏ والله لو كلفوق نقّل جبل من الجبال ماکان آثقل 
على ما أمرنى به من جمع القرآن لأنه خثى أن يقم مله ادق تقصیر ق 
هذا العمل العظم ٠‏ وهذا يدل على عظم آمانته رضی اله عنه وکال تقديره 
للسبمة اللكبيرة الى كاف بها . 


۳ س 


٦‏ - قد يقال إن قول زيد حى وجدت آخر سورة التوبة مع أنى 
حرعه الانصارى ل أجدها مع أحد قيره» يدل غللى ۳ غير متواترة حدثك 
انفرد روانپا و احد فقط من الصحابة , وهذا ولا شك (شکال قوی . 
إذا تظر إلى عبارة تريد وحدها ول يعن ببذل شىء من امد الصادق فى 
استنياط مايدفعه حى إن بعض أجلة العلماء لا لم بعط هذه المسألة حقها من 
العناية والجود لم يحسن الإجابة عن هذا الإشكال . مع أنه بالنسبةإلىمكانته 
الكييرة فى ال والتحقيق لابعد شيثاً صعب دقعه . 


ذكر الحافظ فى الفتس عن الطایی آنه قال ما نصه « وهذا ما بخن معناه 

و یوم آنه کان پسکتنی فق إثبات الآبة يبر الشخص الواحد وليس كذلك 

فد اجتمع ف هذه الآية زد بن ثا بت وأبوخرعة وعر وحی ان التين 

عن الداودى قال و بنفرد 8 أبوخزعة بل شاركه زيد بن ثابت . فعلى هذا 
بت برجلین .۱اه ۱ 

قال صاحب الفتيم وكأنه ظن أن قوطهم لا يثبت القرآن عبر الواحد 

أى الشخص الواحد وليس م ظن بل المراد خبر الواحد خلاف البر 

المتوائر . فلو بلغت رواة الخبر عددا كثير! وفقّد شيئا من شروط المتوار 


لم خرج عن کونه خبر الواحد . ۱ 
والذى أراه فى هذه المسألة أله يحب أن يراعى ما يأتى : 


۱ - لا يمسكن أن يكون النى صلى الله عليه وسل . قد خص أباخز ية 
۱ بلبلیخ هاتین الاتین لان الخرؤج مدل عبدة التبليخ لا يتحقق بتبليغ 
واحد فقط . فان الواحد موز علیه آن پنسی وجوز علیه آن یقتصر فی 
التبليغ . فلا يمكن الخروج من عبدة التبليغ إلا بتبليغ جمبرة كبيرة تعيل 
العادة أن يلحقهم النسيان جميعا , أو يحمعوا على الإهمال فى التبليغ » وما 


- ۱۷۳ 


روکد هذا تأكدا فوا با لس 4 ة لامرآن خاصة أ له لال رواته امن 
فلامكن الاطمئنان إل روايته / بأفظظه دون تخیر حرف مره إلا بتبليغ جماعة 
کر . ۱ 

مبر 5 


۲ - هماع الصحابة على کتاپما فى المصحف لا كن أن ي 
مستنده فيه رواية واحد فقط . فإن الخصوصية الى تازم القرآن ولا تنفك 
. عله ھی أنه تتوفر الدواعى على نقله لاختصاصه عر ايا تحمل على ذلك وه 
إعجازه والتعبد بتلاوته وكونه أصل الشريعة ؛ فاو جردت هاتان الایتان 
عن :لك الخصوصية الى ان لوازم القرآن . !ا | أجمعالصحابةعل كنا يتما 
. في الصف ان نی صل الله عليه وس ل تين الاين لايد أن 
کون قد وقع . وکان إثبات الصحاية ت ا فى المصحف لايد 
أن يكون قد استند إلى رواية جماعة كبيرة . کان قول زيد لم أجدهما مع 
احد غیره داثر| بین آمرین لا ثالت ما » فإما أن يسكون مراده أنه ل يمدهما 
. مکتو تین عند أحد غير أنى خرعة وهذا لاينا فى أنهماكانتا عفوظتين الكثير 
من الصحابة فيسكون الذى تفرد به بو خزعة هو کتابها فقط ويكون . 
إثبات الصحابة لا فى المطصحف قد استند إلى حفظ كثير من الصحابة لما . 


وإما أن يسكون ماده أزه ل بجدهما مكتو بتين ولا محفوظتین [لاعند. 
ای خزعة فإنه انفرد برجودهما عنده مكدو بين أو محفوظتين . أو 
مکتوبتین ومحفوظتین » وعل هذا الاحتال يتعين أن کون الواقع آنه نا 
وجدهما زيد عند آی خن 44 و حده و جر هی عند أحد غيره تحدث بذلك ' 
إل آ خر عة لان هذا أس بثير الجديث ولاشك . إذ كيف ',وجد شىء من 
القرآن الط يم لا يرويه عن النى صلى الله عليه وسلم إلا واحد فقط. . فلأ 
عل عل بذلا 9 خزيمة صار لوا علي اناس إعلاما هما وتبلیفا ميا 


بت )۱۷ 


و لابدخرق ذالك وسعا لعلمه أن ذلك صار فرضا علیه لابد منه لعدم 
وجودضاعند غيره فى بحث زيد وتنبعه وليتذ كرهما من يسكون ناسيا لحابعد 


أن كان يحفظيما . 


“م صار زيد يتلوهما على كل من يلقاه منالناسأيضا لنفسهذا الغرض 
و عندئذ تذ کرهما کشیر من المحابة ان نا لقاع اي ملق 

عليه وس ثم ذهلوا عم ,) فترة من الزمن ء فأما ثدت عند زيدوغيره من العا مين 

يجمع القرآن حینئذ آن الواقع هو أن ن أبا خرعة ل بتفرد بتلق ماتينالايتين 
عن اہی صلی ات عليه وسل بل تلقاها عنه ؟ یر عيره إلا أنه كانوا فل 
نسوهما واسكنهم تذكروهما بعد النسیان نتم جدوا دا مر انا نی 
المصحف لتو شرط القرآنية وهو التو ار 


وقد ذهب ٍی‌الاحتال الاول وهوأن الذى انفرد به أبوخربمةكتابتبا 
لا حفظم,| - طافظ بن‌حجر فقد قال ق‌الفتح مانصه « قو له آجدهیا م بعأحد 
غيره » أى مكتو بة لما تقدم من أنه كان لا يكت بالحفظ دون لکا ۱ 
3 قال : بعد كلام لاحاجة بنا إلى نقله « والحق آذ اد بالنن نی و جودها 
مكتوية لانق کیا محفوظة 3 .و لاجل أن شرت أن هانين الآيتين كانتا 
محفوظتين عن کر من الصحاية غير أبى خزعه ذكر 2 هذا المقام ثلاث 
۱ روایات عند ابن أب داود جاء فى [حداها . آن خزعة بن ثابت قال تلقيت 
ها تين الآبتين من رسول الله صل الله عليه وسلٍ . فقال عثيان وأنا أشہد ۰ 
وجاء ی الثانبة آن آنی بن کعب قال أقر أنيهما رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وجاء ق الثالئة أن كلذ من‌ا ارت بن‌خز مه وعر قال : معت هاتین لایتن 

من رسول الله صلى الله عليه وسل )١(‏ 


)00 أ نظى فتح البارى جه عا( o‏ صل 


— 1۱/۵ 


وذهب أبو حيان إلى الاحتمال الثانى . وهو أن هاتين الآيتين لمتوجدا 
عندما كان زيد يتتبع القرآن ليجمعه إلا فىحفظ خر ية ن ثابت ()ء و ليس 
معنى هذا أن خرعة قد انفرد أيضاً بتلةيهما عن رسولالله صل اقه‌علیه و سل 
بل تلقاهما عنهكثير غيره و لكنهم كانوا غير متذكرين لا فليا تليتا أمام 
الصحابة تذ كرهما كير من كاذوا تاقوهما عن رسول انه صلى اللهعليهوسلم 
وهذه هی عبارة آی حبان ق تفسیر آخر التوية قال : « وهاتان الآيتان لم 
توجدا حين جمع المصحف إلا فى حفظ خزية بن ثابت ذى الشبادتين فلءآ 
جاء جما تذ كرهم| كثير من الصحاية 9) وقد كان زيد بعرفهما ولذلك قال 
فقدت آیتین م نآآخر « سورة التوپة :(۳) ولولم يعرفبما م يدر هل فقد شيا 
أولا . 

۷ - لم يتفق الرواة على الذى وجد معه زيد بن ثابت الآيتين من آخر 
«ألترية» ەنم من يقول . هوخزبمة الانصارى ٠‏ وم من قول هو 
أبوخرعة الأنصارى ومنهم من يشدك فيقول: خرمة أوأ بو خزيمة والرواية 


)١( "‏ جرى ف ذلك على إحدى الروايات 5 سرأى . 

(۲) قلت قياس سيق إنه على احمال أنهما لم توجدا مكتوبتين ولاعفوظتين إلا 
عند وأحد فط . فلا بد أن کون زرد ومن وجد عنده هاتين الاستن أخذأ 
ينشرانهما على الناس إعلاما ,ب) وتذ كيرا لمن ي-كؤن نسيهما بعد تلقيوم)ا وحفظبما 

من النى صلى الله عليه وسلم و بذلك تذکر ھا کٹیں من الصحابة . وکلام آی حیان 
معتاه أن الت ذ كر وقح عجیء من کانتا عنده و لعل القدیر الذى ذ كرته آقرب 
والآمر سول . 

(۳) هذه القالة معروفة 2 عنه ف آية « الأحزاب » الى فقدها فى صحف أنى بكر 
عند نسخ الصاحف منیا ی عرد عمان و لدست ممروقة عنه فى الايتين من آخر 
سووة « التوبة » إلا أن يكون فى اطلاع ی حیان مالس فی اطلاعي . . 


كل سم 


الآولى أخرجبا البخارى ی « سورة راءة »من کتاب آلتفسیر - . والانية 
أخرجبا فى فضائل القرآن » والثاائة أخرجبا فى الأحكام . 

وفى رواية أحمد والترمنى ه خرعة ن ثابت « وف رواية الطبراق 
و خر عة بن ثابت الانصارى > تال صاحب الفتح والارجح أن الذى وجد 
معه آخر سوزة التوبة » أبو خزية بال سکنية والذى وجد معه الآية من 


الا حزاي خز ع۱(4) . 
کف جع الق رآن‌ق عرد آف بکر 


کان جمح القرآن ق ذلات العید بطر بقین محتمعینوهما النقل من الاشیاه 
الی‌کتب‌فیها فی عمد النی صل الته عایه وسل » والاخذ عنالحفاظ . فاكانوا 
بکتفون بنسخ الءکتوب فقط ولا بالتلقی والسیاع من احفاظ فقط . بل 
کانوا بعتمدون عل الصدرن معا وبمارضون الکتوب باحفوظ مبالغة 
مهم فی التحری و التبت والاحتباط . ولو أرادوا أن يعتمدوا فى جمعه 
عللالحفظ فقط افعلوا « فقدكان الحفاظ متوافرين فذلكالعبد ومنأ* شهرم 
زيد بن ثابت ,وأف بن کعب .ومعاذ بن جبل وغيرم ولكنهم رجعوا فى 
جعه إلى الكتابة والحفظ معا أخذا بأبلغ ما يمكن من التوثق والاحتياط 
للقرآن . 


د أدلة اعتادهم عل الحفظ واسکتا 4 معا 


١؟‏ س قول زد د فتتیعت الق آن آجمعه منالمسب واللخاف و صدودالر جال» 
فإنه يفيد أنه ما كان يكتنى بالحفظ دون الدكتابة أو بالكتابه دو نالحفظ » 








١ انظر فت البادي جم ص وعم ومابعدها » ج وص‎ )١( 


س ۱۱ اس 


ولذلأك قال القسطلانى عقب حديث زيد الذى أخرجه البخارى فى سورة 
براءة » وجاء فیه فوله ه فتقبعت القرآن آجعهمن اارقاع و الا کتاف‌والسب 
"میور الرجال » ۾ مانصه فیسگون ماق الرقاع و الا کتاف وغیرهما قربرا 
على ثقر ير . 
٣ 7‏ قال السیوطی 2 الانقان مائصه دوق مغازى + وسی بن عقية عن ` 
ابن شاب قال: لما أصيبالمسلدون پالعامة فزع Gy:‏ ر وها فأن يذهب من 
القرآن طائفة فاقبل الناس عا کان مم وعندم ۰0٩‏ حتى جمع على عبد أبى 
ب فى الودق () فکان آبو بكر أول منجمغ القرآن فى المصحف © . . 
فتعبیر این شهاب الزهرى بقراء « فأقبل الناس » يدل على كثرتهم 
واههامهم يالام بر و وله :ه عا کان معهم « يدل على عرضهم ل احفظوا 
وقوله : » ماکان عندم » يدل على إتنا: نهم نا كتبوا وم بکونوا کون 
بحرض الحفظ دون الک تابة أو ا , بل كانوا يجمعون بينهما زيادة فى . 
التوثق والاحتیاط . 


3 وابن شهاب من الت بعين 2 فو روف هذا عن الصحابة الذين شاهدوا 





۱ )0 من ال معروف ف الروايات الصحيحة أن فزعه هذا كان بعد أن" ېه عبر 
۱ د خطورة | لاس شا اسنحر الفتل بالقراء ی موفعة العامة فی هنه‌الرو ایةافتصار 
عل "بعش جوانب القصق وقوله فأة. بل الئاس ما كان معیم وعندهم مر تیط بثی» 
دو يفوم من القام والتقدير أنه لا عاف آن يذهب من الثرآن ثىء عزم عل 
یه أضدز آس» کل من کان عنده شیء من القرآن عفوظاکان آومکتوبا أن 

"بای به فال اللاس ال آخزه ؟ 

9 ف ف الصباح الت أن الور قكان برادیه ۴ ان مان المتقدمة اجار د ار قاق 









۴(۰ س اليا ) 


- - 
بأنفسهم هذا العمل المظيم أو برويه عن من هو أكبر منه من التابعين الذين 
تلقوه عن الصحابة . 

م« قال فی فتح الباری « وعند انآ داودق الصاحف من طربق 
حى بن عبد الرحن بن حاطب قال : قام ععر فقال من كان تلق من رسول 
لله صلى اله عليه وسل شيئا من القرآن فليأت به وكانوا يكتيون ذلك فى . 
الصحف والآلواح والعسب » قال: « وكان لابقيل من أحد شيئا حنی يشبد. 
شاهدان » فقول يحى بن عبد الرحمن : وكانوا بكتيون ذلك فى 
الصحف ال عقب حکایته آس عمر لكل من تلقى من انى شیتا من القرآن 
أن يأ به » يدل على أن عر كان يأ النساس أن يأتوا بما كتيوا من 
القرآن ن دی الى صل الله عليه وسل .ويدل على تطلبهم لا كتب بين 
يدى النى أيضاً ما ذ کره صاحب الفتح حيث قال « وعند ان أ داودأرضا 
هن طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قاللعمروازيد اقعداعلل ياب 
السجد فن جاءکا بشاهدین على ثىء من كنتاب الله فا کتباه ورجاله ثقات 
مع انقطاعه » () فپذا الائر و الذی قبله يدلان على اجتهادم فى طلب 1 
صحيفة كت قبا ثىء من أله زآن 2 «دی الای صل له علية وسل ول 
كانت دلالة ۳ على ذلك آصرح و أوضح 6 و بك ن الدافع لم ده 
أن يعرفوأ الق رآن من ااصحف لعدم ۳ له وقد كان ن القائمين با مع 
حفاظ كثيرون منهم زيد بن ثابت . وألى بنكعب . الذى كأن على كاسيأق» 
ولا کان غرضیم من (حضار کل ما کتب منااصحف آمرین هما: معارضة 
احفوظ بالکتوب لیکو نوا عل غایة الاطمئنان . و آن بکتبوا الق رآنمن 
عين ماكتب بين يدى رسول الله صلى الله علبه و سل . 

نقل الزركثى فى البرهان عن الحارث امحساسى أنه قال ی کتاب فبم 


(۱) مذان الاران ی < (١ ٩‏ 


۷۹ = 
السئن‌مانصه 8 ۳ طاب القرآن متفر قا ايعارض بامجتمع عند من بق من مع 
القرآن ليشترك () اجميع فى عل ماجمع فلا يخيب عن جمع القرآن آحدعنده 
هك م یء ولا « يرتاب أحد فما يودع المصحف ولا يشكوا فى أنه جمع عن 
مك متهم 0 
ما النی کان بشید به انشا هدان الذ کوران 
فى الآثرين السابقين ۱ 

نقل السيوطى عن السخاوى أنه قال ه المراد أنهها يشبدان على أن ذلك 
المكتوب من الو جوه الى نزل با القرآن » أو المراد أن) يشودان على أن 
ذلك 1ل .توب کتب من بدی رسول الله صل أله عليه وسل » م نقلعن 
ألى شامة أنه قال « کان غرضهم ألايكتب إلا من عين ما كرتب بين,يدىالنى 
صل یه عليه وسل » 

وطح للمتأمل آنا لجدير لق مول هوأن ار اء د بالشهادة فپ الشمادة 
على اکنا بين يدى النى صلى الله عليه وسل لا الشهادة على القرآنية لان 
القرآنبة لم تكن موضع شك حى تحتاج إلى شهادة لكثرة الحفاظ فى ذلك 
۱ الوفت لاف الكتا 4 ین دی النىصلى الله علیه وس( فان کثیر امن الصحا ر 
٠‏ کانوا یکتبون القرآن لأنفسهم على حسب ما يتيسر لهم ولو فى غير مجلس 


النى ضلى الله عليه وسل » ويلاحظ أن ما قاله ابن <جر من أنه وز أن 





(۱) الظاهر آن الاصل وليشترك بائبات الواو فسکون الفرض من طاب 
ااتفرق عند الصدابة معارضته باحو وظ عند الحفاظ واشتراك اخیع من کنا 
ومن حفظؤا فى عم م يجمع من القرآن. . 
(۲) <۱ ۴ ۲۳۸ 


بت ۱ — 


کون قد آرید بالشاهدین احفظ والکتابة لا عدلان م‌الناس بشردان‌هو 
احال فى غابة البعد لآن اللفظ متبادر جدا فى المعنى الثاتى دون الأول : 
۰ إنفرد زید جمع القر أن, 

هذا العمل العم کیر من أنيقوم ره فرد واحد وجمع القرآن أجل 
فى نظرالصحابة منأنيكاوا أسرء لفرد و احدمنیم و لذاك‌عاو نوه و اشترکو| 
مع ودم الصادقة فى هذه المبمة وردل على ذلاك مایأتی : 

١‏ قال صاحب الفتح ق أثناء شر حه د رث زد مانصه 0 ووقع ق 
روأية سفيان ن عبيئة قال آو بكر أما إذ عزمت عل ه_ذا فأرسل إلى 
زین ابت فادعه فانه کن شاا دا نقيأ يكتب الو حی لر سول الله 
صل ‌التهعلیه وسل فأرسل اليه فادعه حتیبجمعه معنا(۱) فقوله حتی معه فعنا 


- صرح فى عزمه على آنه سيشترك هو وعر مع زيد فى جمع القرآن . 


۲- قال السبوطی فى الإتقان روی عبد الله بن رد ف زوائد المسند 
وابنمدويه عن أى آم جمعوا الق رآن فی خسلاهة آی كر وکان رجال 
يكتيون , 9) الحديث .. 


م ب قال صاحب الفتيم فى أثناء ذكره لبعض روايات ابن أفى داود 
ماتصه « ومن طريق ألى العالية أنهم لما جمعوا القرآن فى خلافة ألى بكر 
كان الذى على علیهم أى بن كعب 7(©) » الحديث . . : فقول أى بن كعب فى 
(۱) ۹4ص۱۰ (۲) ج ۱ ض ۲۷ .۰ 

۱۳ ۰2٩ )۳(۰ 


A‏ س 


الرواية السابقة وكان رجال نک تبون يدل على أن زيدا ل بنفرد باللكتابة 
بل كان له أع وان عاو ونه فړا » وماورد فى هذه ارو اه من أن أا كان 
عمل یدل على مشا رک ته فی جمع الق ران سل د ٠٠‏ فجموع الروایات 
الو اردة فى هذا القام کالی 1 رت هنا والی ذ کرت فی أدلة أعمادم فى 

اجمع على الحفط والسكتابة يدل على تعاون الصحابة وتسائدم و بذلجرودم 
فى هذه المهعة السكبيرة . 


د دفع شبهة فى تواتر الق آن قدیتوهمپا بعص الناس  »‏ 


قد يقال إن ا رین السابقن اللذین جاء نی آحده| آن آبا بکر قال 
۱ رید ور أقعدا عل باب المسجد فن داء كا بشاهدين عل شىء من كتاب 
لله فا كتياه . وجاء فى ثانيهما أن عمر كان لايقبل من أحد شيثا حتى 
شبد شأهدان . 


قد یقا ل [ن هذین الانرین بدلان على أن الصحابة قبلوا فى جمع أبى بكر 


عض القرآن برواية واحد وشهادة اثنين 3 فک ون هذا البعض غير متوار 
إذ الطيقة الأول من رواته لاتعدو اة . 


والجواب من وجوه: 


١٠ ٠‏ -هنان الأثران لم يردا فى كتب السنة التى اشترط آصایها آن 
لاخر جوا فيما سوی الصحیح 0 هما معامن رواية ابن أنى داود واد 
منقطح تقدم ودثانهءام نص أحد من ۹ الحديت على صوده فما أعل ذ ۱ 
اذك رهما السيوطى ف الإتفان وابن حجر فى فد ح الببارى كا ذكرهما 78 

ی فضائل الق رآن بشی» مر ن الاختصار ونوا جمیدا على اقمع الآثر 


— ۱۸۴۲ = 

فيه أم رأبى بكر لزيد و ععربآن یکتبا ما قام علیه شاهدان وأما الآثر الشانى 
فقد آهملوا جمیعا بیان حاله من حیث القوة والضعف . فوا أثران لايصاحان 
فى نظرعاقل يزن المور یزان الصحیح آن یکون مثار شبهة ف‌تواترالقرآن 
لن وار أله رآن ابت بقین وما ثبت بقن لا بقدح فيه معارض ظی فضلا 
غن مالم صل إللدرجة الظن وذ کرها ذن‌الارن ساقاق مقام الاستدلال 
على رجوعالصحابة فى جمعالق رآن إلى الحفظ و اکتا یلیس تقر یرا اصحتهما 
وإنما ذلك للاستئناس بهم فقط. فى أمر ثدت بغيرهما من الآدلة وللاجل أن 

نتخذ من ذکر ماذربعة 4 أدفع هذه الشمه . ۰ 


۲٣‏ - سبق أن الذى يقضى به النظر أن الششهادة لم تکی‌عل ا1 أنيةلآن 
الق رآنية كانت معروفة لا تحتاج إلى شهادة ( کرو الحفاظ حينئذ بل كانت 
على الكتابة بين يدى النى صلى ألقه عليه و سل لآن کذبرا م نالصحابة كانوا 
يسكتبون القرآن لأنفسهم دون تقيد حضور أمام الثنى صلى الله عليه وسسل . 

+ - على فرض أن زددا ومعاونيه قبلوا بعض القرآن من ثلاثة فقط. 
على ما ذكر فى ا السابقة فإن ذلك لا يقدح فى تواتر الق رآن‌بل لوتفرد 
زيد جمعهو حده لم 5 ن ذللك قادحا فى تواترء أيضاً ای فيالصحف 
قد ثبتت روأيته من طرق لا تحصى والتءويل فى توار القرآن إعا هر غل 
الرواية والنلق طبقة عن طبقة إلى رسول الله صا ى الله علیه وسل مع نحقق 
التواتر فىكل طبقة من طبقات السند . لاعلى الكنتابة . بل لولم يكنتب أصلا. 
ماقدح ذلك فى تواتره حيث نقل سماعا و مششافبة على سد ل التواتر فىكل طبقة 
من‌طقات رواته . 

وإما أريد بكتابته جمعه بتهامه مع نر تيب آيات سوره فىأشياء مننوع 
واحد صالحة لليقاء مهاثلة فى مقدارها طولا وعرضا وبذلك »کن‌الاحتفاظ 
بها فى أعر مكان وأهئعه ويؤمن على القرآن أن يضيعمه ثىءبموت الحفاظ 


۱۸۴ 

ق مواطن التال کا آشفق الصحابة فق ذلاك الوقت » فان‌الق رآن کان‌قیل ذلك 
مقرقا فی‌آشیاء مختلفة الاحجام و القاییس من‌عسب و اف‌ورقاع وأقتاب 
وغیرها . 


.ومن الواضم البين أنه لا يمكن أن جمع کله مع ترتیب آیات سوره 
وسمولة ضم بعضه إلى بعش فى هذه الاشياء ال نی ختاف کل الاختلاف ف 
نوعباو ط رن وعرضهاء کا آنه لا یتیس الاحتفاظ عل‌جة الدو ام بذ والقطع 
الكئيرة الختلفة النى رعا کانت تعد بالعشرات‌والثات . لذلك رأ ىالصحابة 
رطى الله علوم أن تجمعوه كله ف أشياء من نوع واحد ( وعل مقباس 
وا<د صالحة للبقاء وأن>حتفظوابها ويحافظواعله! أ شدمن افظتهم على حياتهم 
ليو منعل الق رأن أنيضيع منه ثىء بموت الحفاظ ف‌مواطنالقتال . و لتعاضد 
الكتابة الحفظ . وذلك من الصحابة رضى الله عنهم مبالةف حياطة القرآن 
وصيانته بكل وسيلة »-كنة فل يكتفوا بحفظه فى الصدور بل ضموا إلى 
حفظه کتابته لیکون محفوظا بطر يقين لا بطريق واحد زيادة فما هوجدير 


به من التوثق والاحتباط .. 


وقد قلنا فما تقدم أنه لو فرض أن زيدا تفرد يجمع القرآن أو كان هو 
ومن عاونه فيه يقياونه من يداون عن عدد التواتر لم يكن ذلك ةادحافىتواتره 
لآن المدول عليه فى التواترهوالرواية والسماع والتاقىطبقة عن طبقة بشرط 
۱ أن يوجدف كل ظيقّة من الكثرة ما به سحقق التوائرء ولكن هذا لفرض 
مدفوع ۳ تدم هن الروايات المتعددة ۳ تدل على تعاون الصحابة ى هذه 
الیمة و صدفیم فى بذل هد فها إل الحد الذى لبق بعظمة القر آن وجلاله . 


600 تقدم أنه جمع فى الورق وأن الودق کان بطاق فى هذا الوقت زب 
الرقاق الى يكتب فا ْ 


1۸4 اب 

فى تفوسهم . وهذا لا يثافى أن أبا بكر أمر زيدا أن يتتيع ال_آن وه عه 
لان معی هذا الامر من أبى بکر أن زبدا سيتفرع للمهمة و یوم بأكير 
قسط فا لا أزه نف ر د ما دون غيره ۰ وقد عم بوطوح 5 تقدم أزه م 
شم وعودهة ذا ا رد السکیر بل شاركه فيه كتابة وإملاء وجا من‌الاشیاء ۱ 
ال ىكتب فما القرآن فى عمد النى صلى الله عليه وسلم كير من الصحابة حى . 
“م على أيديهم جميعا هذا العمل العظي الذى حفظ به أساس الدين وعماده 
وهو القرآن الكريم . 


ويرجع الفضل فى ذلك ٠‏ أولا إلى من أشار به وهو عمر بن الخطاب 
وضى الله عنه م إلى من أمضى مشورته الكيمة وهوالخلفة أبوبكررضى 
الله عنه ثم إلى من قام کر نصيب فيه وهو زيد بن ثابت رطى الله عنه ثم 
إلى كل من عاو نه فيه من الصداءة رضى 1 ere‏ أجمعين ۰ ۱ 
) أبو بكر اول من ممع القرأن بعد وفأة ( 
( رسول الله صلى الله عليه وسل ) 
للا كان جمم القرآن ل يقم به أحد قبل أبى کر وكان قدت بأمى دو إشر افه 
و هماته على جميع العاملين فيه فإنه السب إليه اح والتقدم یه علىغيرهفيقال 
أو بكر هوأول منجمع القرآن بعد رسول الله صل الله عليه وسل فل یسبقه 
رضى الله عنه إلى هذا العمل الجليل أحد غيره من الصدابة . قال الحافظ. فى 
الفتم بعد أن أن حكى ذلاك عن الخطای » وژ ده م 3 رجه أبن أنى دأو د ى 


المصاحف بإسناد حسن عن عبد خر قال “معت عليا يقول أعظم الناس فى 
الصاحف + را أو بكر رهه أله على أنى بكر هو | ۳ من جمع 


— ۸۵ 


كتاب آرت (۱) 2 قال وأما م أخر جه ان 5 دأود ی الصا حف من‌طر ی 
ابی‌سیرین قال قال على امات رسو لاله صلىالله عليه و سل آلیت‌آنلا آخذ 


على رداق إلا اصلاة جممة حتى أجمع الق رآن فجمعهفاسناده‌ضعیف لانقطاعه ‏ 


( فوائدجمع ألى بكر ) 
١‏ - البحت عن القطع الختلفة ال ىكتب فبا القرآن من قبل وجمعبا 
قبل ضياع ی ء ما أو 58 کل حروفها 8 
— جرد ید کتا ها 2 صحف #تمعة صالدمة الاحتفاظط م داعا ۰ 


۳ - اتصال السند الکتای الاخذ عن الصحف التى كنتيت بين يدى 
الذى صلی أيه عليه و سل کاتصال اسل المتوار ق الرواية والتلقى عن 
الشيوخ . فتسكرن كتابة أنى بكر مثابة الطبقة الثانية من الشيوخ وكتابة 


عثيان بمثابة الطبقة الثالثة وهكذا مرات الإتاج من المصاحف العثمانية* 


ولاخ مافى ذلك من الاهنيام بشأن القرآن والعناية بضبطه . 


(۱) وف رواية ذكرها ابن كثير أن أبابكر وضع الصحف ۳ مع فا 

۱ القرآن ران لوين 2 والظاهر أنه لما وضعبا دين اللوحین ر بط عليبا خط ہی 

لاتناثر متا شیء ولاك أن هذا من أقوى الوسائل لحفظها وصاتتبا وهذا 

لفظه » روى عن غير وأدد من الا عة منهم وكيع وان زيد وقيدصة عن سفبان 

الثورى عن اتعاعيلبن عبد الرحمن السدى الكبير عن عبد خی عن غل ن آن 

طالب رضی اه عنه قال . أعظم الناس أجرا قى المصاحف أبو بكر إن أبا بكر 
كان أول من جمع القرآن بين اللوحين هذا إسئاد صحيح . فضائل القرآن ص ۲۳ 





2. 


اس — 


(هل وجد عزد امع فى عبد ألى كر 
صحف فبا فر فرآن منسوخ 


أو شىء من القرآن يروى بطريق الأحاد فل يقبل لعدم توائره؟ 


إذا نسخ من القرآن ثىء فلابد أن يبادر الرسول صلى الله عليه وسل 
إلى إعلام الناس بنسخه . و إلا كان صانه الله - مبملا فى التبلیغ ومتماونا ق 
فى إمضاء الاحکام . فإن النسخ يقتضى التكايف 2 نک وا جد وهو ترك 
| نسوخ و حكمين وهما , ترك المنسوخ . والعمل e‏ إن کان النسخ 
ٍل بدل , وفى كل من الهالين يحب بحوه منعا للبس إلا أن يأمس الہ بہقاء 
تلاو ته مع سخ كه 5 ذكرها العلياء فى بحث النسخ . 


فکیف کن إذن أن ينسخ ثىء من القرآن ثم يتركه الرسول - صلى 
لله عليه وسل - أو أحد من ال لين مکتوبا فی صحيفة دزن آن يعنى محوه 
أو بإعدام :لك الصحيفة مع أن بقاء ماكتب فها بعد نسخه يؤدى إلى 
التباس الاس على من يرأه إذا كان غير عالم بالنسخ . 
فيتيين من هذا . أن ترك المنسوخ بدون إزالة لا يمكن أن يقع من 
الرسول- صل اه عله و سل ت فالصحف یی کانت یاجک تضی 
هذا الدليل العقلى أن کون فپاشیء قد أسخ . ۱ 


نعم هذا کن بالنسبة للصحابى إذا لم يكن عالما بالنسخ , يا يدل على 
ذلاك حدرث عمر عند البخارى , ففيه . أن أى بن كاحب كان تمس بالشىء 
من نج[ ما فسخ . ۰ 0 


- 1۸۷ ٠ 
أخرح البخادى فى باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الت عليهو سز‎ 
عن|بنعباس قال قال عبر :أب أقرؤ نا وإنا لندعمن ل نأبى وألى”يةول أخذته‎ 
من فى رسول الله (© فلا أتر که لثىء قال الله تعالى ه ماناسخ من آية أو ننسها‎ 
5 . نات خير ما أو مثلباء‎ 


أما إذا كان الضحالى عالما بالنسخ فان واجب الحرض على عدم التخليط 


۱ على الم لمين ف دمم مذى بعدم بقاء مأ سخ من القرآن مكتوبا ق صينة 
لايؤدى إلى اعتقاد يانه أو التباس الناسخ بالمفسوخ على من لايعرف 0) 


والخلاصة أنه یکن آن بکون بعض م لس دن الةرآن بعل بلأسكده فرد 
أو أفراد قليلون جدا من الصحاية فظاوا على اعتقاد عدم الفسخ كا ثبت عن 
أنى بن كعب ۰ 


ولسكن إذا قامت الحجة:القاطعة على خطأ مر بعتقد هذا وذلك 
مخالفة غيره من الصحابة له فلا بد أن رجع عن اعتقاده » وإلا فبل يعقل 
أن أبا مذلا ظل على اعتماده مع اجماع الصیحا به عل ترك مأمعه وعدم 
الالتفات إليه ىكل من جمع أنى بكر وجمع عثمان . 


والذى أقصد إلى نفيه هو أن دا من الصحابة کان یکتب النسوخ آو 


(۱) فتح الباری < ٩‏ ص و 4 

۳ ومارواه ان آشته کا نی الانقان من طریق محمدتن سیر ن‌آن علیا کب 
ی مصفحه الناسخ والنسوخ فاعل روایته ضعيفة ء وجدیر بالذکر أن عطف هذه 
الرواية على ماقيلها فى الإتقان ظاهر جدا فى أن ابن سيرين روى هذا عن 
عكرمة , فان کان الراد به عكر مةن أن جهل 5 هو الظاهر عند الإطلاق فإن 
ابن سهدين لم ید رکه کاب منترجمته وترجمة عكرمة فیکون هذا الا ثرمنقطما. 


چم 


‌ 


MA —‏ — | 
إسليقيه بعد عليه بالنسخ مع أن هذا يؤدى إلى التليس والتخليط 6 سبق . 
" هذا ها يتعاق بالآم الآول وأما الآمر الثانى وهو أن شيئا من القرآن 
روى بطريق الأحاد ف جح أبى بكر 0 شيل لعدم تواتره . فهو مردود 
أا لا بارمه من انعذور . 
وبیان ذلك أن القول بهذا يؤدى حتما إلى أحد أمرين خطيرين » فإن 
من روى هذا من الصحابة إما أن يكون صادقا أو كاذباء فأن كان كاذيا 
والكذب عثلهذا كفر ( لرم أن کر ن من بين الصحابة من ار تك ب الكفر 
ولزم تبعا لهذا أن تنعدم الثقة برواءتهم الشريعة حيث وجد فهم من ميتودع 
عن ارتکاب السکفر ون کان صادقا وم یقبل مامعه من القرآن لعدم‌توانره 
ارم آن کون قد ضاع من القر آن شیء , وهذا يناقض قوله تعالىه إنا نحن 
ترلدا اد کر ولنا له محافظون » 
وما الذى يدفعنا إلى التورط فى هذين الآمرين معأنه لادليلعلى واحد 
متها . تإنه لم ثبت من طرق حح فا اع أن أحدا جاء إلى الَامين يجمع 
القرآن 1 عبد أبى بگر بمُیء من القرآن فردوه عليه جه أنه بروه عدد 
بحصل به اليقين . وكذلك لم يثبت من طريق صميح فما أعل أن الصحف الى 
کانت عند ی صل الله عليه و سم وجد فيها عند اجمع ف عبد آن بدكرثىء 
le >‏ سخ أو أن زيدا عثر فى تتبعه على دف فبأ فرآن مسوم أوجاءه أحد 
بصحيفة فيهامنسوخ فرده عليه , ولوأن هناك دليلا يؤخذ منه هذا أوذاك 
اذ كرته المراججع الدكبيرة المشمبو رة الى تعرضت لهذا الموضوع بتوسع 
و استیعاب کالبرمان للزرکشی والانقان للسیو ی وقح البارى وغيرها . 
فدعرى أنه كان ف الصحف عند جمع آی کر ما هو متسوخ أو نات 


۰ (۱) ذكر ابن اهام فى مبحث القرآن أن الإجاع منعقد على كفر من أنكر 
شيئا من القرآن أو ألمق به ماليس منه 


| ۱۸۹ 
7 برواية الآحاد دعوى لا دابل علما بل الدليل تاثم عل بطلانها تری . 


وقد سبق بيان الالة انى يمكن فيا أن يتمسك الصحان بشی»منالنسوخ 
وأنه إذا أجمع الصحابة عل خلافه فلا كن أن ببق على اعتقاده بل لا بد 
أن يرجع إلى الصواب . 


وأما مادوى عنهم بطر يق الآحاد فهو النی اصطاح العلماءعلى تسميته 
بالشاذ واتفقوا على أن الشاذ لیس بقرآن قطعا لانعدام ركن القرآنية فيه 
وهو التواتر » ومازوى بطريق الشذوذ لابعدو أن يكون ألفاظا مفردة 
متفرقة فى ثنايا القرآن فلم برو من‌القر آن بطر بق‌الشنوذ آية تامة () أو جلة 
تأمة کا بتبادر من دعوی آن شيا من القرآن روى بطريق الأحاد فى جمع 
أفى بسكر فل يقبل لعدم تواتره . ونما هى ألفاظ مفردة متفرقة فى غضون 
القرآن وقصاری آم‌ها آن تسكون من الأاافاظ النى أمى عیان بترکبا بعد 
جمع الناس علل مصحف واحد کا سیأنی إلا أنه على الرغم من هذا الام 
قت عض هذه الالفاظ ونقلت بطريق الأحاد وکن م يقح أنهارويت 
بطریق الاحاد فى جمع آف بکر فردت ثثلا بازم احذور السابق . وانماقل 
الاهتمام با بعد مس عمان بتركها فل ثرو إلا من طريق الأحاد وكان ينبغى 
الاعراض عنبا وترکیا رأسا . وقد علنا آن ماروی بطریق الشنوذ لابعد 
من القرآن إجاعا . ۱ ۰ 

والذى حمانى على اأمناية ببيان ما عتقده فى شأنالصحف الى جمع منبا 
الف رآن فى هذا العبد وشأن رواية القرآن فى هذا العبد أيضا هو مابذكره 





(1) وأما آية الرجم فقد نص الآصوايون والفقواء على أنه ماخ تلاوت 
_ أنظار على سبیل المثال إحكام. الآحكام الآمدى فى مباحث النسخ . والمغنى لابن 
قدامة ق اسکلام علي حد الونا ١ '  :‏ 


= ۱4 ات 
بعض كتاب هذا العصر فى مو فان من آن بهض الصحاية فی عپد الرسول 
وعېد أبى بکر کانوا بکتبون ی صحفهم ما هو منسوخ وما هو ثابت عير 
الواحد مع علمهم بالذسخ وعدم التوائر 0) » ولعل الذى أوقعبم فى هذا 
كات ابعض الا فى هذا الشآن كان عب أن تؤخذ مأخذ البحث والنظر 
کقول الالوسی ف مقدمة تفسیره إنه أسقط فى جمسع آن یکر ما نسخت 
تلاو ته ومام بتوانر ومالم يكن ف العرضة الاخرة »و عذاسبة ذکر العرضدة 
الآخيرة ينبنى أن نذكر شيئا عم فكثيرا ما يتردد ذكرها فى المراجع 
العلءية إذا ماذكر جمع ال رأن فى عبد أى بسكر أو عبد عمان » فيقررون 
الواقع الذی لاشك فره من آن الترآن جمع فى هذين العبد.ن على ما ثبت فى 
العرضة الاخيرة ؛ وقد بدعی بعضیم آن هذه العرضة نسخ فما شىء من 
القرآن . فلذلك كان من المناسب أن نذكر شيا عنها . 


( المرضة الاخيرة وما ادعی فما من الندخ ) 
لا وما قيل من أن قراءة ابن م مود هى انى كانت على :لك العرضة ) 


العرضة الآخيرة هى العرضة الثانية من العرضتین اللتین و قعتا فى رمضان 
فى العام الاخيرمن حياته لي » وقد ثبت فالروايات الصحيحة أنجبريل 
کان بعارضه بالقرآن ف رمضان من كل عام مس و احدة 6 فكأن يلقامى كل 
ليلة حى يفلخ اشر و آنه عارضه فى العام ال خير مر تين () . 





7 (١)انظر‏ منهج الفرةان فى عاوم القرآن للاستاذ الك بير الشيخ محمد سلامه 
رحة الل ۔ ج ۱ ص ٠٠۹۰۱۰۲‏ . ومتاهل العرفان فى عاوم القرآن الاستاذ 
الكبير الششيخ تمد عبد العظيم الزرقاتى رحمه الهج ١ص‏ 1 

0 ومعتی المصارضة أن كلا منهماكان يعرض على الآخر بأن يقرا أحدهها 

بالآخر پسمح » وذ كر د اأعدوي » فى حاشيته على ة شرح الخرشي لس خرس ۱ 


۹ 


- 
وقد بين للعلماء الغرض اأةهود من المعارضة بالقرآن فى رمضان من 
1 كل عام قال القسطلاق : د ولعا دارسه بالق ر آن لک تفر ر عنده ویر سح 
ام رسوخ فلا پنساه » (0 . : 


وفال این کذیر «والمراد من معارضته لهبالقرآن کل سل مقابلتة على 
ما أو حاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقی و یذهب مانسخ توکیدا و استباتا 


وحفظا 0( ولهذا عر طك ق السئة الاخبرة من کر ه عليه السلامعلى جبريل 
مز ین و عارضه 4 جيريلكذلك < 


وما تقدم بعلم أن الغرض من المعارضة توكيد حفظ النی الق رآن‌و تقر یره 
عنده وتثبيته عليه ؛ ولم يكن من أغر اضما فسخ شىء من القرآن فإن النس 
مر تبظ بالمصلحة التى تدعو إلبه وهى تسکون فى ال وفات اختلفة و لاعتص 
وقت المعارضة وهو رمضان بمزيد اختياج إلى النسخ أ كثر من غيره حتى 
پبزاید فيه النسخ سواء فى ذلك العرضة الآخيرة و غیر‌ها. و ما قاله السیوطی 
من آن العرضة الاخبر ة نسع فها بعض القرآن ©) لم یذ کر له دلیلا بو یده 
نعم ذکر الحافظ. فى امتح روابات عن أبن عباس تتضمن ى مجموعبا أن 





ف الفقة امالك أن كيفية المدارطة هى أن جبريل كان يقرأ أولا ويعيد النى بعده 
۰ عبن ماقرآه ج ١‏ ص ٣ع‏ ولکله ل يذ كر دليلا على ذلك فالعلم عزد الله تعالى . 
(۱) شرح البخاری ج ۱ ص ۷۲ ۰ 
000 (۲) هذه العبارة ليست صزيعة فى أن المعارضة فى رمضانكان بقع فيها النسخ 
لاحالة بل هى متيادرة فى أنه يريد أن المقصود بالمعارضة تدبيته على ما بعرف من 
أمر القرآن مابق منه وما ئس فى أى وقت من اللأوقات بذلي ل أولالعيارةوآخرهاء 
إن المقابلة ما تكو نعل سىء حاصل لاعلى ثىء سيحصلء والتوكيد [نما يكون 
٠‏ لثىء تقرر من قبل لانثىء سبيحدث اا 0 

(۳) فضائل القر آن ص 4۲ )( الإتقان ج وص وم ْ 


۱4۲ ب 
قراءة این سعود اخالفة لا جمع عثيان ااناس عليه هى ماكان فى العرضة 
الاخبرق وأن أن مسعود شد تلك العرضة › و أنه عل ماخ فا من 
لاقرآن () . ۰ 


والذى يدل على عدم صحة هذا عن ابن عباس أن الصحاية أجمعوا على 
مصحف عثان الخالف لقراءة عبد ألله بن مسعود ومهم این عياسء فلوكان 
يعتقد أنه على خ-لاف العرضة الاخيرة إرفض الموافقلة عليه وطالب 
جمع الناس على قراءة ابن مسعود إذ لاشك أن آخر عرضةإذا كانت خا لفة 
لا قبلبا كز تفيده هذه الروايات يكون جم اللاس علما هو التعین فكيف 
يصح عنه أن قراءة عبد الله الخالفة لما فى مصحف عنيان ه ما ثبت فى 


العرضة الآخيرة ؟ . 


وإذا قام الدليل عل عدم حو هذه الروايات عن بن عياس فاته إسقط 
الاحتجاج بها على أن قراءة ابن مسعود هی ماثبت ف العرضة الأآخيرة » 6 
سقط الأ با ما جاء فى واحدة منها من وقوع الفسخ فى ذلك العرضة , 
ولو فرض درلا أن ان ع اس کان ۳ أن قراءة أبن مسعود هی مائات 
ف العرضة الاخبرع و فان اجماع الصدابة عل خلاف اعتماده بإجماعيم عل 
مصحف علمان دلیل علي خطته فى إعتقاده فيسكون وقوع النسخ قد جاء فى 
ضمن رواية قام الدليل على خطته فها فلا تصلم لإثياته.. 

و نحن‌لاندعی عدم و قوع الفسخ فی العرضة ال خيرة لاننا لامك دلیلا 
.على هذه الدعوى » وإنما الذى ندعيه أن ما روى عن ابن عباس فى ذلك . 
لا بصاح دليلاعلىهذه ادعوی ‏ وإعا الذى تدعنه أن ماروى عن أبن عباس 





۳۷ ص۹٩<‎ )( 


۱8۳ 


فى ذلك لا يصلح دليلا على وقوع انع 1ا قدمناه فنقوض عل ذلك إلى 
أنه تعالى . 


ولو فرض آن شینا من النسخ وقع ف‌عرضة من العرضات قما لا شک 
وه أن ا ی کان سادر بتبليخ ذلا لابه لا فرق بين أن کون ق‌العر طا 
الاخبرة أو غيرها وإلاكان مقصر 1 ف التبلیخ وذلك عل الا تساء محال . 


والائيجة الحتمية لهذا أن العر ضة الا خيرة إن كان قد خ فهاشیء من 
القرآن فلا بد أن بكون النى صلى الله عليه وسل أعل أصحابه به وبذل أقصى 
وسعه فى نشره بينهم حتى يعلموه جميعا فلا يبقى أحد منهم على العمل بشثىء 
قد نسخ » وإذن فلا يمسكن أن يسكون ابن مسعود قد اتفرد عمرنة مانسخ 
فى العرضة الآخيرة إن كان قد نسخ فها ثىء بدعوى أنه شبدهام ورد فى 
[حدی الروابات ال شار [ لا سابقاءو قد عاش‌النی‌بعد العر ضة الاخبرةخسة 
أشور فكان الوق تأمامه متسعأكل السعة (2 ليغ أصايه مأ وقعف تلك العرضة 
م ننسخ لبع ضأيات الق رآن[نکان‌قدو قعف پا 2 شىءمن ذلكءو لاير تاب ذو مسكد 


من عقل ف أنه لا عکن أن يتماون أدق 5 سیء من التباون ف هذا الا م‌الذی 
عسرسالته و أمانته فى التبليغ ءفإن وض بواجباتالرالة الأساسية يقضى 
عليه بالجدفىهذا الآس الخطيرو الدأب على نشره بين النامر,حتى لاق على أ حد. 


وإذا تقرر هذا ظهر بوضوح أن كون أنى بكر جمع القرآن على 
ماثبت فالعرضة الآخيرة هوالواقع الذى يحب اعتقاده » إذ لاشك آناللی 
بلغ أصحابه کل مام ف تلك العر ضةء بل رت ضح أن كل ملم كان هر آالقر ل 
عا لى العرضة الاخبرة مرش إن لیخ ی لم ۳ لااك فيه a‏ م كان بينم 


اختلاف ف ارف الدی هر ءون عليه القرآن فان القرآن تزع سبع ` 
(م ۱۴ البینان ) . 


۱۹6 


أحرف توسعة و تیسیرافکانوا يقرءون بها فى عبد أبى بكر وعبدعر 
وعبد عثهان إلى أن بت اللاف بينم بسببها کا سیا تی › فت رأءتهم ۷ 7 
ھا الوقت دا يل على أنها ل تسح ف العرضة 5 وإلا لبلغهم إلا 
دلای و اتر؟ وا القرا ٠‏ مهأ ۰ وإذن فعل من كان يقرأ > ګر ف اکان مت 
للعر ضة ة الاخيرة إلا آن عمان لما رأى أن ال خدلای وقع قع بسيها مع آنا 
تنزل ليق رآ ما على جبة الإلرام بل على جبة التخيير رأی آن جمع اناس على 
مصحف و احدحجة دفع الفتئة لاحجة أنما ليس فىهذا | لصحف من الا حرف 
قد مخ ووافقه الصحابة على ذلك لآن ترك بقية الا حرف مع كونه يذهب 
بالفتنة ذإنه لاترتب عليه ذهاب ثىء من المعالى لق رآنية إذ أنها اختلافات 
فى ألفاظ فى بعضالمواضع تؤدى كلها معنى واحدا فالاقتصار على واحد منها 
لاطرر فه » ود کان خلاف ان مسعود لعمان وبقية الصحابة عند مأجمع 
القرآن ی عمد عمان بر جم إلى هذا وه وأنه كان يتمسك بالحرف الذى تعلءه 
وأئبته فى مصحفه وسيآق تفصيل ذلك إن شاء الله . 


(جمع القر آن علىعبد عثمان ( 

7 کثرت اافتوحات بعد رسول اه صی الّه علیه وسل ودخلف الاسلام 
كثير من الافطار غير العر بية » وفى عمد الخليفة الثالت عمان رضى الله عنه 
زادت رقعة الاسلام انساعا , وكان قد مضى على وفاة رسول اله صلى الله 
عليه وسل فترة من الزمان نبت فيا نشأ جديد خق عليه كثير من الحقائق 
تلد بنية لا سما الذين نشدوا فى بلاد العجم : ۳ ثير من الصحابةقدتفرةقوأ 
3 قتحوا من البلاد وصار أهل كل مصر يأخذون بقراءة من 0 بيهم 
عن الصحابة ‏ ولا عرف كثير منهم أن القرن أنزل على سبعة حرف بل 
حار أهل كل مصر يعتقدون أو يعتقد كثير منهم أن القرآن إنما أنزل على 
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"آلو جه الذى تاقوه عن الصحابة الذين بيهم وأن ما خالفه فليس بقرآن منزل 


فكان أهل الشام مثلا يأخذون بقراءة ألى بن كعب وكان أهل العراق 
.مهم من یأخذ بقراءة عبد الله بن مسعود ومنهم من يأخذ بقراءة أبىمومى 
الاشعری(ر غرم من أهل الامصار الاخرى بأخذون بقواءة غبر هو لاء 
.من الصحابة الذينكانوا بينهم » فكانوا إذا جمعتهم الجامع أو اجتمعوا على 
جهاد عدوم وقرءوا لقرآن و ععالسار من آخیه لاس مالایعرفه من‌و جوء 
القراءة تتا_عوا واحتلقوا و جادل کل منهم غره‌ق فراءته . ورعا اشتد 
اخلاف بین السل و خه الل إلى حید آن ییکفر کل منیا صاحبه . ول 
تتحصر هذه الفتئة فى بعض اليلاد الاسلامبة دون بعض بل انتشرتوشاعت 
لحد آنا ظمرت فى الخجاز والمدبتة وأصابت الصغار والكيار فى كلمكان 


وأساس هذه الفتنة هر تمسك أه لكل بلد بالقراءة الىكان يعرفها من 

.وجد بينهم من الصحايةءو الجبل بأن القرآن أأز ل عل سيعة أحر ف لاعل 
حرف واحد , وعدم وجود مصحف متفق علیه بن السلین بازمون 
ما فیه فقط و لاخرجون عنه نی كتا بهم للقرآن وتلاونهمله . ولا بلغ عمان 
:رض الله عنه هذا الخلاف الذى استفحل أمره وتفاقم شره رأى أن يعمل 
۱ علا سم به الفتنة و«صون به و<دة المسلمين وحفظ. عام إعانهم يكتابهم 
٠‏ ويصون القرآن الكري من المراء فيه والدكفر به ٠‏ فل يحد بعد مشاورة 
كار الصحابة وذوى الرأى فهمخيرا منأن بجمع الناس على مصحف واد 
تق دون به فى كتابة القرآن وتلاوته وأن يزيل من الوجود كل ما يشتمل 


على ما يخااف المصحف الذى يأمر الناس بالتزامه من صحيفة أو مصحف . 





(۱)بعل ذلك من الروايات أل ذكرها الحافظ ف الفتح جح ٩‏ ص | 


- ۱۸ 


ومذا تن لفتنه ویسود الوئام و تصان حرمة القزآن. و قدوفق رضی‌الله. 
عنه فا آراد کل التوفیق فجز أه الله على مارذل من جرد ق سیل خر الاسلام. 
والمسامين أحسن مايحزى به الماملين انخلصین . وهذا إجمال الموضوع 
ولتفصله فى مباحث م 


۱ وطائفة من الروادات, تصور مدی التلاف الذى شجر س المسلمين. 
۱ حول قراءة (اقرآن کا ذكرها الحافظ بن حجر ق نتم اليارى (a‏ 


روى ابن أفى داو د فى.المصاحف ,أنه .ما كانت خلافة.عمان جعل ارجل 
يعم قراءة الرجل و الرجل : يعلم قراءة الرجل, غعللغلمان بلتقون فختافون 
حى ارتقع الام إلى ی افر بعضهم بعضا » فبلخ ذلك عمان عفطب 
فقال :م عندى #تلفون فن نأى عنى من اللامصار أشد اختلافا » وذكر 
الحافظ رو ايةجاء فيبا د آن عان قال عترون ق القرآن , تقولونقراءة ألى». 
قرأءة عبد الله ويقول الا خر واه ما تقم قراءتك» . 


وذ؟ زر دواية جاء فيبأ , أذالرجل کان لإسم عقر أ غيرهفيةول :کفرت . 
۱ يما تقول فرفع ذلك إل عمان فتعاظم ى لقسه > . 


وذكر الحافظ أيضاً رواية جاء فيبا . أن ناسا من أهل العر اق كان . 
آحدم إذا مع رد تقر 1 بغیر قراءته قال ا أكفر هذه وشا ذلك ق.. 
ق الااس فکا م عمان فى ذلك . 


قال وروی این أن داود 2 أن حذيفة کان ق مسجد من مسا جد الكوفة. 
زمن ولا الود مره بن عقية نآ معبط فسمع رجلايقول : قر هة أن‌سعود 
ونم 3 ر بمول قر ام آی موسی . فقام نفطب ف الاس فال : هكذا 
حتاف هر ن کان ۳ -ک والله لارکن إلى أمير الومنین ¢ و هذا يبدل عل أن 


- 
:“الواحد فنهم كان تمك بقراءتهويفضلبا علىقزاءة غيره »أو بو ل:إنها هى 
ا لص ی ةد ون غير هالا نه لو كا نكل واحديءترف نقراءة غيره ولايفضلقراءته 
علها لم يكن ذلك اختلافا . وذ کر رو اية جاء فها أن <ذيفة قال : يقول 
“أهل الكوفة قراءة ابن مسعود ويقول : آهل البصرة قراءة آی موسی . 
. الثن قدمت على أمير المؤمئينلامرنه أن يحعلبا قراءة واحدة . وذكر رواية 
جاء فيبا أن حذيفة لما قدم المدينة لى يدخل بيته حَتى أتى عمان فقال له إن 
“أهل الشام يقرؤن بقراءة ألى فيأتون عا لم يسمع به أهل العراقويةرأ أهل 
العراق بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون با لم يسمع به أمل القشام فيكفر 
اک عضأ ۰ ۰ 
وفى رواية عنه , أنه قال إنهم تذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى کاد 
کون بيثم فتنة » 00 , 


۷۰ - ماذا قعل عهان للقضاء على هذه الفعنة 


قال الحافظ فى الفسئم أخرج ابن ألى داود بإسئاد جيم منطزيق سويد 

:أبن غفلة قال :قال على لاتقولوا فى عمان إلا خيرا فو الله ما فع لا لذىفعل فى 

٠‏ المصاحف إلا عن ملا منا . قال : ماتقولون فى هذه القراءة فقد بلغنى أن 

)9 يعضوم يقول : إن قراءق خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفا‎ ٠ 

٠‏ قلنا فا ترى قال : أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
.ولا اختلاف - قلنا : فنعم مارأيت © . 


۱6 ص‎ ٩< )۱( 

(۲) امل اقتصاره عل هذه ااصورة من اللاف مح با مرن من غیر ها عا 
.سیق ذکره فی الروابات السابقة للاشارة ی آن هذا القدر من الاف فتنة عب 
۱ آن تعالج فضلا عن مأهو أشد وأخطر ويحوز أن کون رضى اله عنه ذ كر هذا 
.و غيره ما هو آشد منه ووقع الاقتصار من الراوی . (۳) ٩‏ ص ۱ 
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فقول على كز م اه و جمه فو الله ما فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن., 
ملأمنا يدل عل انهلينف رد بالرأى فىهذاالاس بل شاور كارالصحاءة وذوى. 
الرأى فيهم ولم يقدم على ماصنعه إلا بعد موافقتهم له . 
وقول عمان رضى الله عنه أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد 
فلا تكون فرقة ولا إ+تلاف يدل عل أنه كان هناك مصاحف مختلفة و آن 
اختلافبا کان سیب فما وقع من النزاع والشقاق بين المسلين فى قراءة. 
القرآأن . 
وما ودل عل أنه كان هناك مضاحف مختافة وأن اختلافها كان سيا , 
فىاختلا ف النا سف القراةة ماجاءفى رو اية دک‌ها امافظ ف الفتح «آنه ماس 
بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبدالله بن مسءودءو أ نهجاء فىروايةعند الا ؛. 
آنه أف لايدفع مصحفه :قال : وفى رواية النسائ و أ وعوانة ؤابن أبى داود . 
من‌طریقابن شهاب‌عن الاعش‌عن ی و اثل قال : خطبنا عبد الّه بن‌مسعود . 
عل المابر فقال , ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة» غلوا مصاحفگ . 
وکیف تأموتى أن أقرأعلى قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت‌من قف 
رسو لاله صل الله عليه وسام مثله 00 , 
(۱) جه صءء ولابظان بعبدالله بن مسعود رضىالله عنه أنهي قعلىهذا الخلاف.. 
ولم یتبین له فابعد أن مافعله عمان دأجمع عليه الصحاية هوالصواب الذى لا بصح 
عذالفته . نقل القرطى فى تفسیره عز ن أف بكر الاتارى أنه قال د ومأ بدامن 
عيد الله بن مسعود من تكير ذلك فثىء نتجه الغضب ولا يعمل به ولا رخذ به- 
ولاشك ی أنه رطى الله ءعنه قد.عرف يعد زوال الغضب عته حسن اخشدار عثان 
ومن معه من حاب سول الله صلى الله عليه وسو بق على موا فقتوم وتركالخلاف. 
مم »د ج ص ۳ ه» وتال ان کش بعد أن ذ؟ ر أن جرع ا الصحابة وافتوا عثان 
« ولا روی عن عيد الله بن مععود ثىءمنالتغضب يسيب أنه 1 يكن عن كتب 
الملصاحف » وأمرأصحابه بغل مصاحفهم للا أمر عثيان عرق ماعدا المصحفه. 
الآمام . 5 رجح ان سعود إلى الوفای » فضائل الرآن ص ۳۲ ۰ 


بت 1۹4 سب 
وقد أمضىءمانماوقعالاتفاقعايهبينه و بنذو یال ملو العقد من الصحابة 
فجمع الناس عل مصحف واحد و آم بزالة كل ما يخالفه كا سيأ و بذلك 
ضىعلى الفتنة القائمة وقطع السبيل عليها آن تعود مره آخری . 


۳~ 3 ماهر اصح أالذى جمع عان عليه الز_اس وما لطر شه الى 


اتبعها ق ارام التاس به و صر هم عن غير ؟ 


أخرجالبخارى عن‌آنس؛ ن مالك أن حذيفة بن المان قدم عل ان - وکان 
يغارى 15 شام 2 قح أرمياية 5 و آزربیجان مع أهل العر اقفآفزع حل يه 
اختلافهم فى القراءة - فة-ال حذيفة لمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه. 
الامة قبل 1 تافر فى الكنتاب اختلاف الهود والتصارى فأرسل عمان 
إلى حفصة أن أرسل [ل: نا بالصمف (١‏ 6 ناسخما نردها [ليك - فارسلت. 
پا حدصه ال عمان فا مر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام فتسخوها ق الصاحف وقال 
عمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم ألم وزيد بن ثابت ف شىء من 
القرآن فا کتبوه باسان قریش فاعا نزل بلسانهم فتفعلو!() حی[ذا نسخوا 
(۱) قال احافظ ف الفتح الفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق 
الجردة الى جمع فيم الفرآن ی عد أ بکر وکانت سورا مفرقه کل سورة مرتبة 
بآباتها على حدة لسكن لم يرتب بعضها [ثر بعضفلا نسخت ورتب بعضها إثربعض. 


صارت مصحفا جه ص ه١‏ 


)١(‏ وببذا المعنى ماأخرجه البخارى فى باب تزل القرآن باسان قريش والعرب. 
آن عمان‌تال لهم إذا| ختافة تم آم وزیدن ثابت فی 1 بم منعر ية ت القرآن فا كتبوها” 
بإسان قرش فإن القرآن أنزل بلساتهم ففعلوا . | .ه . وقد بقال کیف يتأق 
اختلافرم‌فیا یکتبونه‌مع أ: نهم [ عا ينةاونمن صف آ ى ۳ وهذهالصحفكتيت بغاية 


الدقة والتحرى وروت ا آن ,کون م معان ماک ہب وين بدیالنی صل انول هس 


ا 
. لصحف ف المص اف رد عان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق 
عصحف ما اسخوا و آمر عا سواء من القرآن ق كل صفة أو مصحف ٠‏ 
أن حرق . ح 

قال الحافظ ف الفتح وزاد اترمذی ی حدیت الباب عن این شاب أنه . 
خال « فاختلفوا بومتذ ق‌التاوت و التابوه فقال القرشیون‌التا وت و قال زید ‏ 
التابوه (۱)فرفعا ختلافیم ٍلعنان‌فقال! کتبوه‌التا وت فانهنزل بلسان قر یش 


فىهذا الحديث آن الذین اس وا بنسخ الصحف ف المصاحف وقاموا 
ما أ وا بهم هؤلاء الأربعة »وقد ذكر الحافظ فى الفتم رواية لابن 
أف داود فيا أن عبان جمع لنسخ ااصحف ق الصاحف نی عشر رجلا 
عن قريش وال نصار منوم أفى بن كعب .. . ثم قال وکأن الام اسند لر ید 
.ومن معه أولا فليا احتاجوا إلى من يساعد فى الكتابة سب الحاجة إلى 
عدد المصا-ف التى أرسات إلى الآفاق أضافوا إليهم من يعاوتهم 1ه . 


ويؤخذمن قولأنس بن مالكعن هؤلاء الأريعة »أنهم نسخوا الصحف 
فى المصاحف أن هؤلاء كانوا مم الاصل المدول عليه فى هأءه المهمة وأن 
الذين أضيفوا إليهم إن ست الرواية كانوا نجرد المعاونة فى الإسراع 
بكتابة المصاحف الى أرسلت إلى الآفاق . 


وسل کا سيق . والظاهر أن الباعث له على ذلك هوأ نهكان من الحتملعنده ولو على 
رول أنيكون ی صحف ألى بكر ما کتب على غير حرف قراش وعندكدل قد تار 
زيدكتابته ويتار القرشيون كتابة ما نزل عل حرف قریش فلذاك أ مهم إذا 
اختلفوا فى ثىء أن يكتبوه على <رف قر ش: 
)١(‏ ف التفسير للقرطى مانصه ١‏ قال ابن عطية قرأه زيد بالحاء والقرشيون ٠‏ 
والتاء فأثيتوه بالتاء ج وص عم . 


إ۳ 

وقول عثان فإتما نزل بلسانمم بصيخة الحصر لابراد به الحصر الحقيق 
غإن القرآن نزل على سبعة حرف لاعل حرف قر رش فةط ول مار ادها صر ٠‏ 
. الادعاتى وذلك أنالقرآن نول أ كثره قبل الميجرة وكان فىهذا الوقتينزل 
على حرف قريش فقط »ك أنه ظل بعدالبجرةينزل على هذا احرف إلى أنمست 
الضرورة لنزوله على الاحرف الأخرى وذلك <ين دخل ف الاسلام قبائل 
ختاف لغاتما عن لغة قريش فالتعييرعن بءض العانى ‏ فلما كانت لغة قريش 
" هى الآصل فى نزول القرآن وكآن نزوله بغيرها إعا هو عند الضرورة فقط 

صم هذا الحصر الادعائی . ٠‏ 

وقول أنس فأ بماسواء . . الح أى بما يغايره بأن يكون على حرف 
غير حرف قريش وااضمير راجع إك المص-ف الذى أرسل إلى كل أفق 
بنسخة منه ما يقضى به المعنى . 

وذكر الحافظ فى الفتح أنه جاء فى يعض الروايات أنه لما فرغ عنمان 
من المصحف كتتب إلى أهل الأمصار إنى قد صنعت كذا وكذا ومحوت 
ماعندی فاعوا ما عندم ۰ ذكر أن أباعبيد وا. بن أنى داودأخرجا عنابن 
شاب أن قال أخبرق سام بن عمد الله بن عمر قال کان موان برسل لل 
<فصة یعیی حین کان آمیر الد ةه من جرة معاوية إسأها الصدحف الى كنتب 
منها القرآن فتأنى أن تعطيه قال سال فلما توفیت حفصة ورجمنا من دفپا 
- أرسل مروان بالعزعة إلى عبدالله بن عمر لير سلن إليه تلاك الصحف فارسل 
بها [ليه عبدالله بنعمر.فأعس بها مروان فشققت وقال (عا فعات هذا لاف 


خشيت إن طال بالثاس زمان أن يرتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب () 


)۱( مر أده عل ماب f‏ أنه إذا مذى عل هذه الصحف ژمان طو یل ومد جرل 
أا هى الصحف الى جمعبا أبو بكرو آم هى الى نسخت قمما المصاحف العثماننة 


و سالك لا دبع إن كو ل موق ضع ر وي من يعض لاس ریم حفیقتم| . 


نت ۳۲۰۲ 

م ذكر رواية جاء فيها أنه غسلها . ورواية أخرى جاء فیپا آنه حرقما دک 
قال ومع يانه صن بالصحف میم ذلك من لشفيق سل م ربق ۰ 

وهذين الاصين وضما جمع الناس على المصحف المتقول من صحف 
آن بك 8 وعو کل ماخالقه من صححرقة أو مصحف فصْی عمان رطی أ 
عنه على ماحدث بين المسامين من النزاع والشقاق بسبب قراءتهم القرآن على, 
الآرجه الختافة التى أنزلت توسعة وئيسيرا غلى العرب فى أول الام ٠‏ 

٤‏ - هویب الصيدا 4 أ فعل عمان بالمصا حرف 
واهتمام علىكرم الله وجبه بالدفاع عنه 

ذكر ابن كثير روابة عند ۲ داود اأطيالسى جاء فيها أن عليا كرم الله 
وجبه قال حبن حرق عنین الصاحف »لو ا صنمه هو اصنعته » © وک 
أن أ ن أف داو د آخر ج باسناد صحرح عن صعب بن سعد ر ن أف وتا 
أنه قال «أدركت إل زاس متوافرن دس حرق ان الأصاحف فأعجيرم 
ذلك أو قال لم كر ذلك منرم أحد )0( ۰ و9- لل ص مأذكره الحافظ ق 
لفتح من ۳ ثبت عند ابن أبى داود بإسئاد صحیم آن عنمان ا أشار على 
الصحاية جمع ااناس على مصحفا واحد قالوا له نعم مارات . وأن عليا 
کرم ألنّه وجبه وال : و لاتقولوا ی عمان الا خر ۳ ما فعل الذی, 
فعل ق ااصاحفی إلا عن مل م ۰ 

وكلام على هذا هو حير مارد به على الشيعة الطاعنين عليه باحراق. 
الصا دف ٠‏ فإن le‏ | الذى پشیعون له وبڪ او نه عل مومع الصحاية فد 
ارتضى ذلاك منه واستحس له و حت ۱ ناس عل الثناء عليه من ٠‏ أجل ان 
فيه باص ار تصاه عل احبر طعا مهم 2 عل لفسةه , ۰ 


6 فضائل القرآن ص . » 


هت 


روی البخاری فق سورة الاحزاب من کتاب التفسیر عن زيد بن. 
ثابت أنه قال : لما سخنا الصحف فى المصاحف فق_دت آية “من سورة. 
الا<زاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يةرؤها لم أجدها مع 
أحد إلا معخزعة الآنصارىالذى جعل رسول الله صل الله عليه وسل شمادته. 
شمادة رجاین « من الأوّمئين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه , : 

قال الحافظ فی الفتح « هذا يدل على أن زيدا لم يكن يعتمد فى جمع 
القرآن عل عا.ه ولاشقتصر عل وياد الکن فيه إشكال لان ظاهره أنه 
أكتنى مع ذلك عر ةو حده و الق ر آن إا رشبت بالتو اتر ؛والذیرظہر ف الجواب. 
أن الذى آشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة لا فقد وجودها محفوظة 
بل کافت محفوظة عنده وعند غيره » ويدل على هذا قوأه فى حديث جمع. 


ااقرآن فأخزت أتتبعه هن الرقاع وَالعسب 3 


.فقوله ويدل على هذا الح ... معناه آن تتبع زید للقرآن مر الرقاع 
والعسب مع أنه كان عفظه هو وکشر غيره من الصدابة يدل على أنه کان 
لا يكتق باطفظ بل کان ببست عن احفوظ حتی مجده مکتوبا لبستند فی 
جمعه إلى الحفظ والكتابة معا . فیسکون کلامه هنا جاريا على هذا المعنى أى 
آن الذی‌فمده و ده همع أحد لامع +زعةهرو جودها مكتونة لا وجودها' 
محفوظة » وما يؤيد أنها كانت عفوظة ا-كثير من الصحابة ما ثبت فى بعض 
فسخ البخارى» قال آله طلانى فى شرحه لهذا الحديث من أن زيدا قال : 
كنت أتهم النى صلى الله عليه وسل كثير! يقر وها ؛ فهذا التزديد الكدير لها 
من آلني صلی الله عليه وسلم إما أن يكون فى الصلاة وإما أن يسكون خارج, 
الصلاة ء فإنكان فى الصلاة - ومعلوم أن الصحابة كان حرصهم شديدا على : 


س ۰ س 


"(اصلاة 1۳4 س وقد عا مه هن م عص والعادة تشذى بأن الذى عه 
كثيرا حفظ. إذا کان لاسام ن تعلق ره وشوق له کا هر حال الصحابة مج 
القرآن . فإن لم يحفظوه جميعاً فلا أقل من أن يحفظه بعضبم .فلو فرض أن 
الكل لم حفظره فلا أقل من أن يتذكروا م سيفوه إِذا سئلو! عزه . 
وإن كان هذا الترديد الكثير لهال يكن إلا خارج الصلاة - وهو 
حال بعيد ‏ فليس الذى نحسن عند العقل افتراضه أن کون زبد هو 
الذى تفرد فى كل مرة بسیاءبا دون الالوف من الصحابة مع کشة تکرار 
النى ها » بل هذا الفرض لا ساخ لهًصلا فان‌الصحابة کانواجمیعا حر يصين 


كزيد على الجلوس إايه والآهتداء بديه والانتفاع بما إسمعون منه من 
قرآن أو حديث . 


وصفوة القول آن تکار النی ما بکرة بلرمه آن نکون حفظت عند 
السكثير من الصحابة أو سمعت عند الكثير مهم على أقل تقدير . وان 
الذن سمعوها لابد فى حک العادة آن یذ کروها [ذا سئلوا عنها .لآ نالقرآن 
كان أجل ڈ ثىء عندثم وما كان ببذه المثابة تتعلق النفس به فلا يمى سانا 
کلیا حیث عتنح تذ ؟ ره لا سما عند التذ كير به » وإذا تذکروها و شردو! 
5 سموها فقد نقلوها عن‌النی صلى الله عليه وسلم .ولو أن زيدا وخرعة 
آنفر دا ٤ى‏ رفه هذه الآية لم شا اصحابه فى سل . لان ال رآناللکرم 
الذی هو صل الدين والمعجز العظيم تتوافر الدواعى على قله فلا ینفرد 
ععرفته عدد فلیل لا حصل به اليقين  .‏ 


بت مق ۲ — 
٩‏ - (شراف عثأن على الها مین بأسخ 
ااصحف ق امصاحف 
كان عتان رضى الله عنه معنيا عناية کیيرة بعمل اللجنة ی کافت پنسخ. 
الصحف ف المصاحف : يدفعه إلى الاهنيام بهذا العمل أنه متعلق بالقرآن. 
الکرم . وأنه سيترتب عليه تطهير صفوف المسلمينحن النزاع والشفاق. 
وصيانة القرآن السکرجم من الراء فیه و الط حوله والكفر به . 
وهذه عض الشواهد الى تدل على معاونة نيان لم واتصال جهده 
جمودم ف هذه المهمة ا خطبرة ۰ 
| - روى البخارى عن عبد الله بن الزبير أنه قال قات لعثمانهذهالا بة. 
الى فى البقرة « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا » إلى قوله « غير 
خر اج » قد نستها الآية الأخرى فلم ت-كتيها ؟ . قال تدعا ياين أخى. 
له أغير شما منه من مکاثه ۰ )۱( 
فقول ابن اأز بير له فلم تسكتبها يدل على أنبم كانوا يرجعون إليه فا 
کان قاباپم من المشدكلا تفى أثناء عملهم » وقول عثْمان لا أغيرشيما منه من 
کا زه دل عل أنه كان بو بح ویرشدم فهاكانوا برجعون فيه إليه و يأزمهم. 
يما يعرف أنه الصواب الذى لا ميد عنه . 
لا يكتب فأجابه عیان بان ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقيف . 
ب قال الحافظ فى الفتهم «أخ رج أحمد و أصاب السئن وصحه ابن حبان. 





(۱) فتح الباری < ۸ ص ۱۳۹ 


لتك ۲۰ 
.والحام من حديث ابن عباس قال قلت لعثيان ما اک على أن عدم 
إلى الانفال وهی من‌المثانى و إلى براءة وهىمن المئين فق رتم بها ول تکتبوا 
بیها س رد سم أنه رن ارحم ووضعتمو هما ف السبع الطوال 00 
١‏ الحديث aoa‏ 
فلو لا أنه ركى أيه عنه کان طبرا للم من بلسخ الصدف ق المصاحف 
ولو بالرقا 4 ة والبيمنة والإرشاد والتوجيه ما صح خطاب أبن عباس له بقوله 
le‏ ہلک س دم قر ام س وضعةموصا - فبذأ الطاب المتكرر 
الموجه م إلى عان د( ملعل فرش ارکته همق وم واضطلاعه م بالممة 
الكبيرة 31 بى قأموا . ا 


ج سیق آم رجعوا إليءحين اختافوا فىلفظ التابوت هلهو بالتاء 


أو بالاء وأنه أمرم أن يسكتبره بالتاء على لذة فربش لان القرآن نزل 
بلخم . 
۷ - ماعدد ااصاحعف النى كتها عثمان ؟ 

الصاحف جمح مضحف ؛ واصحف پزنة ألم المغعول من أعغزه أى 
جمع فيه الصحف» و الصحيفة قطعة من جلد أو غيره دکتب فها ؛ وقد صار 
“لفظ المصحف علدا على مايجمع فيه القرآن كله . 

وقد اختلفت العلماء ی عددالصاحف ال كتبها عثمانعل أقوالمتعددة 
وستنقل ا.ک من نصوصیم ما یتضمن هذه ال قوال . 

» ف البرهان لازركثى مانصه ه قال أبو عمرو الداى فى «المقنع‎ - ١ 





)0۱ لح 4 صر e‏ 


بت ۰۱ ۲ سدم 


أكثر العلماء على أن عثمان ا كنتب المصاحف جعاهعلى أر بع فسخ (١)وبعث‏ 
'إلىكل ناحية واحدا . المکوفة والبصرة والشام , وترك واحدا عنده وقد 
قيل إنه جعله سبع نسخ » وزاد إلى مكة وإلى المن » ول البحرين . قال 
والاول أصيم وعليه الآثمة و) 


ب - وقال الحافظ فى الفتح « اختافوا فى عدة المصاحف الى أرسل 

٠‏ ما عثيان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة , وأخرج ابن أنى' داود فى كاب 
ا لصا احف‌من طرق حرة الر بات وال | دسل عهانأر بعه مصاحف‌و بعت ما 
الکو فة. #صعوف فوقع عذل رجل م من مراد شقی . ی کتست مص ی le;‏ م 
قال شید داودممدت | ياحا: م ۱۳/۳ فقول کات سبع ,مص اال 
۱ و لاسام وإلى الون وال اببحربن وإلى البصرة وإلىال وفك و حرس با مد تة 


و احدا 0 


< س وذكر این الجزری استحضارعتیان لصحف ال كانت عند حقمة 
م ال : « فكتب ما عدة مصاحف أو جه مصحف لار ة ومص<ف إلى 
ااسكوةة» ومصحف إلى الشام » وترك مصیحفا بالدینة , وأمسك له 
مصحقا الذى يقال له الامام ووجه بمصحف إلى مكة ومصحف إل الون 





(1) هكذا عبادته وتقتضى إفراد الضمير فى جعله أن يكون المذكور قبله 
المصدف بالإفراد ذ| لظاص أن المع تحريف . 

(0) ۲:۰۱ (س) دوع .ويد (4)هذاهو ماجرى عليه بعض 
العلباء ٠‏ ومنهم من بری أن كل مصحف من الصاحف له ی کہا عنمان يسمى إماما 
لك ذكر لشیخ غ لى ااقارى عند شرحه اقول ابن المجزررى - 

واغرف القطوع وموصول وتا ق مصحف الأمام فا قل أقى 
أن عض العلا ء قال المراد عصحف الام ااصیعف الذی اذه عمان لنفسهح ‏ . 


— A — 


و تصحف إلى البحر بن 0 


فتحصل ما تقدم أنها سبعة فى قول أنى. حاتم ااسجستاق و ثمانية فى قول. 

ابن الجزرى وأربعة عند أكثر العلياء على ما قاله الداتى والظاهر أن الذين 

قالو! إن عثهان أرسل إلى الافاق نمسة وسبق آن ان حجر قال [نه الشهور 

وکذاك من قال إنه أرسل أربعة ؟ نقل عن حمزة اازيات يريدون أنه مع 

ذلك حبس مصحفا بالمديئة إذ يبعد أنهم اعتقدوا أنه بعث إلى الافاق بکل 

ماكتب من المصاحف ولم ببق بالمديئة شيا »و بذلك تسكون ستّة على القول. 
اذى ذكر ابن حجر أنه المشمور » وخمسة على قول حمزة . 


و نقل بعض العلماء عن الجءبرى أنه قال حدس مصحفا باد ينة اناس وآ خر 
لنفسه وسير باقها إلى أمراء الأمصار . ثم قال ويجموعها تمائية خمسة متفق 
عليوا وثلاث مختاف فيا . والخسة المتفق غلبا الكوف ء والبصرئوالشاى, 
والمدف العام وللدیاخاص () . والثلائة اختلف فا الک ؛ ومصحف 

البحرين » ومسحف المن . م ذكر أن من الناس من قال إن مصر أرسل 
إلها مصحف 9) وعلى ذلك تسكون المصاحف التىكتباعئان تسعه‌مصاحف 





ح يقرأ فيه ثم قال د واللأظبر أن الراد عصحف الّمام جنسه ااشامل لا اتخه. 
لنفسه فى المدينة وا أرسله إلىمكة والشام والكوفة والبصرة وغيرها : 

(۱) النشر < ۱ م ۷ (۲) کون هذا مدقا عليه بين للعلياء برده قو لالداى. 
أكثر العلماء على أنه كتب أربعة مصاحف أبق منها واحدا عنده وقول [یی‌حام. 
(اسجستای کشت سبعة مصاحف حيس هنا بالمدينة واحدا فالآول ذالفهمنجبة. 
' الصد الذى أدعى أنه متفق عله وهو خمسة : وكلاهما خا لفه فى أنه أبق بالمديتة 
اثنين فإن كلامتهيا ذكرأنه أبق بها واحدا فقط. 

(ع) أنظر « منیج الفرقان فی علوم القرآن « الاستاذ الجليل ادخ تمد سلامة 


رجه الله = ر ص ١١‏ 


۲۰4 س 


هذه هی الاقوال الى ذ كرها هؤلاء العلماء فى هذه المسألة وقد ذكروها 
مجردة عن الادلت فلاس ف کلامم دليل ستند إليه قول من هذه الأقوال 78 


وجدير بالذ كر أن ما أخرجه ان أن داو د عن رة بن حب الو يات 
أحد القراء السبعة من أنة قال: أرسل عثيان أربعة مصاحف لا يصلم حجة 
فى هذه السالة » لآن حمرة لم يدرك عنمان فإنه ولد سنة ثمانين للبجرة > 
وذلك بعد وفاة عثهان ممدةطويلة . فو أثر منقطع فلا يعول عليه . 

فظه رمن هذا أنالذين ذكروا هذه الاقوال لم يذكروا لواحد منما دلیلا 
بده إلا أن العقل والنقل كاهما ييدان من زيد فى عدد المصاحف لا من: 
يتلل منها . ٠‏ 

أما العقل فرو أن الغرض هن إرسال المصاحف إل الأمصار هو القضاء 
على الفتنة النى كانت قائمة حينتذ بسبب اختلاف المسلين فى القراءة والمنع 
من حدوث هذه الفتنقمة أخرى فى بلد ما من بلاد المسابين»وهذا الغرض. 
لايتحّق بإرسال المصاحف إلى بءض الامصار درن بعض ٠‏ 

وأما النقلفبوةول أنس بن مالك فى الحديث اسابق الذى رواه البخارى. 
نهم لما نسخوا ااصحف فی الصاحف آرسل عمان ال کل أفق عصحف 
مما نسخواء فكلمة إلىكل أفق تدل بعمومها على أنه أرسل المصاحف إلى 
جیح الامصار لا إلى بعضها دون بعض . 


وإماكتب عغان مصاحف متعددة لامرن ۰ 


أحدهما : . أن ا لحلاف فى قراءة القرآن وقع بين المسلمين فى جهات : 


1 ۰ . 551 ص١ طبقات القراء لابن الجزرى ج‎ )١( ٠ 
سالبيان‎ ۶ ٤ ا و‎ 5 


س :إل — 


متعددة » فكان لابد من إرسال مصا<ف إلى تلاك الجبات وغيرها ایر شح 
لحلاف الذى كان واقعا » ومتنع حدوت اخلاف ف ابات اتی ۸ يكن 
وقع فا خلاف . 

وثانیا : أنتشتملالصاحف على جميع القراءات الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . والطريقة الى اتبعوها ف ذلك مى أنه إذا كانت صورة 
الفظ خطا تحتمل ال راء‌تین آو القراءات التعددة کتبوه فى جميع المصاحف 
بصوره و احد وذلك مدل » نش ها » و « نشرها ۰ ردفتثيتوأ ۰ و دفتسوا» 


و «تبلواء و « تتلواء و « أف » باختلاف حرکات آخر وغير ذلك . 


وقدكانت المصاحف مجردة من النقط والشكل فاذلك كان الرسم فى 
عض المواضع عتمل أكثر من قرأءة ۰ 


أما إذا كانت القراءتان لا يحتملهما رسم واحد كأن يسكون الاختلاف 
با پالا ثبات والحذفكقو له تعالى فى سورة التوبة , جزی من‌حتها! لاجار» 
پاثسات «من » فى قراءة » وحذفها فى قراءة أخرىء وقوله : «ووصی 
هار اه بنبه موق قراءة آخری: زأوصى »وعو ذلك فانجم کانوایکتبون 
(حدی رن فى بعض الصاحف والأخری ق‌البمض الاخر(),وکان 
أهل كل مصر يقرءون ما فى المصحف الذى وصل [إيهم مع تلقی ما فيه 
عن الصحابة المق.مين بينهم الذين تلقوه من فى رسول الله صل یه عله و سم 
إذ أن القرآن لابد فيه من الاعتهاد على الرواية والتلقى ولا كتفي هجرد . 


(1) يستثى من ذلك ما سيأنى فى يحث رمسم المصاحف العثمانية من أنه إذاكان 
الخلاف ين القر اهتين سرا بان يكون فى حرف واحد هن بقمة الكلمة ان 
تالکمة ود تک ا + على (حدی القراء ونين 3 رمع الصاعف ۰ ۱ 


س 


7 خذ من (اصحف . فان لاداء ال رآن كيفيات خاصة لاير ةد إاها الخط, 
ودهم يعض الالفاظ ف المصحف عتمل أ كثر من افظ وفى هذه المالة 
اللا کر ن الاعتاد عل امصحفب وحده. بل لابد من الرجوع إلى رو اة الى 

: تعين اللفظ المقصود من الرسم . 


وحیت کان الاعاد فى نقل القرآن على الرواءة والتلقى طم مق عن طبقّة 
إ إلى رسول الله صلى ألله علیه و سل ,و کانت الصاحف العثانية قد سخ على 
۱ غرارها الالاف ال اوه فى كلعصر ومصر فلايضى أل رآن شيا نا أن لا تبقى 
تک ااصاحف ال کتما عمان.. ۱ 


و مقارنة تتعاق يجمع القرآن فى الو د الثلاة م 
١‏ - جرد الکتابة من اانقط و انشکل مشترك بين العمود الثلالة . .. 

ا جمعالقرآن 2 «وضعؤاحد مشدترك بين عود ألى بكر وعمدععان 
۳- تر تیب الا بات ف کل سورة مع المع فى هوضع واحد مشترك 
.بان عد ألى بكر وعبد ان liy:‏ عهد النى صل أللّه عليه وسل فتر تب 
5 الآيات فيه وإن كان تابنا لما رؤاه البييقى الاك وقال صحوح عل قرط 
0 الشيخين عن زيد بن . تات أنه قال : REE‏ حولرسولاقه صل‌ابله علیه وسل ۱ 

م توف اقر رأنفالرقاع» إلا أنالق رخ يمع كل فموضع و احد ذلك العبد: 
۱ ع یر و۵ .هر ن ا موخ مشترك بين عرد أل نئ صلی اله عليه وبل ۱ 
...و عرد عيان “أما نأ انسءة ٩.‏ لعبد آن باكر 0 و عمد ععان فظاهن. حمسیت کن ۱ 
زمن اللنخ قن انقضى ومبز ااناسخ من المفدوخ ٠ ٠‏ وأما بالنسية إل :لني ۱ 
0 على ۳ عليه و سم قوضوی نالا 355 فة سم ما فا موضوعة ت 


۳ — 
ها لم يفسخ لما يازم على ذلك من التباس الاس على الاس . وعدم ميزه 
م نسخ ما لم يفسخ 0 

ه - ترتیب السور وقصرالناس ی کتابة القرآن وقراءته عل حرف. 
و احد ححص بعك ان ف 





(۱)وهذا بالنسة بجع النى نفسه وجغ. ۰ بكر نفسه وجمععثان نفسه ۳۳ 
أفراد الصحاية فن الجائز أن یکون فق مصاحف بعضیم ۵ شیء من النسوخ قبل العل, 
بالنسخ » وأما بعده فلا ییقمه لعدم فائدته » ولائه يؤدى إلى الااتباس عل من. 
ينظ فى مصحفه إذا لم يكن اما بالنسخ : وروی البخاری فى سورة « البقرة» من. 
كناب التفسير عن ابن عياس أنه قال تال عبر » رضى الله عنه . « أقرونا أنى , 
وأقضانا على وإن لندع من قول أى . وذاك أن أبيا يقول لا آدع شیثا سمته 
من رسول الله صل الله علبه وسلم »وقد فل الله تعالى ه ما تنس من آية أو نفسهاء. 
والظاهر أن ماكان يتمسك به ما تس كان تا فى مصحفه » وقآل بءض العلباء 
إن من الصحاية من كانوا يدخلون ق قرأ تم للق رآن شيئاً من التأو يلات" ٤‏ دمم 
منقال إنهم دعا كانوا يكتبون ذلك فى مصاحفهم تقل القرطى فى مقدمة تفسيره عن 
آن بکر الا نیاری کلاما طويلا فى التشنیسع علی من زعم آن عمان ترك آشیاء من 
القرآن ل یکتها نی الصاحف وجاء فی آخر کلامه مانصه دوما يؤثر عن الصبحابة 
والتابعين هم قرءوا بکذا وکذا [ ما ذلك عل جبة البمان والتقسير لا أن ذلك 
قرآن یتل » ۰ وقال اين الجررى بعد آن برأ الصحابة من آنپم کتوا يحيزون قراءة 
الق رآن بای ما نصه « نعم کانوا رعا بدخلون القسیر ق القراءة [یضاحاتو‌نیانا 
1 نم قةون 1 تلقوه عن ی صلى الله عليه يه وسم قر[ نا م آمنون من الال تاش > 
۱ ورعا کن بعضهم ز تبه معه لکن ان مسعود رضى إن عنه كان یکره 
ذلك » و جنع منه » فروی مسروق عنه أثهكان يكرالتفسير فى القرآن. وروی غيره 
آغمه او خردو | .القرآن ولا تلوسوايه ما ليس مزه » النشر چ ۱ ص ۳۲ 


(۲)اقتصارعیانعل حرف واخدتسيةساحب «الااتقان» إلى 1 إن اتيدوغيره سر 


سس ۲۱۳ - 


یوم وا ۱ ما که 


۷- تفرق الاشیاءللکتوبة و عدم اجتماعبا ‌موضع‌واح دکان ف‌عبد 

ا ی صل الته عله وسلم» بدل عل ذلك قول عم رلألى بكرأرى أن تأمر جمع 
الق رآن:وقول فى بکرازیده تتبع ام رآن فاجمعه د فان هذا یدل عل أنه كان 
متفر فا فمواضععتافةوما روىئعنن:يد ن‌ثابت أنه قال, کناعند رسول أله 
لف‌القرآن‌من الرقاع» (0 لایقتضیآنها کانت فی موضع و احدء فقد کان 
الق رآن بنزل فی کل مکان‌ومنه‌سا کان:نزلفآوقاتالسفر ‏ وکان‌یکتب حیت 
پنزل وکان‌النی‌صل ا لیس يبوت بعدد أزواجه فالظاهر أن الاشياءالتى 


فيان ره عنهم من الفرق بين الياعث عل المع فى عمد أنى بكرء وایاعت عله 
فى عبد عغان < ۱ ص 1۱ وإليه ذهب این جربر وبالغ فی [ثبانه وتأیده ق مقدمة 
تفسيره ؛ واقد صرح الحارث احاسی بذلك أ ضا حدث ت تال : الشپور عند الناس 
۰ أن جامع القرآن عمّان-وليس كنذالك إنما حمل عثان الناس عل القراءة يوجه واحد 
على اختيار وقع بينه وبين من شهده من الپاجر ین والانصار لا خشى الفتنة 
اختلاف أهل العراق والثنام فى حروف القر اءات ؛ فاا قبل ذاك دنت 
الصاحف‌بو چوه من القراءات المطلقات على الحروف‌السبعة التى أتزل يها القرآن» ٠‏ 
٠‏ وهو صرح قول عنيان فما رواه البخارى عن أنس بن مالك فى باب 'زل القرآن 
باسان قريش والعرب من كاب فضائل القرآن أن عیان تال : لرهط القرشيين 
نذا ختلفم تتم ويد نن ثابفی عرية من‌عرببات القرآن فا کتبوها بلسان قریش: 
.فان القرآن آنزل بلسانوم ففعلو!. والقول بآن ترتیب السور ختص یجمع عمان نسیه 
"الس.موطى إل الما اكوغيده فى بحث جمع القران وثرتيبه (؟) هو ذا اللفظفاليرهان 
"لازر کشی < ۱ص ۲۳۷ ۲ وذكره فى موضع آخ بلففظ كنا حول دسول الله مل 
تات عليه وسل( تولف اقرآن ن الرقع ۱۳ ۲۴۹۶ ۹ 


— £ — 


کتب فپا القر آن کانت مفر رقة فى هذه.الیوت ومن ۱ لجائز أن بعضها لريكن .. 
عدده بل كان عند بعض الصحابة . 


والداعى إلى جمع الق رآن فى عمد اي ص ال عليه سکره ان ۱ 
محفوظا كله كا سبق بيانه هو كال العناية بالق رآن واتخاذ كل وسيلة ممكنة - 
لحفظه وصيانته من أن يضيع منه ثبىء أو بغیر منه لفظ بلفظ لگونه لاحل _ 
روايته بالمعنى وضياع شيء منه وإن كان مأمونا فى حياته صل لته عليه وسل . 
لقوله تعالى « سنق روك فلا تسى إلا ماشاء الله لكنه غير مأمون بعده.. 
فکان لايد من اذ هذه الو سيلة 3 

والداعی إلى جھعه ق عرد أن يكن هو خشية ضياع شىء م كوت 
لته و حفاظه فی مواطن التال . ۱ ۱ 
والداعی إلى اح فى عد عان هو القضاء عل الفتة ای اشتعات بن.. 
المسلمين بسبب قرامة لقرآن عل آوجه ختافة وصيانة ار آن من الراء. 
فيه والکفر 4 > فجمعهم عنهان عل مصیحعف واحد 2 و حرف وأحدد ¢ 
و أحرق‌کل ما خالف هذا ااصحف سدا لباب الفتنة .. 
0 هذه مقارنة بن اع 2 العرود اه دمن جست الداعی إليه ومن < ممقه.. 
ترتیب‌القرآن ونر دده عم لي سمنه 2 وججه ى ب موضح واحد والثبت. ی جمعه : 
. وبقيت لمقارنة بين هذهالعيود الثلاثةفى الحرف الذى كتبعليه القر ان" 
۳ مع أن القرآن. فز على سبعة أحرف. كا مو معروف ه- 
رت هذه المقارية ما ياق : 


0 لت ف الروایات الصحنجة ان بكر قال أرديد تب القرآن افاجعه». 
'وأن زیدا قال فتتبعت القرآن اجب من السب والخاف دور الرجاله. 


- و۲ 

وات أن آم حف الى كتا زد كانت أخيرا عند حخقصة وت عر إلىأن. 
بعث [لها عمان يقول لا أرسل [لينأ بالصحف ننسخها فى المصاحف » وأن. 
عان ارز بدا ومن معة أن بنسخوا هذه ااصعف 1 و نیم نسخوها ۳ 


فبذا كله يدل على أن ما کتب‌ق الصاحف المانية هو بمینه ما کان 
فى صحف أبى بكر , وما كان ف الرقاع النبوية » حيث إن يمف أبى بكر 
نسخت من هذه الر قاع » و نسخت المصاحف العمانية من صحف أف بكرء 
ومعلوم أن سخ ال ی نله ڳا هو بدون تصرف فه فکون امرخ 
صورة ة مطابقة عام المطا بق المفدوخ مند . 


وعل ذلك خرف قريش الذى جمع عمان عليه الاس هو الذى كان عليه 
النى صلى الله عليه وسلم على كيتاب الوحى:؛ فان الق رآن‌کان ق العهد للی. 
کله بزل على حرف قريش فقط . ومعلوم أن أ كثر القرآن نزل فى هن 
العبد()» “مظل ينزل بعد الحجرة على حرف قريش فقط أيضاً إلى أندخلق. 
الإسلام قبائل من العرب كان يصعب علبها أن تقرأ القرآن رف قريش 
لاختلاف لنانها نی بعض الآلفاظ عن لغة قريش فازات بقية الاحرف 
السبعة توسعة وتيسير! ء فكان شرأ ها من شاء لاسما من بصعب عليه أن 
يقرأ القرآن بلغة قريش » وکان من شاء من ااصحابة آن بکتب مصحفه 
على حرف من ال حرف السبعة کتبه عل الذی مختاره فکاها قآن منذل من 
عند الله تعالى » ومن هنا كان مصحف أبن مسعود الفا البصحف. الذعه. 


جمع عثمان عليه الناس كا سبق ذ كره . 


" (۱) تض عل‌ذاك الر كفي فى يحث المكى والمدنى ومن الواضح أن طريق . 
للم يذلك هو إحصاء مائزل قبل الحجرة . ومائزل بعدها والمقارئة يينهما : 


۲۱ - 

وأما ال ی صل الله عليه و سل فکان بکتیه على حرف ة ريش 6 , شتضيه 
ژلاستنتاج السابق لزه الأصل فى نزول القرآن حيث أن معظ م القر آن(ءا 
نول ولا علیه‌فقط ول پنزل‌عل الاحرف الا خری لا حین دعت الضرورة 
ال‌ذلك ؛ و لانه لو که عل ج ع الأحرف السبعة لكانذلك إما ى ضسخة ` 
واحدة وإما فى أسخ متعددة بعدد هزه الاجرقف > والالةالارل بار مما توم 
1 ها نز ای ۳ ادفعة و احدة و الامر لا سکذاك فبی [عا زر ! لت ليقرأ 
كل أم مرىء عأ قيسر عليه منهاء كا أنه ترتب عل وجودها في نسخة واحدة 
تشوويش عل القارىء حين تخر واحدا مقر ید كل موضع e‏ ولا , ۰ 
اللثانية للزهها من الحرج والمشقة مالا يخنى لاسما إذا لاحظنا أن القرآن كان 
يكتب خد فىأشياء غيرمتجانسة من عسب ولای وأقاب وغيرها فكآان 

آنلتلسر هو کتایته عل حرف واحد وکان حرفقر بش أولى بالاختيار من 
غیر ولا نه الأصل ف نزول القر ار أن؟ قلناء وللآان لغه قريش ص أفم مح لغات 
العرب ؛ فان العرب کانو | جحتمعون ف مشاء ر الج 3 #باد قريش» و 
جتعون کل‌عام فی الاسواق رها تما وجنه وذی‌امجاز للفاحرة . 
والتجارة و سك »فا رد اش عن طريق اجماعوم بالعرب فى هذه 
المواطن ن كل عام أ ن جذبوا لدم ر باخذم من لغات القبائل الوافدة عام 
ماخف عل الآ .ان و <سن ی ۳ مع <تى لطفت ھجم »و جاد اس r‏ 

و السخت لم لان مزل با كلام الله المعجز . 

ومما يويد ما ذ كرنا من أن ال ی‌صل الله عله وان ی بکتب الق رآن‌عی 
حرف واحد مأنقلهالحافظ فى اتح عن أن شامة أنه ذكر أن الءلياء اختلقوا 
۱ فى أن المصحف هل هو مش مشتمل على الاحرف السبعة أ وعل حرف واحد ۰ 
و أنالمتمدهو ماذهي إل الطير ی و جماعةم نالعلياء من أنه مشتمل‌عل درة ف 
واحدء وأن الذى جمع ق ااصحف هو المكتوب بأمر النى ضلى التدعليه 
و ثم قال ماتضه م وما عدا ذلك من القراءات ممالا يوافق ارم فبو مما 


د ۲۱۷ بت 


كانتالقراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا .فليا [ ل الحال إلماوقع 
من الاختلاف ف زمن عمان وكفر بعضهم بدضأ اختار الاقتصار عل اللفظ 
1 لأذون ی کتاسته (۱) ور 3 وا الباق 0 4 


هذا و قد برد عل الذهنهاهناس وال وهو أنه إذا کانا اصحف مشت ملد 
عل حرف واحد فقط. ها هذه القراءاتالعشر النى يقرأ بها القرآن؟ فنذ كر 
الفرق ن الأحرف والقراءات وهر أن إ9 حرف السبعةلغات سبع م 
أنول الله القرآن ls‏ بها توسعة وتدسيرأ عل العرب فاذا اجتمع ۳ لغتان 
أو أكثر فى الموضع الواحد فهى كلبا بمعنى واحد » نحو هل وتعال . وأقبل 
وأما القراءات فبى إما كيفيات ف التطق كالمد والقصر والإدغام والإظبار 


(0 أى لکتاب الوحی [ذ ا کتبوا له صل الله عليه وسلم لكونهاختار حرة ' 
۰ معینا وأما (ذا کتبوا القرآن لانفسهم فیم کذيرم رز شم آن بکتنوه عل 
ما بريدون من الاحرف . 


3 تال و آماللواضع انى التىاختلفت فا المصاحف بالزيادةو والتقصان كر بادة 
(من) و حذفبا فى قوله تعالى « جری من ۳ الآنبان ف آخر براءة حمت ثبت 
فى المصحف المكى وحذفت ف غيره فک موضع من هاده المواضع زل بالا بن 
حما وآس النی کاتبا بکتابته عل وجه .وآخر بکتابه ور وجه آخرآو أعلم بذاك 
شخصا واحدا وآمره یکتابته عل الوجیین ولابد آن یکون مراده آن ذلك فق 
عصتنتين عتتلفتين إذ لارتأفى الحذف والاثيات فى صصحيفة واحدة وهذا انى ثقله. 
افظ عن أبى شامة هو فى - =۹ ص ۱ 


۳( تقس برها ذلك هو الذی رویده ادلین وهو النی سان الور ف 
۳ إلى | کیال ء < ۱ هم ع 9و إن كان هو قك ذهب فىتفسيرماأ إلى ما الف هذا 


— ۳۸ = 


والإمالة وغو ذلاك (۸ .و إما أنواع من التعبير لاتختص.ما لغة دونلغة بلى. 
هی من الأساليب المشتركة بين اللذات كلها أ فرط الله تعالى لحكمةتتضم بالتأمل. 
الصادق فى كل موضع . وذلك كالذيبةو الخطابوالتذكير والتأ نيب و التقديم 
والتأخير و اختلاف|طرکات‌التی بترتب علما| خدلافالعای کا فى قوله تعالل. 
«ؤإن كان مكرمم لتزول منه الججال » بكر اللام الآ ولى من قوله « لتزول ». 
وفتح الثائية فى قراءة وبفتح الآولى وضم الثانزة فى قراءة آخرى » وقد 
بكرن اختلاف القراءتين باختلاف مادتهما دكن لا على أنها افظان من 
لذتين تجافتين تديان معنى واجدا كث أن الاحرف بل عل أنها مادتان. 
عربيتان لا تختص يما أو بإ<دإهما لذة دون أخرى وكل منهما تفيد معنى 
غير الذى تفيد والأخرى . وذلك نخوء تتلو » واه شلوء من قوله تعالى. 
« هالا تيلو كل نفس ما أسلفت» . 


وقد صرح العلماء بأن الاختلافات النى من هذا القبيل ليست هىامرادة. 

» بالاحرف السیعة الذکورة ق حدیت نزول القرآن عل سبعة حرف‎ ٠ 
ومن ذلك أن النيسابورى بعد أن ذكر فى المقدمة الثالاة من مقدمات تفسيزه.‎ 
آن الاحرف السبعة هی اختلاقات لفظية لاتعلق لما بالممنى قال مانصهه فإن‎ 
قل فا قو دک فى القراءات أأتى تختلف با العانی قلنا نا صحيحة منزلة من.‎ 


)١(‏ وهذه الكيفيات إما أن کون کاہا قد استعملتها قريش وأدخلما فق. 
الغتها حي ثكانث تقتس من لغات غيرهاما تستجيده وتستعذيهكا سبق وهو ا<تاله 
لامانع مثه ولما آن يكون بعضها خارجا عما استعملته قريش إلا أنه لما لم یکن. 
مالفا الرسم العماتى وكان من الكيفيات الثايتة عن النى صلى الله عليه وسلرقرا ؛ 75 
كثير من الناس وبلغت روايته حد التواتر فثبقت قرا یت . : 


- ۲۱۹ 


عند الله وكا خازجة من هذه السبعة الأحرف» () ثم أخذ بعد ذلك فى . 
ذكز بعض فوائد القراءات . 


الآنات جع ية 2 ۳۹ ف الل ةتطلى عل معان متعلدة : 
)0 العجزه: و مه قو له تعالى ء ردو ماکان رسو ل أن بأ باب إلا باذ ناللهء ۰ 
(0) العلامة : ومنه قوله تعالى : , إن آية ملك أن يأ نيكم التايووت فيه سكينة- 
من دبع الآية أى علامة ملگ . 
(۳) العبرة : : و منه قو له تعالى : : ه إن فى ذلك لآية , ی عبر و أن عتیر ۰ 
3 الامر العجيب . ومنه قوله تعالى : وجعلنا أبن هر عم وأمه آي ( .۰ 
۰ الجاعة و مه قوم : حرج القوم بايتهم ۰ أى erek‏ ۳ 
)3( الدامل : و مه قوله‌تعای «ومن آباتهخلق السموات و الارض و اختلاف 
آلسنتک رآلوانی أى من أدلة و جوده تعال و قدر ته و حکته ۰ هذه كلبا. 
إطلاقات لو فة . وقد إستازم بعضباأ بعضا . 
والمناسية بین هذه امعان اللغوية للا یه . واس الاب قر آنية وأضحة ؛ . 
فبی من القرآن المعجز 2 و هی علامة عل صدق من جاء به 2 وفيا عبر ۵ . 


0 فتکون من القرآن ولیست من اختلافات الاعرف » وهی من وجوه. 

. بلاغتة وإعجازه » وهى براهين صدق » لقوله تعالى:ماقرطنا فالكتاب من شی 
وقوله « و تزلنا علمك الکتاب تبمانا لكل 2 شىء » فان کل قزاءة فيها فائدة. ليست . 

ی الاخری. ۱ 

(۲) تال الراغب د ولا قل وجملنا أبن فرتم وأمة یه وم بقل آيتين لان 

کل واحد صار آیة بالاخر 3 


سب ۲۳۵ — 


-لن أراد أن عبر » وه من الأامور العجيبة لسمو أسلوبها ومعتاها , وفيا 
معتى اجماعة لاا موه من جملة حروف» وفيا معنى الدليل حر برهان 
على ما تضمنته من هداية وعل . 


وأما تعريف الآية القرآفية: . فیو کا حكاه السيوط عن بعض العلباء: 
ا 0 بعدها » ويرد على هذا التعريف أنه 
نطبق عل السورة فلا یکون مانعا من دخول غير المعرف فى المعرف 
“قلا بد من زيادة قيد لخ راجبا فيقال هى , طائفةمن الق رآنمنةطءة عاقلا 
وما بعدها مندرجة فى سورة » . والكلمة الآخيرة من الآية آسمی فاصلة . 


ولاس من إنقطاع الآية عا با ومابعدها أن لا يكون لها تعلق فى 
۳۹ سا يقتهاأ ولاحقتها ¢ فان کثیرا من الآيات ليس كذلك وإعااار أد 
أن ما يعد آبة هو الذى لابكون جزءا من آل قله أو 1 بعلو . 


وأية القرآن ليست على مقدار واحد نها الطوال ومتها القصار > 

وأكثر الایات الطوال فى الور الطوال » وا کثر الابات القصار ‌السور ۰ 
القصار . وأطول آية فى الق رآن آبةالدین ای فی آحر سورة البقرة؛ و أقصر 
:الآيات فيه ما كان كلة واحدة ٠‏ قال السيوطى ١‏ قال أوعرو الداق : 
۱ لا أعركلمة مى وحدها آ,ة إلا قوله ه مدهامتان » وقال غيره :بل فيه غير هأ 
سل « والنجم » .والضحى د والعضرء 

والتعریف السابق ينطيق على الكلمة فا فوقها لآن الطائفة من ٠‏ ای 
القطءة منه + واسکلية من القرآن قطعة منه , 


مت ۳۲٩‏ سب 


لإ توقف معرفة الابات عل التوقیف ‏ 
لا طریق لعرهة الایات سری الثقل عن الصحابة الذین مععوا الق رآن.. 
هن رسول الله صل الله عليه وسم وعرفوا عن طريق عاعهم لقراءته»وعن 
طربق سؤاهم له رؤس الآيات » ومن هنا کان عدد المكيين موياعن. 


أفى :بن 5 عب رط ى الله عنه ؛ وعدد الشامبين مرويا عن أنى الدرداءرضىالله 
عنه » وعدد امک وفیین‌م وياعن على ابن أبى طالب. کرم أيه و جبه و مکذا() 


ولا مدخل للقباسق معرفة الایات. فان العلاء عدوا ه المصء آیقوم. 
بعدوا نظيرها وهو « الر » أبة . وعدوا ه یی » آیة ول بعدوا نظیررها وهو 
عطس »ء آبة» ولو كان الام ميا عل القياس لكان حم المثلين فا 
ذكز واحداء قال الرمخشرى فى تفسير قوله تعالی ام ذلك الكتاب » فان ۱ 
قلت ما باھ م عدوا بغض هذه الفوأح a‏ دون بعض قات هذا عل توقیقی.. 
لا جال لاد باس فيه كعرفة السورء (5) 


وقد قال ااسیوطی و الزرکشی « قال بعضیم ااصحیح أن الآية نما سر ۱ 
ستوقف من لشارع کعن 4 ة السورة ۰ ؛ وهذه ال مازة تمد رین 
آحدهرا : آن هناك من مخاافقی هذاويقول إنالآ بات تعرف بالاجتهاد 


بان یقاس ما ل يرد فيه نص من آيات السودة على ما ورد فيه نص من آياتها؛ 
إستنادا إلى التوافق فى الفواصل أو التساوى ف المقدار أو نحو ذلك ٠.‏ 





)0 الاقانخ ص ده . 


> ( علباء الكوفة ثم الذين بعتیرون بعش فوا السو آيات وأ غرم فلا 
بعد شتا منها آية. 


= ۲ — 
ثاني] : أن الخالف قوله غير صميح والذى بوید آن معرفة الاباص 
:لا تكون إلا بالتوقيف أن بعض الآبات لهست على. توافق الفواصل فى 
- سورها : وأنبا فى بعض المواضع تتفاوت كثير! فى الطول والقصرء وأن 
فواصل الأيا تكثير! ما تنكو نقيل مام المعنى. فذلك كله ريد أن الفواضل . 
لا تتضيط بقياس فيكو ن التعويل فى معرقتها على السماع . 


نقل الزركشى عن ابن العربى أنه قال ٠‏ تعديد الآى منمعضلاتاقرآن 
۳ ومن أياته طو بل و قصبرومنه ۳ دنم ع ومنهمانتبى إلى عام اسکلام و منه 
مأ يكون فأثنائهكقوله ٠‏ أنعمت علهم ٠‏ على مذهب أهل المدينة» فام 

| يعدونما آيةوينينى أن يعول فى ذلك على فل السلف» (© 


الخلاف فى عدد بات افر آن و ساره 


قال السيوطى فى الإتقان مانصه « قال الدانی: آجمعوا عل آن عدد آبات 
القرآن ستة 1 لاف آية . ثم اختلفوا فیا زاد عل‌ذاك فنهم من ۸ یزد و منهم 
- من قال ومائتا آية وأربع آيات . وقيل وأربع عشرة . وقبل و تسع عشرة 
وقیل وس وعشرون . وقیل وست وللائون ». ۱ 
وذ کر السیوطی عن بعض الملباءآن الذین عنواباحصاء عددلی الق آن 
. ووقع بينهم الخلاف فيه مم أهل الدینة ومکه والشام والبصرة والکوفة 
٠ ٠‏ وأن أهل المدينة لهم عددان «عدد أولوهو عدد أ جعفر يزيد بن القعقاع 
٠‏ وشيبة بن تصاح . وعددآخر وهو عدد ماعل بن جعفر ين أى كثير 
الأنصارى . 0 


(0) البيمان ج ۱ صمو۲ . 


بت ۲۲۳ 
قال السیوطی « فال العلماء سیب اختلاف الساف فى عدد الآى أن 
. وصل لام فيحسب السامع حيائذ آنا ليست فاصلة () 


وأضاف الزركثى إلى هذا السبب سييا آخر وهو أن بعض القراءبعد 
: الاسملة 1 4 من کل سوره و بحطمم لا يعدها 


فوائد معر وه الا, دس 


- حرف الابات فوائد مبمعلد ده ۰ 
١‏ - فنا الوقف علا » فقد ذهب کثیرمر ‏ العلماء إلى أن الوقف على 
رهء‌وس الا بای مر غب ره شرعا فيوقف علها وبتدآأ عم بعدها وإن يكن 
م ستقلا بنفسه لتعلقه عاقيله تعلقا لفظيا بأن كون وصفا له مثلا كقوله تعالى 
مالم به من عل ولا لا باهم » عقب قوله تعالى ء و ينذر الذين قالو! انخذالله 
-ولدا » . قالوا فالابتداء فى هذه الحالة جائز عقب روس الادات انباعا مدی 
رسول الله صل الله عليه وسل وسنتهفی الوقف عل روس‌الا بات والابتداء 
ع بعدمأ حى ق هذه الماك وإن كأنالا بتداء بعد الوقفق هلع داد قدا 
فى غير رؤس الآبات فلا بد من الوصل بعد الوقف () . 
۲ - ومنها أنه جاء في نصو ص كثيرة تقدير الثواب بعددالآيأت فلابد 
.هن مه معرفنا حتى يستطيع العبد أن يعرف عدد الآيات ويتقرب إلى الله ا 
يمال 4 هذا | 'ثواب وذاك کقوه صلى لله عليه ايه و ثلاث آبات ت يقرؤمن 0 





0 الإتقان + ١‏ ص ۷ . ومن الواضم ع آن النی بن ذلك مض من يسيع 
: لا جع دلا الم یکن خلاف . . : 
)۲( إن أ ردت الإحاطة ,ععرفة فة أحكام الوقف أوالايتداء عل التفصيل فاقراً 
ھا المبحث ق «الإتقان الميوطى والبعان للا دكنتى والنشر لابن الجزری .. 


۳۲ د 

أحدكخيرله من ثلاث خلفات ما نعظام:(0 وكقوله: بقالاصاحي القرآن. 
إذا دحل اة اقرأوارق و اصعد قیقر و صعد بكل أية درجة حی قرأ 
آخر 5 شیء معه ۰) وکالذی ورد ف القراءة فى قيام اليل من أن من قر أ يكذا" 

من الا بات ذلهكذا من الاجر )۳ 

وت وما أن معر فة الآيات يحتاج الما ف بعش الا حکام الفعبية 4 
وال ااسیوطی مائصه 3 ار لب عل محر ف4 الای و عدها وفواصاما آح حكام 
ق4 4 مها اعتبارها فيمن جبل القاعة فإنه جب عليه بدلما سبح آبات “ومنب 
اعتبارها فى الخطبة فإنه يحب فيا قراءة آية كاملة () 

وغذه الفواند وغیرها کان الصحابة یمنون عمرفة يات وعدها فى 
سور القرآن ؛ ومن الآدلة على ذلك مارواه البخارى عن ابن عباس أنه قال 
» إذاسر 4 أن نع جبل العرب قاد رأمافوق j‏ ثلاثين و مار من سورةالانعام 
د قد خسر الذين قتلوا. آرلادم » إلى دوله » « مپتدین ۰ 0 ۰ 


ترتیب آیات القرآن 


ر تلب الابات 1 سورها توفيق ات بالوحی و بأعز ی صیل آله عله 
و سم » » و ع عم من تلاو ره للقر آن کف من الصا رة 6 وعل کونه تو 3ہ قفا 





۰ (۱) هذا الحديت نقلته من كناب النهاية لابن الآثير فى مادة ( خلف ) وقد 
قال ی تفسیر الخلفة م ى بفتح فكسر : الحامل من النوق واخر جه مسلم بهذا العني, 
کا تسيل الوصول . 

(؟) ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص ١١‏ وعزاء إلى الآمام أحد 

(۳) انظر الإتقان < ص ۹ : 

(4) ال تقان چ و ص 14 . 

(ه) الا قان ج ۱ ص ۹ . 


آذ ۳۳۵ س 
دلت النصوص وانعقد الإجاع ٠‏ قال السيوطى فى بحت ترتیب الابات 
مانصه , الاجاع و اتصوص الترادفة عل آن ترتیب الابات توقین لاشهة 
فى ذلك . أما الإجاع فنقله غير واحد منهم الز ركثى ف البرهانو أبو جعفر 
ان الز بر فى مناسي اه و عبارته : ترتب الآيات فى سورها واقع بتوقيفه 
صل الله عليه وسل ؛ وأمره دن غير خلاف فى هذا يبن المسلمين [ اننهی » 


وهذه مى النصوص الى استدل ما السيوطى على أن تر تیب الابات 
توثيق 
۰ ۱ - ماسیق من قول زید ین ثابت فمارواه ابیمق اد د كنا عند 
النى صلى الله عليه وسل نلف ا رآن من الرقاع » » قال البييق : « يشبه أن 
أن کون اراد به تأليف مائزل م ن الآيات المفرقة فى سورها و جمعم أفيباً 
باشارة النى صل الله عليه وسل ۱ 


۲ ماخر جه أبو داود والنساق وغيرهما عن عثهان بن عفان أنه 
قال: « کان زسول الله صل أله عليه وس إذا نز لعليهالثىء دعا بعض من كان 
بکتب فقول ضعوا هو لاء الایات ف السورة ای بذ کر فیپا کذا وکذا (4 


۳ - روی الامام أحم_د بأسناد حسن عن عثهان بن ۹ العاص قال : 


وكنت جااسا عند رسول الله صلى أله عليه وسلم إِذ شخص بصره » عم 


() كذا عده السيوطى فی الادلة وهو وإن كان يدل عل أثكان إذا فزلت. 
عليه الآية أو الآيات يأمر بوضعها فى سورة معيئة إلا أنه لايدل على آن کل شی. 
کن یوضع عقب نزوله على الترتيب المعروف الآن فإن الأيات لم تنزل على هذا 
ا رتيب بل كانت بزل على حسب الدواء ى والمتقضيات وإذن فآيات كلسورة كانت 
تجمع أولا على تريب نزوها تم يحدت الريب الثابت بعد ذلك إما على مراحل . 
واما مرة واحدة. ۰ 
مات اليان) 


۱ - شف — 
صوه » م قال : 3 آتی جبریل فأمرق أن أضع هذه الآية هذا الموضعمن 
السورة ٠‏ إن الله يأمى بالعدل والإحسان و إيتاء ذى القرىء إلى آخرها . 


۽ - روى البغظارى عن عبداله بن ال بير قال : « قأت لعثّان بن عفان 
> والذین توفون مم ويذرون أزواجا ۾ اسما الأب الأخرىءفلم کتبا 
أو تدعا - والمعنى لماذ! تتكتبها ؟ أو قال لماذا تتركها مكتوبة مع آنا 
منسوخة؟ - قال يان أخى لاأغير شيئا منه من مكانه ». 

فقوله لاأغير شيئا منه من مكانه يدل على أن وضع كل آبة فى مكانها 
اس توقيق لامدخل لار آی فيه : لذلك لاوز #ويل ثىء منه عن مكانه . 
٠‏ روى الكيخان وغيرها أن النى صل الله عليه وسلٍ قال ه منقرأ 
بالآتين من آخر سورة البقرة فى ليل ة فتاه » () » ورویمسل ع أف 
الدرداء مرفوعا « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكيف عصى من 
الدجال » » وروی سل عن عمر قال : وماسألت الى صلل أله عليه وسل 
عن ثىء أكثر ماسألته عن الكلالة حتى طعن بأصيعه فى صدرى وقال : 
مكفيك آية الصيف انى فى آخر النساء » 


فلولا أنه كان قد و تغبم على ترتيب الایات من قبل لما اعتمدقإرشادمم 
. إلى الآبات المتقدمة على وصفها بأتها أول سورة كذا أو آخر سورة كذا 
إذكيف تتميز لهم عن غيرها بوصف کون مولا هم 3 


٦‏ _— مایب من 0 رأءته صلى ايه عليه هبدن ما 


( و . وقبل كفتاه شر الشدطان . وقيل أجأتاه عن قيام 
(للمل . وقيل غير ذلك م فى فد تم الباری + ص والابتان هما قر ل تعالی:« آمن 
الرسول بما أنزل إليهمن ربه والمؤمنون »إلى آخر السورة 


سس فا 
فن حديث حذيفة الذى رواه مسل أنه قرأ فى صلاته ذات ليلة البقرة وآل. 
عمران والنساء ؛ وف محیح البخارى أنه قرأ الأعراف فى صلاة المغرب » 
.وروی الشیخان أندكان يقرأ فى صبح الجعة ب« آل تنزیل موه هل أن على 
الانسان »وق صحیح مسل أندكان يقرأ قء فى الخطية » وعند مسل آنه کان 
. قرأ ى العبد ب ٠ق»‏ و ١‏ اقتريتء « وعنده أيضا أنهكان يقر أفصلاة امعة 
.بالجعة والمنافقون ؛ و فالمستدرك عنعبد الله ابزسلام أنه قرأ عليبم سورة 
:الصف حين أنزلت حتى ختمها .إلى غيرذلك منسور أخرى ثبت أنه صل الله 
عليه و سق رأها بمشهد م نأصابه.و ماكا نمم أن يختاروا تر تيبا الف اموا 
من الى صلى الله عليه ول . 
فتمين .ذه الآدلة أن الصحابة تاقوا رتيب الأيات عن النى صلى اله 
-عليه وسل » وأن النى تلقاه عن جبريل عن الله تعالى » كا قال النى صلى الله . 
عليه ول فى آية : إن الله يأمى بالعدل والإحسان »إن جبري ل أتانى فآمرق 
أن أضعها فى موضعبا من سورتها .فتكون جميع اليا ت كذاك » إذ لافرق 
.نين آية وأخرى ؛ وقد صرح كثير من العلماء بذلك » وبأنه بجمع عليه كقول 
. :القاضى عياض فيا ثقله عنه الحافظ فى الفتح « لاخلاف آن ترتیب آیات کل 
سورة عل ماهی علیه الان ق الصحف توقیف من الّه تعالی () . 
هعی السورة ۹ 
السورة فی الاصطلاح « طائفة من اق رآن مستقلة » أقلها ثلاث آيات »: 
ظ .و تطلق السورة لغة على المثزلة من البناء » أى الصف من صفوفه الى يوضع 
. بعضبا فوق بعض »كا تطلق ويراد بها المزلة الرفيعة ء قالوا وسعيت السورة 
من القر آن بهذا الاسم تشبيها لها بسورة البناه » فإنها قطعة من كتاب عم 
مترابط يكثل بعضه بعضا فى الغرض الذى أنزل من أجله .5 أن المنزلة من. 


" حوصس م 


اليناء قطعة من أجراء متاس يكل بعضیا + عضا ,و یتحقق باجتماعبا الغرض. 
الذى من أجله أ تم اليناء ۰ أو ”عست بذاك لارتقاعبا کو نما من كلام للف 
تعالى 1 وعل کل من التقديرين فالمناسية حاص له ین معی السورة لغة ومعى, 
السورة الى هى الواحدة من سور القرآن ۰ 


وسور القرآن مائة و أدبع عشرة» لكل سورة منها م خا ص تعر ف به 
قال السيوطى فى الإتقان. وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيفمنالأاحاديش 
والاثار 0 ۱ 

وتنقسم سورالق رآن إلى أربعة أقسام: » وه الطوالوالمثونءوالمثانى. 
والمفصل . قال السيوطى : « أخرج أحمد وغيره من حديشوائلةبنالأسقع 
أن رول الله صلی الله عليه وسل قال : «أعطت مكانالتوراة السبعالطوال» 
وأعطيت مكان الزبور المثين » وأعطيت مسكان الإنيحيل الاثانى » وفضلت. 
بالفصل ()» . 

فالسبع الطوال : : هى البقرة » وآ ل عمران » والفساء والمائدة»و الانعام 
و الاعر اف » واسايعة الانفال و راءة انا فی حک سورة واحدة ». ٠‏ 
ولذلك يفصل بینهما بالبسلة . وقیل بونس . وعلى هذا لاتسكون (أسبع. 
الطوال متتابعة لايفصل بينها ما ليس منهام فى القول الأول . وإنما سعيت. 
طوالا لكونما أطول من غيرها من السور . وأما المثون فقال السيوطى ب 
« هى كل سورة تزيد على مائة آية أو تقاريها ٠‏ وقال الطبرى : ه هى كلسورة 
عدد آياتها مائة , أو تزيد عليبا شيئاءأو تنقص عنها شیتایسیر| موه وآوضح 





(1) قال الحيثمى « وفیه عرانالقطان وثقه ابن خبان وضمفه بای وخیربه ۱ 
قال الناوی « و آقول فبه أيضا عبرو بن مرزوق أورده الذعى فى الضعفاء فيه 
القدير للناوى شرح الجامع الصفیر < ۱ ص ۵ ١‏ 


سب ۳۳۹ 5 
عا قبله . وأما الاق فى الور التى تقل آما عن لین » وتزید عل الفصل 
فیل سعیت بذلات لانها تثنى ( أى تسكرر أ كثر يما تأنى الطوال والمئونءوأما 
:المفصل فرو ماعدا ذلك من قصار السور . وآخره سورة الناس يلاخلاف. 
واختلف فى أوله على أثى عشر قولا فقيل أوله «ق» وقيل غير ذلك »› 
و حح النووى أن أوله الحجرات. 


ولجعل القر آن سورا حك متعددة » نبا حقیق کون السورة عجردها 
.معجزة » وآية من آبات الله » وجعلت طوالا و أوساطاً وقصارا تنیبا عل 
أن الطول ليس من شروط الاعجاز ؛فیذه سورة الکوثی ثلاث آبات 
سوه معجزة [عجاز سورة البقرة » وهنها أن المافظ. إذا حذقالسورةاعتقد 
:أنه أخذ طائفة من كتاب الله مستقلة بنفسما فيعظمعنده ماحفظه » وينشط . 
لحفظ غيره » ومنها أن ااطیل ف التسلاوة تنشرح نفسه عند ختم كل سورة 
كا تفشرح نفس المسافر عند قطع كل مرحلة » وهنها تدريح الأطفال فحفظ . 
"القرآن من السور القصار إلى مافوقها تيسير! من الله تعالى على عباده فحفظ. 
کتابه , فإن الطفل إذا أتم السورة عظم فرحه بها » ووجد فى نفسه شوقا 
:إلى ح<فظ غر‌ها . 


( «ذاهب العلماء فى ترتيب السور 4 


اختلف ااعلماء فى ترتيب السور عل ماه عليه الآن فى الصحف » 
لقال فريق إنه توقيق فلم توضع سورد فى مكانها إلا بأمى.النى صلى الله عليه 
.وسل وتعلیمه وتلاونه للقرآن بين أصحابه على هذا الترتيب » وقال فریق : 
بل هو من عمل الصيحابة مه ,والقول بأنه اجتپادی تسه السیوطی 
-والزركشى إلى جمرور العلماء » وخالفیما الالوسی » فنسب القول بالتوقیف 
ل جمپور العلماء » وذهب البق » وو افقه السیوطی إلى آنه توقيق فا عدا 


o 
الا فال ويراءة » فان ترتسهما کان یأجتهاد من عثمان 3 ووافقه عليه الصحايةة‎ 
قال السيوط : ومال ان عطية إلى أن كثير امن السود کن قد عل ترتیها فی.‎ 
حياته صلى الله عليه وسل كالسيع الطوال والحوامم .والمفصل هو أنماسوى.‎ 
٠ ذلك يمكن قد فوض الام فيه إلى الامة بعدی»‎ 


“م قال « وقال أبو جعفر بن الزبير الآثار يشبد بأ كر ماتص عليه ابن. 
عطية وبق منها قليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف كقوله اقروًا الرهراون: 
البقرة وآ ل عمران » رواه مسل » وکحدیث ميد بن خالد قرأ صل الله عليه 
وهل بالشبع الطوال فى ركعة . رواء ابن أبى شيبة فى مصنفه › وفيه أنه عليه 
الصلاة و السلام كان يجمع الفصل فى رکعة »وروی البخار كمع نأين مسدوه 
أنه قال فى بنى إسرائيل . والكيف . ومع . وطه . والانیاء هن من 
العتاق الأول » وهن من تلادی فذكرها نسقا ما استقر ترتبهاءوق البخاری 
أنه صلى الله عليه وسل كان إذا أوى إل فراشة كل ليلة جم ع كفيه , ثم نفث. 
فیما « فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين» . 

وذهب الباقلاتىف أحد قو ليه إلى أنه يحتمل أنيكون رتيب السور هكد 
بام من النى صلى اله عليه وسلم وأن يسكون باجتهاد من الصحابة . 

احتج القائلون بأن ترتيب السور فى مصحف عثهان كان باجتهاد من. 
الصحابة باختلاف مصاحف الصحاءة ى ترئیب السور 6 م من رتسا عل 
اللزول وهو مصحف على »كان أوله اقرأء ثم المدثر» ثم منءثمالمزمل. لمر 
تبت مالسكوير.وهكدا إلى آخر ۹ والمدى, وكان أول مصحف ان . 
مسعود البقرة , م النساء ثم آ ل حران على اختلاف شدید, وکذاءصحف. ‏ 
أبى وغيره ؛ فاختلاف أحاب هذه المصاحف فى تر تيب السور دليل عل 
أنه ل ينقل عن النى شىء فی آم مذا الترتیب » ولو نقل عنه شیء فیه ماساغ 
عم آن ڪر جوا عله : 4 


۲۳ 
وجاب عن وذا بأن أصداب هذه المصاحف عدلو ۱ عن ن ترتيهم إل 
تر ندبعمان عندما جمععمان اقرا ن ,و اتفق‌الصحابةعل آن يجتمعالمسل.ون 
عل مص حف واحد ۳ ولوكان 0 تاب مصیعءف عان‌با لاجتراد لا بالتوقف 
سك کل باجهاده فان هذا ص الشأن ف الأمور الا ج‌ادة 6 فظبر هذا 

أن عدوم عن رهم لابد أن يكون لدلیل توقیفی . 

واحتج القائلون أن التر تیب فى جميع الور توقیق بأدلة: :أممادايلان: 
الدليلالآاول :أن الصحاية أجمعوا على التر تب الذى كتيت عليه الماحف 
العمانمة ول خالف فده أحد ہی من کات ع ندم مصاحف مكتوية على غير 
هذا الت تدب » و خلاف أبن مسعودطذا الاجاع ذکر بعض العلاء آنه رجع 
عنه کا سبق فى الكلام على جمع الق رآن فى عبد عمان.فلو لم يكن هذا التر تيب 
الذى أجمعوا عليه مبنيا على التوقيف , بل كان بالاجتهاد لحصل من اب 
ااصاعف الاخرى السك باجم واجتهادم الذى اقتنعوأ وه و بو[ عليه 
رتم امام . لكنهم ل يتمسكوا به بل عدلوا عنه إلى ترتيب عمانه 
فدل ذلاك عل آنه م یکن باجتپاد . بل بتوقیف , فیذا هو الدلیل الاول 
اعاب هذا القول و ود جاء ٠‏ التصريح به أو الإشارة إليه ف کلام | 2۶1 

ن العذاء . 

7 أرما ی ۰ آشته فی کاب ااصاحعف من طريق ان وهب عن س انين 
بلال قال د معت ر برع يسأل لم قدمت للقرة وآل عمران وقد تول قبلبما 
اطع و انون سورد 5 ¢ وا راا بالمدينة فقال قدمتا وألف القرآن 
على عل ممن ألفه به ومن کان معه فیه » واجتماعبم على علمبم ذلك ٠‏ فیذا ما 
هی إليه ولاسأل عئه () 5 

فن هذا الا ص التصر بح بآم ر تبو االترآن عنعل و توقیف ان امد 
فتسكون مرافقة غيدثم وإقرارم لعمليم إعا كان هذا العم . 


(۱) الا تقان جا ص 1۵ 


بت ۲۳۲ 
وقال أبن الحصان ٠‏ ترتيب السور ووضع الآبات مواضهبا ما کان 
جالو حی ؛ کان رسول الله صل الله عليه و وسل قول ضعوا أية كذا فى موضع 
کا ,و فد حصل ۱ يقبن من الاقل المتواتر ذا الترتيب من رسو ل الله صل 
أله عليه وسل » وما أجمع اأصحابة على وضعه هكذا فى الصحف .© . 
الدلل الان : عل أن ترتوب السور توقینی هر أن اطوامم وضعت ق 
الصحف متوالية » وكذا الطوسين » ولم توضع المدبحا تكذاك - وهی 
الور اى افحت بآسبوح الله تعالى -بل فصل بينها بسورةاتجادلة والممتحنة 
والنافقون .ک أنه فصل بين طسم الشعراء . وطسم القصص بطس مع أا 
آقصر مها , ولو کان الترتیب اجتهادیا لوضعت السبحات عل التو ال لعائلبا 
[ ق الافتتاح . وآخرت طس عن القصص لابین القتصص والشعراء من‌المائل 
ى الافتتاح والتقاری ق الطول . ۱ 
ولهذين الدليلين وغر هما ذهب أعحاب هذا القول إلى أن تر تيب السور 
علماه عليدق المصحف أمر لايد مئه.قال ابن الانيارى : «أنزل الله القرآن 
كله إلى سماء الدتيا , م ف رقه فى بضع وعةرين » فكانت السورة تنزل لامر 
تحدث . والآية جوابا لستخبر »> ويوقف جبريل النى صلل الله عليه وسل 
على موضع الآية والسورة فاتساق ااسور کاتساق الابات واطروف » 
كله عن الى صل ألله عليه و ملم , فن قدم سورة أو آخرها فقد آفسد 
ال رآن ۱۹۹۳ 
هذان قولان متقابلان أددهها أن ا تر توب توفي ف جميع. السور . 
والثاق : أنه (جتم‌ادی ی جمیح آلسور . وقد ادعی الزرکشی أن الخلاف 
بين أصحاب هذين القولين خلاف لفظى لاحقيق . فإن القائلين بالاجتهاد ٠‏ 
3 یشکرونالتوقیف القول فقط .و لايذكرون التوقيف بال رمز وال شارة ۱ 


(۱) الاتقان جر ص مه " (۲) الاتقان ج ۱ ص و 


نت ۳۱۳ مت 
بل يتو نه ۾ وذا لا خحلای نان أأفر هين ¢ و لکن‌هذا سم مد آن الما ئلین 
بأن ترتيب السور عل ماهىعليه الأنف المصحف اجتبادىلانوقين استدلوا 
بأختللاف مصاحف الصدابة ف ال رتيب کا قال السيوطى ٤‏ وهذا الاستدلال 
مناه نم :روك أن كلد رب مصحدوه برأيه هو واجتهاده ¢ وأن مصيوقف 
عار كذلك رتب بالرآى والاجتہاد » فسکون الحلاف بين القر مين 
حقيقيا لالفظيا . 


اقول اثالث : - ماذهب إلبه البيبقى وو افقه السيوطى من أن التزتيب 
فى جميع السور توقيق إلا الأتفال وبراءة فإن ترتيبها باجتهاد من عمان ؛ 
ووافقه عليه ااصحابة »واتدل على استثناء هاتين السورتين م قال السبوطی . 
بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنساأق وابن حبان 
الحا م عن ابن عباس قال : ( قلت لمان ما حماكم على أن عدم إلى 
Jli f‏ وص من لاء وال برأءة وهی من ان فقر نم نما ول 
سک بتوا بينهما سطر « يسم الله الرحن الرحم » ووضعتموهما فی السبع 
الطو ال ؟ فقال عمان کان رسول الله صلى الله عليه وسل تنزل عليه السورة 
ذات العدد » فكان إذا أنزل عليه ااشىء دعا بعض من كان بكتب فيقول 
۰ ضعوا هؤلاء الآبات فی السورة نی بذ کرفیپا کذا ‏ وکذا, وکانت الا تفال 
عن أوائل مانول بالمديئة . وكانت براءة می آخر القرآن نزو لا » وکانت 
متها شبيبة بقصترا » فظننت أنها منها فقيبض رسول انه صل لله علیه وسل : 
ولم بین لنا أنها منها » فن آجل ذاك () قرفت بیهما » ولم أکتب بیهما 
سطر و يسم ألله الرحمن الرحيم ووضعتهما فى السبع الطوال » هذا هو الا 
الذى استدل به البيبقى على قوله من آن ترتیبالانفال و براءة کان‌پاجتم‌اد " 


)۱( هذا النصض ق الاتقان چا ص ۲۲ 


لاجعلا سب 


لابتوقيف ۰ ومن الواضح أن هذا الاثر يدل على آن عمان أحدث شأن- 
الانفال وبراءة شيثاً ری من قبل»غير أن البيوقى مع استدلالهبهلاخالف. 
ماعلیه اللاس من‌اعتبارهماسور تن غلا فعهان فانه اعتیرهما سورة واحدق 
ويتضح ذلك كله بالنظر فى ؤال أبن عباس وجواب عمان » فسو ال این 
عباس لعيان يتضمن أن وصل ؛ اة بالا تفال , وعدم إثبات البسملة بيتهما؛ 
ووضعبما فى السيع الطوال امو من عمل عنيان ومن كان معه نی جمع, ‏ 
القرآن »وأن هاتين السورتين لم تکونا قبل جمع عثمان هذه الصفة من اقتران. 
(حداهر| بالاخری ووضعمماق أأسيع رال »وجواب عمان له بدل. 
على تسام ذلك » وأنه نما فعل ما فعل لأن رسول الله صلى انه عليه وسل 
قبض ‏ ول یبین أن براءة سورة مستقلة » أو بعض من سورة» فلما رأى. 
هو ما يينهما من تشابه واضح قوىعنده الظن بأن براءةمن الآتفال ,فلح بايها' 
عل أنهما معا سورة واحدة؛ وكان من نقيجة ذلاك أنه وضعبما فى السبع, 
الطوال » لانهما بعد اعتباره| سورة واحدة لاتوجد سورة أطول مهما 


يكثل بها السبع الطوال . 


و بدا یم البيبقى أن ترتيب هائين السورتين كان بالاجتباد دون. 
غیرهما من السور » بدليل أن ابن عباس قصر سو اله عليبما . ولو أن شيا 
غيرهمامن البدور ثم ترتيبه بالاجتباد لتناوله ابن عباس فى سؤاله له .. 
ولا نأدلة التوقي فى تقدم بعضباتثبته فى جميع السؤرء فلا يستتتى متها إلا 
هاتان السورتان لهذا الدليل , والذين يقولون بالتوقيف فى كل سورة حى 

: فيمءاليس لهم جواب عنه إلا أن نسکروا حته وصلاحیته للاحتجاج.. 


وما تقدم یعل احتجاج القائلین بالتوقیف ق جميع السور » واحتجاج. 
القائلين بالاجتهاد فى جمیع السور ۰ واحتجاج من قال بالتوقيف فى ي 


- ۲۴۵ 


السور ما عدا الانفال وبراءة ؛ آما من ذهب إلى أن البعض ثدت ترئيه. 
بالتوقيف » وأن البعض الا خر بحوز آن یکون ترتیبه بالتوقیف .و أنيكون 
بالاجتهاد »وهو القاضىأبو مد بنعطبة, وکذلاك من‌ذهب [لی‌جوازا لامرن 
ی جمیع السور ٍ وهو القاضی اباقلای فی أحد قو ليه » من الواضح آن من. 
الم يقطع بشىء فى البعض أو فى الكل فسبب ذلك هو عدم قيام الدليل عنده. 
' على أحد الامرین خصوصه » فل يبق إلا احت اهما معا ., 

وسواء ‏ کان ترتیب السور على ما هی عليه الآن فى المصحف “وقيفيا أم, 
اجتهاديا فإنه لايصح الإخلال به والعدول عنه إلى ترتيب آخر » لآنه جمع, 
٠‏ عليه من الصحاية » و الاجماع حجة » ولآن تركه قد بحر إلى. خلاف وفنة. 


و سد باب القتئة واجب ۰ 
الخلاف السا بق إنما هو ف تر تيب ااسورف الكتا رة 


من قال بأن ترتهب السور توقينى لايقول بأن تلاوة. الةرآن فى الصلاة. 
أو فى غيرها يحب أن :-كون على هذا الترئيب ٠‏ قال القرطی‌ما نصة « قال. 
أبو الحسن بن بطال : من قال هذا القول - أى بأون, ترتیب السور 
| توقبيق - لايقول إن تلاوة القرآن فى الصلاة والدرس. يحب أن تكون. 
هر تبة على حسب الترتيب الموقف عليه فى المصحف ».بل إنما يحب تأليف. 
" سوره فى الرسم والخط خاصة » اتهى ؛ فن قرأ سورة ٠‏ ثم قرأ بعدهاسورة, 
مخالفا للأفضل فقط ء فإنه يستحب أن قرأ سورة أن قرأ يعدها الى تلا ». 
فان ترتیب الصحف (عا جعل هکذا مک » فينيغى الحافظة. عليبا إلا ف 
ورد الشرع باستئنائ هكصلاة الصبح يوم الجعة فاه يقرأ فيها. بسورة السجدة. 


سس )"۳۳ سب 
انى ال رکمة لول ؛ وق الانية بسورة « هل آتی عل الانسان» . وکصلاة 
العيد فإنه يقرأ فى الأولى منها ب. ١ق‏ » وف الثانية ب ١‏ اقتربی 


وماتقدم من أن التنكيس ف القراءةخلاف المستحب فط هو بالنسبةللسدور 
.وأما تکیس الآيات بأن تقرأ السورة من آخرها إلى أولما قرو حرام حرمة 
شديدة لانه بذهب بیعض الاعجاز » ويزءل حكة : ترتيب الابات . 


وأما تلم ااصییان من آخر الصحدحف إل أوله فلاس ۳ عن فيه لان 
ذلك قراءة متفرقة فى أيام متعددة فلا يعد تركا للأفضل , يل قال بعض 
۱ العلياء أنه هستح<سن 1 فده من سیر الحفظ عم ۰ 
الكتا 4 علد العرب ی الما هاه وصدر ١‏ لاسلام 


قال ابن العرلى فى تفسير قوله تعالى : « اقراً وربك الأكرم الذى عل 
بالق » ما خلاصته أن الكتابةمن أجل التعمالتى يسرها الله تعالى خلقه , كان 
أقل!لخاق معرفة با العرب » وكان أقل العرب معرفة با امحجازین. اتهی . 

واکون العرفة بالقراءة والکتاية کانت نادرة نی العرب , عرفوا 
.واشتهروا بأنم أميون .وقد جاء وصفبم بذلك فى السنة ااصحيحة , وق 
الق رآن‌الکرح‌فقد صح عن‌النی‌صاقه علیه و سل أنه قال :إن أمينّة لاتكتب 
ولا سب ()» » وجاء فى القرآن الكرم قوله تعالى «١‏ هو الذى بعث فى 
الآميين رسولا مهم یتلو علیهمآیا ه و یز ا 00 


(«) تالا افطنی الفتعمما نصه: دو قولهلاتكتبو لا تسب تفسي ر لكونهوكذ لك 
وقیل للعرب آمون لان (لکتابة کانت قبهم عزيزة قال الله تعالى « هو النی . 
جع ف الاممین رسولا مهم 5 ولابرد علذلك کان شوم من يكتب و سب سے 


— ۳Y — 


قال الالوسی : بعد أن نبه على أن الكتابة ف الأممغير العر ب قديةوأنها” 
فى العرب حادثة لاسما فى أهلالحجاز » وذکرغیر واحد آن السکتاة تقلت 
إليهم من أهل الخيرة , وأنهم أخذوها من أهل الأنباد» ثم قال ٠‏ وذكر 
الکای والهيتم بن عدى أن الناقل للخط العرى من العراق إلى الجا زحرب.. 
أبن أمية » وكان قد قدم الحيرة , فعاد إلى مك به » (۱) 


وف فضائل القرآن لابن كثير أن اللكدتابة كانت فى العرب قايلة جدا .. 
وكان أول تعلمهم لهافما ذكره هشام بن مد بن السائب الكلى وغيره. 
أن بشر بن عبد الك أا أ كيدر دومة تعل الخط العرفى من أهل الأنبار , 
ثم قدم إلى مک فنزوح ااصهباء بنت حرب بن أمية والد ی سفیسان ». 
فتعلمهمئه حرب وغيره من آهل مک (9) ومن هنا و جدعدد يعرف القراءة 


والكتاءة قبيل الإسلام » وكأن ذلك كان توطئة وتمهيدا من الله تال . 


ص لآن السكتابة كانت فيبم قلياة نادرة»والمراد بالحساب حساب النجوم وتسيرها. 
ول يكونوا بعرفون من ذلك أيضا إلا النذر السير ج عو ص 6 
(۱) تسفیر سورة العلق ص ١ه‏ 
(۲) ق هذه الرواية آن حرب ن أمية تعل الط من بشرن عبد اللك » وف . 
روایةآخری آن حر با تلا حط من عيد نله بن جدمان وأن ابن جدعان تعلمه من. 
آمل الأنبار. المزهر للسيوطى ج ب ص ۲۲۰ . وی کلام ال لوسی النقدم آن حرب.. 
أبن أميةتعلمه بنفسهمن أهل الميرةونقله إلى أمل مك » والنی تتفق‌علمه مذءالروایات" 
عل‌مایینهامن‌خلاف‌فیمن تم مندحربهو أنالخط دخل مكيف أيام حربين أمية.. 
5 أن بعضهذه الروأيات تصرح بأن حرب ابن أميةكان له يد فى تعام الخط لأهل ٠‏ 
مكة ء وفى رواية ذكرها ابن كثير أن الذى أدخل الخط إلى بلاد السرب قوم. ‏ 
من على ٠‏ اه 


— ۲۳۸ — ۱ 
الكتابة الق رآن وصيأنته . فان الكتابة أدعى إلى حفظه وضبطه » وأبعد 
عن ضياعه و سیانه . 


N 


٠‏ هذه هى حال أهل مك فى اللكتابة قبل الإسلام . آما أهل المدينة فإن 
'البلاذری ر وی فكتابه « فتوح البادان » أن بعض اليوود كان قد تعلالخط 
العری قبل الاسلام , وكان يعلءه الصبيان بالمدينة فجاء الإسلام وفىالأوس 
.والخزرج عدة يكتبون » وقد عدم فكانو! أحد عشر . كا أنه روى أن 
الذین کانوا یکتبون مک عند ظبور الإسلام سبعة عشر رجلا () 


ون أ-لمن هولاءالقلة الذین كانوا يمرفون القراءة والكتابة فأول 
“الإسلام امخذ النى صلى الله عليه وسل كتابا للرحى قبل الهجرة و بعدها.وقد 
أخذت اللكتابة تكثر فى المسلمين بعد الهجرة شيئا فشيئا » لماكان للنى 
صلی الله عليه وسلم من ميل إلى نشرها بين أحعابه ودفع لهم إلى معرفتها .. 


وآية ذلك أنه اا کان فی آسری بدر من يعرف القراءة والكتايةجعل 
ای صل الله عليه وسل فداء ۰ بعضهم من الاسر أن ن بعل عشرة مرن آولاد 
السلین. 
قال العلامة الحلى فىسيرته « لما بعئت قريئن فى فداء الأسرى كان فداؤم 
على قدر أموالهم وكان من أربعة 1 لاف إلى ثلاثة آ لاف درم إل أ لين إل 
ألفرمن/ يكن مع ورا ءآی‌وهو ‏ کس“ نالسكتاءةدة عإليه عثرةغلانمن غلبان 
المدينة يعامهم السكتايةءفإذا تعلتواكان ذلك 5 ٠‏ وف لمتاع الماع 
. المقريزى مانصة « وقال عام الشعى كان فداء الاسرى م نأهل بدرأر بعين 


ْ (۱) من فجر الاسلام للاستاذ هد أمين م ۷۳ ۰ 
(۲) چ لزي هينه 


رس 
اأوقية» أربعين أوقية » فن لم بکن عنده عل عشرة من السلبین » فکان زید 
.عن ابت من عم 0 
وقد کر عل توای‌الابام کتابه‌صل لله عليه وسلالذينكانوايكتبون 
له الوحى » ورسائله إلى الملوك الذين دعام إلى الإد-لام » قال صاحب 
. السيرة الخابيةد ذ كر بعضهم أن كتابه صل انه عليه وسل كانواستة وعشرين 
كاتا على مائبت عن جماعة من ثقاة العلماء وفى السيرة للم راق آم کانوا 


انان و آر مین ۲2 . 


ومن هؤلاء عيد الله بن سعد بن ألى سرح وهو أول من كتب له هن 
فراش Se‏ 0 بن كعب وهو أول من کتب له من الاتمار بالمديئة ¢ 
وأبو بكر وعر وعمان وعبى وعامين فهيرة وثابت بن قيس والمغيرة بن 
شعبة » ومعاأو به ر بن أن سفيآن » وأخوه يز ز بد » ومد ان مسلة وزد ن 
ا بتو غير م ر فی الله تعالىعنهم أجمعين, وقد كان لزيد بنثابت مهمة ة أخرى 
وهی قراءة مار د إلى النى صلى الّه علیه سل من‌الکتب بالسم يانية موکتاية 
الرد علا » قال ابن عبد البر فى الاستیعاب مانصه « وکان‌ز,دیكتب‌ارسول 
اقه صلی الله عليه وسل الوحی وغیره وکانت ترد على رسول الله صلل اله 
عليه وسل كتب بالسريانية فأ زيدا , فتءللها فى بضعة عشر يوماء وحيث 
عر فنا حال السكتابة عند العرب قبل الإسلام وبعده فلنذكر كتابة القرآن 
دجم ورحعة. 





(۱) ص ٠١١‏ قال ابن عبد البر فى الاستيعاب » پقال نه کان ف‌حین قدوم 
رسول اتصل الله عليه وسل المدينة ابن [حدى عشرة سنة ؛ وقال ابن حجن . 
ف الاصاية روى الواقدى أن ذيد بن ثابت قال ل آجز فى بدرولا آحد وأجزت 
خى الخندق 

4۲ < )۲( 
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لامعو ل 


كتابة القرآن 


سيق ق میحت م القرآن أن ی صل آله عليه وسل کان ا نز له 
عليه ثىء من القرآن دعا بعض من كان يكتب له الوحى من أجعايه » فيمليه 
عليه فيسكتيه . يدل على ذلك مارواه الامام أحمد وأحاب السئن الثلاثة ‏ 
وصححه أبن حبآن والحام عن عثيان بن عفان آنه قال : «کان رسول الم 
صل الله عليه م وسل عا بأنى عليه الرمان مزل عليه من السور ذوات العدد » 
فکان إذا نزول عليه مه ألشىء ء ولعو ب«ض من کتب عنده ‏ فيقول : ضعو اهذة ۱ 

ق السورة ال ی «ذ کر فيباكذا 00۰ 

.و دل على ذلك ۳ قول آی بكر رمد ù‏ ثارت فا رواه اابخاری «قد. 
كنت تكتب الوحی لرسول له صل ألله عليه دسم نت ارآ قاجعه ». 
إلى غير ذلك من الآدلة . 

وقد کتب ااقر آن كله دن ودی لد ى صل لله عليه و سم لكندكانمفرقة 
فیر تموع ف موضع وأحد . 

وفى عبد أ فش بكر رضى الله عنه کتب ف الصحدف. كا سمق سانه و ببان. 
المقتضى لذلك . 

وف عبد عثّْمان رضى الله عنه نسخغت هذه الصحدف ف المصاحف , 

وأرسلت المصاحف إلى الأمصار الاسلامية لشکون 3 الناس ہتدون ا 
ق قر اءة القرآن و کتایته کا تقدم بیان ذلك مفصلا . ۰ 





(۱) ذکره ا لحافظ فی الفتح جه ص ۱۸ 


مت ۳۲۱ سب 
دم | لصحف 


رسم المصحف هو : الكيفية الى وضعت عليما حروف الق ر آن وكاباته 
فی عد ان رضى الله عنه . وقد جاء فى هذا المصحف حرو فكثيرةرسعت 
على خلافالمءروف فى صناعة الخطءفإن القاعدة العر بيةالمتبعة فى الكتابة 
هی أن تكتب الكلية بحروف هجائها مراعى فيا حالة الابتداء.ها والوقف 
علها » فإذاكان فى الكلية ممرة وصل فبى ذف ف النطق عند وصلبا بما 
قبلها ء ولكنها تنبت فى الكتابة لثبوتما فى النطقإذا ابتدىء بالكلة,وإذا 
كان آخر الكلية حركا حركتى نصب فإنه يوقف علها بالآلف .فإذا كتيت 
كان فى آخرها أل ف كذلك . 


فالآساس الذى يراعى ف الکتاية هو هذه لاعدةء‌فلایز ادعل حروف 
الكلة شىء » ولا ينقص ما شىء » ولا بکتب حرف بدل حرف ؛ 
ولایکتب ثىء بصورة ق موضح »و بصورة أخرى فى هو ضح آخر » غيد 
أن خط المصحف لم بجر فى بعض المواضع على هذهالقاعدة إذ ورد فيهزيادة 
و حذف وا بدال حرف مکان حرف و عدم اناع دمم واحد ق اطمزات 
المهاثلة » والك لمات المماثلة التى وصلت عابعدها ق بعض المواضع ؛ وفصلت 
فى بعض المواضع مع كون مابعدها واحدا فى انيع مثل كلءة 3 » الواردة ٠‏ 
قبل كلة د لا » و فصلما بکون بمكتابة نون بعد اطمزة . ووصلا 1 ون 
عذفا. 
وما جاء فيه على خلاف الآصل أيضاً أن بعض التكامايت التى ورد قيا 
قراءتان کتبت على إحداها فقط فى جیسع المصاحف ٤‏ والاصل کتاة 
القراء تبن معا فتسكتب هذه فى مصحف » و هه ق مصحف » لان التلاوة 


جادبة دك ممما و لپت «صورة علي إحداهها دون الاخری . 
۱ (م ٠۹‏ داليان ) 


بت 3 

فمذه ستة أاواع من الخالفة فى رسع المصحف تسامل السيوط فسماها 
قواعد » و لعله سماها بذاك نظرا إلى أنقى هذه الا نواع‌آشیاء تنضيط بقاعدة 
كقرلهم تحذف الآلف من ١‏ ياء التى للنداء حيث وقعت . ومن « هاء الى 
للتنييه حيث وقعت و نحو ذلك , ولم يسمها بعضهم كالزركشى قواعد » بل 
عبر عنهبا بقوله اختلاف رهم j‏ سکامات فق المصحف والحكة فيه - 
م أخذ , بعد أنواع هذا لاختلای مر زيادة و حذف وغبرهما » ولعله 
صنع ذلك نظر! إلى أن كنير | جدا من تفاصیل هذه الانواع و جزئیانا 
لا تضیط بضابط » بل تعرف بعد مؤاضعبا واحد اواحدا . ثم إن إحصاء 
جميع مأ تشتمل عليه هذه الانواع آمس يطول » ومن أراد ذلك فعليه 
بالطولات‌کالاتقان وغیره , ولذلك ستقتصر على ذكر بعض الآمثلة الكل 
نوع من‌هه الا نواع إيثارا للإيحاز 


من آملة اف 


تحذ ف الآلفت من ٠‏ يا » التى للنداء نحو « يا أيها الناسء و هيا آدم »ومن' 
١‏ ها الى للتنبي هك , ها تم » و « هؤلاء» ومن « ذلك » وء أولثك ۰و 
ولک ن » و «تبارك » ومنلفظ الجلالة ء ولفظ ٠‏ إله « حيث وقع كل منهما 
« وال رحمن » حيث وقع , وه سيحان» > إلا قل سبحان رف » ومن کل عل 
زا على ثلانه ک « إبر أهي » بم ٠»‏ و «صال إلاما استانى ١‏ ومن كل جع 

تصحيح لذكر أو منت توه الاعتون »وه ملاقوا دبهم إلا « طاغون > 
. ی الذاریات والطور و « کرا ما کتبین » ولا : لروضات » ف الشورى إلى . 
آخر ماذ کر من الستثئیات » ومن « اللالی ؛ و «واللالی و« ساحر إلا 
فى آخر الذاريات فان ثبتى <ذفت ألم لفات ومن لفظ « شبطان » و « سلطان 
وم نكل جمع على مفاعل أو شبهه کساجد وپتای » ومن کل عیدک «ثلاث 


5 ir — 


وثلدثة ¢“ وهناك ولف لا بر ثبط بقاعدة لاعل و جه الا ندراج فپاءرلاعل 
وجه الاستثناء منها كحذف الآلف من كلة « مالك اللك » وکحنف الیاء 
من « إبراهبم » فى سورة البقرة . وكحذف الواو من هذه الافعال الأربعة 


من أمثلة الزيادة 


تزاد الواو بعد الممزة فى ر أولوا ) و ( أولى وأولاتو أو لاءوأولتك 

وتزاد الآلف بعد الواو فى جمع ااذ كر السالم وما أللق به إذا تطرفت نحو 
« بنو سرا ثيل » و « ملاقو دهم بوه آولوا الا لباب وزيدت أيضاف(ااظنونا 

( الرسولا ) ء ( السبيلا ) وهذه الثلائة فی سورة الاحزاب,وزیدت بن‌الشین 

والیاء فى قوله تعالى « ولا تقولن لشىء إتى فاعل » من سورة السکیف »و بن 
الم والياء فى قوله و « جای» » فی الم والفجر ؛ و بعد اللام فى قوله 

لا أذحنه 2 سورة القل . وق لفظ مائة ومائتين ٠‏ وزیدت الیاء بعدالهمزة 

ف بعض الكامات كةوله « من نبأى المرسلين» فى سورة الاثمام » وقوله 

« تلقاى نفسى ) بيونس » وقوله « و ایتای ذی الفریی » فی سورة النحل» 

وزيدت بعد الياء فى قوله ( بأرك المفتون ) فى سورة نون » وق كلبة بایدمن 

قوله ( والسماء بنيناها بأيد ) فى الذاریاب . 


يكتب الممز السا كن يحرف حركة : ماقبله فإن كان ماقبله مفتوحا 
بالياء » وجاء على خلاف هذه القاعدة د فادارآم و(دؤيا) وما كان 
أول الامر بعد فاء حو ( فأتوا ) أو واو نحو ( وائتمروا ) فإنه حذف ف 


تست ۲6 


هذه المواضع وكتب المتحرك بالآلف إن كان أولا أو اتصل به حرف 
زا کشا = ركته إلا ما اسن ی ون ءن بعض ماجاء مکسورا وكتببالياء 
أو مضمو ماوكتب بالواو. 


من أمثلته ماذكره صاحب كتاب ٠‏ إنحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الاربعة عشرء حيث قال « وكتتيوا بالواو ألف الصاوة وااركوة والحيوة 
والربوا غير مضافات والغدوة و مشکوة و النجوة ومنوة » ورسو | باماء هاء 
التأنيث ث إلا رحمت بالبقرة والأعراف وهود ومريم وااروم و الزخرف 4 


و تعمت ( با ام مقر 5 ةو لع ران والائدة ( إلى ۳۹ رماقال فإنجميع المسكئئيات 
کتبت بالتاه المفتوحة . 


من أمثلة الوصل والفصل 
. براد بالوصل والفصل أن الكلمة تكتب موصولة ما بعدها فى بعض 
المواضع » ومفصولة عنه قى البعض الآخر » وذلك مثل ( ألا ) و (إما) 
و(ما ) و ([عا و( أينما) و(فيا) وغير ذاك 
من أمثلة ماجاء فيه قرامتان وكتب عل إ<داههما 
من ذاك : ۰ 
۱ کلبات قرت باثبات الا لف و عذفبا ولکنه کتبت ی جنع 


الصاحف حذف الأاف غو( ماللت يوم الدين . خادعون . وواصنا ‏ 
الصاءقة ٠‏ الرياح . . تقادوم . . تظاهرون . 


؟ -كلمات آخرهاتاء قرت بالجمع والإفراد ولكنها كثدت بالتاء 
٠‏ المفتوحة مثل ( غيايت الجب .ثمرات من أكامها .جمالت صفر ) 


۱ ۳ - مات قرت بالصاد والسين و کتبت بالصاد فقط مثل (مصيطر 
الصیطرون . الصراط ). 


هذه أمئلة لا جاء فى رمع ااصحف مالفا للقاعدة التبعة فی الط (۱) 


يزيادةأو حذ فأو (ردال حرف حر فال ... 


٠‏ وقد قلنا فيا سيق إن اسقيعاب الجرئيات الواقعة فى كل نوع من أنواع 
الخاافة شىء يطول » والغرض هنا هو أن يكون أمام القارىءصورة واضضة 
لاف رمم المصحدف من خخذالفة مسا تقتضيه صناعة الخطءو ماتقدم من الآمثلة 
كاف ف هذا الفرض وقد عنى العلماء بالدكلام على رسم القرآن » و<صروا 
جميع الكلمات الى جاء رسمبا على خلاف قاعدة الخط التى تقدم ذ کرها » 
وقد أفرده بعضهم بالتأليف متهم الإمام أبو عمرو الداتى حيث ألف فيه 
كتابه المسمى بالمقنع » » ومنهم أبوالعياس الراکش‌فیکتابه السمیهعنوان 
الدلل فى مرسوم خط التنزيل » وقد تصدى فى هذا الك.تاب لبيانالحكة 

(۱) وعا خالف قاعدة الط آیضا خط العروض فانه بثبت‌فیه مایثبت فی 
النطق » ويحذف فيه ما حذف ف النطق ؛ واذلك ذف فيه عمزة الرصل » ويكتب 
فيه التذوين بصورة التون حمت ينطق به کذلك ویکتب فيه الجر ف الشده 

٠‏ درفين » وإذا كان فى آخر ابیت إشباع بألف زائدة أو واو أو ياء على حصب 

.. مايتطلبه الوزن والقافية . فإن هذ! الحرف الزائد بثبت فى خط العروض . ولذلك 
قالوا إن الخط ثلاثة أقسام : خطان على خلاف القباس.وهما خط ااصحفوخط 

العروض . والثالك الخطالقياسىوهو الى يحرى عل ماتقتضيه صتاعة الخط. . 


بت ۲ - 
فى اختلاف رم بعض الاحرف فى بءض اکلمات الْالة , وين أن هذه 
الآحرف[إما اختاف حاها فى الخط بحسب اتلاف أحوال معان كلأتها ؛ 
وکذاك‌فعل الزرکشی فى البرهان » ومنهم الشبيخ ممد بن أحمدالشوير بالتول 
أذ نظم آر جوز قساها « اللوّ لو انوم ی دک جملة من المرسوم » ثم چاه 
الشيخ مد خلف اسدی س شيخ م المقارىء بالديار اله مر فه 2 ساقا, , فشرح تلك 
. المنظومة وذيل الشرح بكتاب سماهه مرشد الحيران إلى معرفة ما يحب 
اتباعه ق رسم القرآن 4 
آراءالعلاء ی ا(تزام ارسم العغای 
وهل هو توقيق أو اصطلاحی 

كان للطريقة التى تم بها رسم المصحف أثركبير فى اختلاف الناس فى 
هذا الرسم . هل هو توقيق أ و اسطلای ؟ وهل موز مالفته ولا #وز؟ . 
و اول ل أن نذكر 71 يثىء من التسيط . 

انخذ الشيخ عبد العزيز الدباغ من اختسلاف دم بعض الکلات فى 
المصحف بصورة فى بءض المواضع و بصورة أخرى فى بعض الواضع بآن 
ر م على الأصل تارة » ورمم نا له للأصل تارة أخرى بوجه من وجوه 
اه السابقة كالزيادة و اذل وغيرهماء وكذلك منرهم الكلمة بصورة 
ورهم نظيرتها: بصورة ة أخرىءانخذ من ذلك کهدلملا عل‌آن هذا الا حتلاف 
لابد أن يكون الوحى وإلا لما وقع هذا التباين فى دسم الكلمة الواحدة أو 
الكلمة و نظیر نبا . ۱ 

واد الاقلای من «ذا الا ختلاف دللا مل کی 'وهو أن هذا 
ارم لم يكن بتوقيف » بل هو اصطلاحى فكان کل کانب یکتب بالطريقة .. 
(۱) وفاانشر لابن الجر ری آساء جاعة من عنوا بالتأليف ف دسم المحف 
چ ص۳۸ : 


س ل — 


ال اعتادها أو بطريقتين مختلفتين إذا كان الاصطلاح قد جرى بكل منهمأ 
۱ قال ولاضرر فى أن يختاف رسم الكلمة الواحدة مادام الرسم على كل وجه 
م منه الفظ القصود , فإن رم سم جری مجری الاشارات والر موز الى 
سا الدلالة على المعانى . فكل ادل من هذه االأثساء على معتى فاته انه صح 
التفاهم به به فكذلك كل مادل من الرسم على الافظ كيف كانت صورة الره‌م 
فانه يجب تصوبه و الط -& بصحته ۰ 


و نکر شيا من كلا م الشيخ الدباغ ٤‏ وکلام اش بخ باقلاف زقلا عن 
> کناب : » الؤبريز 6 لان الممارك ليذ الدباغ 0 . 


قال الدباغ : «ما للصحایة و لا خیرم فی رس القرآن العزير ولا شعرة 
واحدة. وإما هو توقيف من النى صلى الله عليه وسل » وهو الذى آمرم 
أن نتبوه على البيئة المعروفة بزيادة الحرف ونقصانها لاسرار لامتدی 
إلا العقول » وما كانت العرب فى جاهليتها ء ولاأهل الإيمانمن سائر الآمم 
اف أديانهم بحرفون ذلك ولا جتدون بعقوهم ال ثیء منه » وهو سر من 
آسراره خص اله به کتابه العزیز دون سائر الكتب السماوية فلايوجد شبه 
ذلك الرسم لاف التوراة ولا فى الإنجيل , ولافى غيرهما من اللكتب 
السماوية . 


وكا أن نظ م القرآن معجز فرسمه أيضأ معجز , وكيف تبتدى العقول ‏ 
إلى سر زبادة الال فى ماله دون فة ء وإ سر زياء ة الياء فى بأسد منقوله 
تغالى « والسماء بنيناها اید ۰ أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الآلف فى 


() ها مرینمقباف القرن شان مه عشر اآفجری کا بوخذ من مقدمة 
الا ۱ 0 
و ریز » 


و۲ - 
: سعوا »من قوله تعالى فى الح ٠‏ والذين سعوا فى آياتنا معاجوبن أو كك 
أصواي ابحم » وعدم زیادتها فی سبأ من قوله تعالىه والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين أو لك لهم ءذاب من رجز أام ) 


ول سر زيادتها فى قوله تعدالى « فعقروا الناقة وعتوا عن آمر دهم 
وحذفها من قوله تعالى : :دوعتو عتوا کیرا »نو إلى سر زدادتها ف فوله‌تعال 
أويعفوا الذى بيده عقدة النكاح , و إمقاطها من قوله تعالى :« فأولك عسى 
. الله أن يعفوء عم » » ولل سر زیادنپا نی « آمنوا »و «کفرواء وه خرجول 
وسقاطبا من « باق » و « جاؤء و ١‏ توق ».و «إن فاؤ. ء أم يف تبلغ 
العقول إلى و جه حذف الالف فى بعض اكامات المتشاة دون بعض 
۱ كحذف دقرآنا » فى بوسف والوخرف () وإثياتهقى سار ا1 واضع وكذا 
إثبات الا لف بعد الواوق « سوات , فلت » و حنفبا فى غيرها وإثيات 
و ال ماد مطلقا و حذفه ی الانفال و[ثبات و سراجا, حا کان و حذفه ی 
آله رقان » وکذا فی إطلاق بعض ۳ أت وربطها نحو «درحه » و «لعمة» 
و «قرة» و ه شجرة» فانها فى بعض لا واضع کتبت بالتاه و مواضح 
خر ی کد بت بالماء ) . . . إلى أن قال ( وكل ذاك لام رار إلهية وأغر اش . 


نہویة 9) لنتهى 


5 قال ما خللاصته : وأما دعوى أن رم ال مأصدحف جرى على اصطلاح 
. الصحابة فى الخط لاعلى الوحى والتوقیف » فبى دعوى باطلة . لآن هنذا 
الرسم إنكانٍ هو الذى رسم عليه القرآن بين دى لني صلى اه عليه :وسل 


ا 0 مراده حاف الآلف كاهو واضح :وكذا يقال ق بعص الكامات 5 
)۳( الإبرين ص .>" . 


- ۲44 

فقد بطلت دعوی الا صطلاح » ولتت أنه بتوقیف منه وان کان مالفا له 
وکان الصحاة ۸ الذین زادو! الواوی ( آولك ) ( آولاء ) ونقصوا الا لف 
. من (الرحمن) و.لفظ الجلالة ونحو ذلك ازم آن یکون الصبحابةزادواو نقصوا 
٠‏ فى القرآن وهذا باطل فإن الإجماع منعقد من الضحابةوغيرهم على أنه لاحل 
الزبادة واللةص ف اله رآن ال درم () قثیت آن رسم | لصف زا هو 
بالوحى لاباصطلاح الصحابة » ولا يرد أن الننى ل يكن يعرف الكتابة فان 
عدم معرفته لا [نما هو من جبة الاصطلاح والتعل من الاس » وأما من 

جبةالفتج الر بای فانه يعرفها »ويعرف أ كثر منها . 


قال وللقرآن أس راد لاتستفاد إلا بهذا الرسم فنكتبه بالرسم التوقيق 


ققد د أداه بجميع أ رازه ومن ک2 «خبر ه فد داه تاقصاء ويكون ما ما كبتبه 
اما هو کلام من عدد اقسه لد الکلام امول . 


وقال القاضى أبو بكر فى ( الانتصار ) إن الله تعالى ما فرض علالامة 
الوصية فى الفرآن وأافاظه.فلا يزيدون حرفا , ولا ينقضونه؛ ولايقدمونه 
1 ولا يؤخرون » ويتلونه على نحو ما يتلى عليهم ؛ وأما الكتابة فل رض 
الله على الآمة فيها شيأ إذلم يأخذ ع ىكتاب القرآن و خطاطالمصاحفيرسما 
بعينه دون غيره أوجبه علهم وترك ماعداه إذ وجوب ذلك لايدرك إلا 
بااسمم و التدقیق ءولیس ق نصو ص الكتاب ولا مفپومه آن رسم القرآن 
و خطه‌لا جوز لا عل وجه‌خصوص‌وحد مدود لا بجوز تجاوزه »ولاف 
تص الستة مایوجبذلك وبدل علیه, ولا فى إجماعالامة ما يوجب ذللك.و لا 


0 ارد على هذا سيل وهو أن الزيادة والتقص هنا جرد د اسلاج ق‌ ام 
لازتذتب عليه زيادة ولا تقص فى التلاوة . : 


3۰ ت‌ 

ذلت عله القياسات الشرعية »بل السنة دلت على جواز رسه بأی: وجەسېل 
لان رول الله صل الله عليه وسل کان يأمرمم برسمه » وم مين هم وجا 
معينا » ولا نهى أحدا عن كتابته » ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فنهم 
بن کان رتب ب الكلية على مطابقة مخرج اللفظ , ومنهم من كان يزيد 
وينقص اعلمه بأن ذلك اصطلاح , و آن الناس لايخق عليم المحال »و لأجل 
هذا جاز أن يكتب بالحروف الكوفة والخط الأول و بجعل االام‌عل 
صورة الكافء و أن تعوحالا لفات ,وآأن کتب ۳ على غيرهذه الوجوه 
وساغ آن یکتب الکاتب الصحف بط وامجاء القدبین , وجاز آن 
یکتبه بامجاء وا خطوط الحدلة ؛ وجاز آن یکتب بن ذاك » و(ذا کانت 
:.خطوط المصاحف و وکثیر من حرو فا خلفة متغابرة الصور ‏ وآن الناس‌قد 
أجازوا ذلك كله » وأجازوا أن يكتب كل واحد 7 عا هو عادته وماهو 
أمهل و أ شبر و أولىممن غير تأثم ولا ناکر ۶ علم أنه ۵ بو خذ ذ فى ذلك عل 
الناس حد محدود مخصوص کا آخذ علهم فى القر اءة والاذان » والسبب فى 
ذلك أن ا خطوط (عءا می علامات ورسوم ری جری الاشارات و العقود 
والرموذ» فكل رسم دل عل اعلمة فيد لوبي قراءتها يجي صيته وتصويب 
التکاتب به على أى صورة كارن ء وبابلة فکل من ادعی آنه يحب على 
الناس رسم مخصوص وجب عليه أن a‏ م الحجة على دعواه وأ له 

ذلك () انتهى . 


فتین ما سبق أن من قال كالشيخ الدباغ بأن الرسم توقینی يستند إلى 
اختلاف تب بعض الکیات ز 2 ى المصحف باختلاف و 


(0 الإبريذ سوه 


7 د 


الكلمة بصورة واحدة فى جميع المواضم » ولما وقع الخلاف بين الكلمة 
ونظيرتها ‏ فإنه فىكلامه ااتقدم ذ کر أمثلة من اسكلمات التى اختلف رسمها 
باغذف و عدمه , و کات التی وقع الخلاف بينها وبين مثيلاتها بالزيادة 
وعدمپا » ثم قال ه وكل ذلك لاسرار إطهية وأغراض نبوية » وقال أيضاً 
, فعا تقدم ( هذا الرسم [عا هو بتوقيف من النى صل الله عليه وسم » وهو 
الذی آمر مم أن يسكتبوه على الميثة ‏ العروفة بزيادة الاحرف ونقصانها 
لاسرارلا تهتدی (اما العقول ؛ وها کانت العرب فى جاهلتبا ولا أهل 
الإعات من سائر الآمم فى أدرانمم يعرفون ذلك ولا بهتدون بعقوم 
[ إلثىءمله. 0` 5 ۱ 


كا تبين أن اباقلای عتح بهذه الحجة نفسها فيقول : (إن اختلاف رسم 
الكلمة او احدة ق الاصحف و کذا اختلاف رسم. . الكلمة ونظيرتها يدل عل 
أن كل أحد كان يكتب ما اعتادء وتيسر عليه فإنه يقول. فى كلامه المتقدم 
بعد أن ؛ نی قیام دلیل من الشرع على رسم معين للقرآن ( بل السنة دلت 
عل جواز رسمه بآی وجه سبل لان الر سول صلى الله عليه سل كان يأمرمم 
ره ول يبين نهم و جبا معنا ولا نبى أحدا عن كتابته ولذلك ۳ 

خطوط المص_احف فنهم من كان کی الكامة على مطابقة مخرج الفظ 
دم من كان پزید و نقص لعليه بآن ذلك 4 إسطلاح وأن اناس لاضن 
علوم الحال . ۱ 


و زذن فیذه حجه محتملة لأمرن .و الدليل إذا تطرق إل الاح ال سقط 
ه‌الاشتدلال فلابصیح حجه لا حد, نعم لو أثبت اباقلای آن‌هذا الاختلاف 
ف رسع الكلمة الواحدة ورسم الكامة ونظیر تپا کان یقع منهمق غیرالقرآن 

کا وقع فى القرآن لتعين أن هذا برجع إلى الاصطلاح .لا إلى التوقيف , 


سد ~o‏ 
ولو أت الدباغ أن ذلك لم قع مهم إلا فى القرآن لتعين أن سببه هو 
التوقیف لا الاصطلاح و لکن الباقلای | يقم دليلا على وقوعه فى القرآن 
وغیره وان کان قد ادعاه, و کذلات الدباغ لم بقم دليلإعلى اختصاصهبالقرآن 
ون كان قد ادعاه )۱( 0-6 


وفن ضرورة دعوی أن الرسم‌اصطلای لاتوقین آن يكون اختصاض 

كل موضع بما فيه من صورة الرسم قد جاء بمحض المصادفة . ۱ 

وقدأضاف ابنالمبارك إلى احتجاج شيخه باختلاف رس الكلمةالواحدة - 
على أن الرسم توقينى حجة أخرى ومى تقرير الى الصحابة على هذا الرسم 

والتقرير نوع من السنة فيسكون هذا الرسم توقيفيا واجب الانباع .ويجاب ٠‏ 

عن.هذا:بأن تقرير النى على قول أو فعل لابدل على وجوبه وإنما يدل على 
جوازه فقط » وقوله نه قررم عل نوع من الرسم فيه من الآسرار ما لا 
يوجد فى غيره فتجب الحافظة علءه يقال فيه :إنه مجرد دعوى لادليل علها. ٠‏ 


' .فظهر أنه ليس فى اختلاف الرسم ولا ف السنة دليل لأحد الرأيين‎ ٠ 
فان اختلاف الرسم مجوز آن یکون سییه اختلاف الکانب وأن کل آحد‎ 
۰ . من الجواز‎ 

. وبق أن يحتج بأن الصحابة أجمعوا على هذا الرسم , ويجاب عنه بأن . 

: الإجماع هنا منشؤه الاصطلاح لاالتوقيف , فإن الخط صناعة من الصتاءات ٠‏ 


6 الدليل فى مثل هدا يعلم من کلام نات المؤرخين أو هن اللكتابة الآثرية ۱ 
. القديمة_الموجودة إلى الان . ۱ اع 3 
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وک صناغة تقوم فى أداتها على طرق معينة وكيفيات خاصة يتواضع علا 
الناس ويسيرون بمقتضاها » فك لايقال إن الصحابة أجمعوا عل هذا الفط 
فی البناء مثلا فلیزم اتباعیم ف4 فكذلك لاسّال فى الخط . 


فتحن إلى هنا د أنفسنا بن قولين رس م المصحف وح اتناعه 
قول بأنه اصطلا< ی فتجوز مخالفته وقول ا توقيق فتجرم مخالفتهوكل 
من القولين ليسله دليل مسلم به لآن اختلافرسم الكلمة الواحدةباختلاف 
موشعبا يوز أن يكون لتعدد الكاتب و أنكلاكتب بما جرت به عادته 
فیکون اصطلاحبا ومجوز آن ذلك وقع بالوحى فيكون توقيفيا . 


والقول بأنه اصطلاحى ذه بإليه جماعة من‌العلماء منهم الباقلانی کانقدم 
ومنهم أبن خلدون فتدقال فىمقدمته مانصه كان الخط الع ربى لآو لالإسلام 
غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لكان 
العرب من البداوة والتوحش و بعدم عن الصنائع » وانظرما وقع لاجل 
ذال ق دمم المصحف حمت رسمهالصحابة نطو ط و وكانت غير مسنتحكمة 
ف الاجادة فخااف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناع4 الط عند 
أهلبا ثم اقتى التابعون من الساف رسمهم فها تبركا بما رسمه أصحاب رسؤل 
آله صل اه علیه و سل وخير الق من بعده التلقون لو حیه من کتاب ره 
وكلامه كي هی ذا العود خط ولى أ د تبرک وبقیغ دسمه خحظاً أو 


فکلامه صر فى آن زستم الصحف اسللای لاتوقین و آنه وؤقفتفيه 
أخطاء من الصحابة لعدم إجادتهم لصناعة الخط ء و أن التابعين من السلف 


۱ (0 ص ۳۹ 


— 04 


ما حافظوا على رسم ا مصحف تبركا ؛ ومن ن الواضح أن ما يفعل بقصد 
البرك قط لأبكون واجبا . 


۱ وهنهم الکره‌ای فد قال السیوطی مانصه « قال السکرمانی فق العجاثب 
كانت صورة الفتحة فى الخطوط قبل الخطالعرنى ألفا . وصورة الضمة واوا 
وصورة الكسرة ياء . فكتب لا أوضعوا ووه بالآاف مكان الفتحة 
وإيتاى ذى القرلى بالياء: مبكان الكسرة . وأو لك ووه بالواو مكان 
الضمة لقرب عدم بالط الأول » 0) . 
فهو هذا بقرر أن رسم المصحف اصطلاحى لاتوقيق . والظاهر أن 
من بقول لا لایمول محرمة مخالفته . 
وكلام النيسابورى فى مقدمة تفسيره صرح فی أنه اصطلاحی فانه ذ کر 
اختلاف الرسم ق به‌ض کامات القرآن باختلاف مواضعبا م قال مانصه 
(وإعا كتبت هذه اروف بعضباعل خللاف بعش وهی ف الأصلو احدة 
لان الکتابة بالوجمین کانت جائزة عندم فکتبوابمضا على وجه و بعضهأ 
عل وجه آخر جمعا بين المذهيين 1 


: مذ کر بعد ذلك ما یه نا مختافون ق و جوب انباعه حسث 

7 وقال : جماعة م ن الائمة أ ن الواجب على القراء والعلماء وأهلالكتاب 
" فنسب القول بالوجوب إلى جماعة من الاثمة لا إلى جيعهم . 

.. وكلام الحافظ بن كثير يفيد أنه اختلف فى رسم المصحف هل هو 


)۱( الا تقان چ ۲ ص ۸ ,۲ 


— ۲۷۵۵ = 


اصطلاحي أو ترقيق ؟ وأنه اذلك اختلف فی وجوب انباعه و عدم وجوبه 
فقال : بعد أن ذ كر أن العرب كانوا فى أول الإسلام حدبى عبد ابتعلم 
الكتابة مانصه ( والغرض أنالكتابة لماكانت فى ذلك الزمان ل #كجيدا 
وقع فى كتابة المصاحف اختلاف فى وضع الكلات من حيث صناعة 
الكتابة لا من حيث المعنى وصنف الساس ق ذلات واعتتی بذاك الامام 
الكيير أبو یرد ااقاسم بن‌سلام رحمه اله فى كتابه فضائلن القّرآن »و الحافظ 
أبو بكر بن ألهداود رحمهالله فبو باعل ذلك وذ كرا قطعة صالحةهى من صناءة 
القرآن ليست مقصدنا هاهتا . » و لهذا نص الإمام مالك على أنه لا توضع 
الصاحف إلا على وضع كتابه الإمام ورخص غيره فى ذلك ) () . 


فوذان قولان : قول بالوجوب . وقول بالجواز . ذكرنا دلي لكل منم 
وما يرد عليه وذ کر نا طائفة من نصوص اما ليطلع القارىء بنفسه على 
وهناك قولان آخخران . آحدهیا : تحريم هذا اارسم الآن لآنه قد 
يترتب عليه رف للقرآن من لاعل طم به . 
۱ وثانيهما : التفصيل فيحرم بالنسية أن يخش علهم الا لاس 6 وتا کد 
اتباعه بالنسبة لاخاصة العارفين به الذين لاخشى عليهم الالتباس » فلا يترك 
هذا الرسم رأسا ثلا یرول و پندرس , ویأی على المسلمين زمان هلون 
فيه كف كتب الصحابة القرآن وم أبر هذه الآمة وخير من يقتدى بهم 
۱ وتقتى ! ثارم , وقد ذهب عر الدين بن یك السلام إلى الاول و ذهب 
ااررکشی ال التاف . ۱ 


> 





)0 فضائل القرآن .اه 


م۲ 


وهذه عبارة الزركثى التى تتضمن رأيه ورأى ابن عبد السلام ققد 
نقل عن الامام مالك أنه قال لابکتب الصحف [لا علی الکتبة الاول. 
ونقل عن الإمام أحد أنه قال ترم مخالفة خط مصجف ان فى واو 
أو اء أ و ألف أو غبر ذالک . عم قال‌مانصه قلت وکان هذا فى الصدر الاول ‏ 
والعر حى غض وأما الآن فقد خشی الالباس > وطمذا قال الشيخ عن الدين 
ابن غبد السلام لاتجوز كتابة ااصحف الان على الرسوم الا وی باصطلاح 
الآئمة لثلا يوقع فى تغيير من الجبال . ولكن لاينبتى إجراء هذا على 
إطلاقه لا يؤدى إلى دروس العلء وثىء أحكمته ااقدماء لايترك مراعاة 
لجل الجاهلين » ولن تخلو الآرض من قائم لله بالحجة . 


وقد قال البيق فى شعب الإعان (من كتبمصحفا فينيثىأن يحانظ على 
الحجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف ؛ ولا يخالفهم فيه , ولا يغير مما كتبوه 
شيئأ » فانهم أكثر علما وأصدق قلبا ولساناء وأعظم أمانة منا ء فلاينيغى ' 
أن نظن ای استدرا كا عليوم » 00 


وقد اقتصر السيوء لى حكارة قول القسائلين بأن القرآن لاركتب 
الا علی الرسم الذی کتب عليه مصحف عمان » و آن من العساء من حك ٠‏ 
اتفاق أهل عصره ومن بقعم على ذلك ول يعرج السيوطى على غير ذلك ظ 
من الاقوال مع أنه مطلع بلاشك على قول ابن عبد السلام الذى نقله ٠‏ 
الردكثى فى البرهان »وعلى رأى الزركشى نفسه فإنه ذكر فى مقدمة الاتقان ١‏ . 
آن البرهان من مراجعه الی قرأها قبل تاف الإتقان » ٠»‏ و يفير كثير 
هذا لأر رجع . 


وهذا بدل على أنه لايرتضى سوى هذا القول ۰ وهذه م عبارت بنصبا 


(1) البرهان ج ١‏ ص ولام 


ست ۳۵۱ مه 

« قال آشپب سئل مالك هل بکتب الصحف عل ما حدثه الناس من الجاء ؟ 
فقاللا إلا على الكتية الأولى (روأه) الداف ف المقنع م قال ولا مالف له 

ن علياء الآمة وقال ی »وضع آخر سئل مالك عن امروف ف اله رآن 

۳ الواو والالف أترى أن بغيرمنالمصدف إذا وجد فيه كذلك ؟ قاللا 

لا عمرو يعنى الواو والالف المزيدتين فى الرس المعدومتين فى اللفظ 
نحو أولوا وقال الامام امد تحرم مالفة خحط صحف عثيان ف واو آویاء 
أو غير ذلك (0), 

م نقل عبارة البيوق النى تقدم ذكرها فى كلام الزركشى 


خلاصة و أفية دا البحث مع 8 بادة وإيضاح 


دلخص عا سق آن رسم امصحف قیل [نه توقین؛وقیل إنه اصطلاحى 
و القائلون بأنه توقيق یقولون بوجوب انباع هسذا الرسم » والقائلون باند 
اصطلاحى لم ثلاثة أقو ال : هم من بقول‌جو ازه دم من يقو ل تحر عه 
بعد أن صارخشی منه الالتباس » و نیم من بفصل فیقول : هو بالفسبة ان 
خی عليه الالا س حرام »> وبالنسة م ن لاخثى عليه الا لتساس طيغى 
اباعه واحافظة علية » وعدم التهاون فیه ,ولا بیعد آن یکون منم 
من ول بوجوبه ون کان اصطلاحاً اقشداء بالصحاة والابعین . 
. والقائلون بأنه توقنى يحتجون يأنه لو م يكن بال وخی ا احتلف رهم 
الکلمة او احدة باختلاف موضعها » ورسم الکلمة ونظیرنها , ک حتجون 
بتقرير النى صل الله عليه وسل على هذا ار سم ».و بإجماع الصحابة ومن جاء , 
بعدم من السلف عليه . 


(۱) ال نان ج ۲ ص ۱1۷ 
( م ۷ا س الان ) 


۲ ۵۸ ‌ً 

ويجاب بان اختلاف الرسم وز أن يكو نلاختلاف الكاتب » وأن 
كلا كيب 5 جر تيه عاديه . وبأنه لامانع من أن الا صطلاح ریق بعض 
الأحيان على صورتين مختلفتين , و بأن تقرير النى على قول أو فعل لايدل 
على أ كثر من المواز ‏ و بأن إجماع الصحابة هنا منشؤه و سبيه الاصطلاح 
لا التوقيف فهم آجمموا فى رسم المصحف على طريقة مصطلم عليها فى الخط 
عندثم من قبل كتابة القرآن ٠‏ 

والقائلون بأن هذا الرسم جائن لاواجب يحتجون بأنه اصطلاحى 
بدليل اختلاف رسم الكلمة الواحدة باختلاف هوضعها » ورسم الكلمة 
ونظیرتها ‏ فکل کان یکتب على حسب مایتیسر له » ویسل علیه » وریا 
كان من حجتهم أن الننى صلى ألته عليه وسل لو أملى على كتاب القرآن رسا 
معيناً مع كونه أمياً لكان ذلك من أعجب الآمور الى تتوافر الدواعى عل 
نقلباء فیشتهر » آو بتواتر ولم بحصل ثىء من ذلك ؛ ولا يقال إن أميته 
قد زالت» وتعل السكتابة والقراءة بعد آن كان لاير فهماء لآن هذا و إن كان 
د ادعاه بعضيم إلا أنه قم عليه من الآدلة مارثبته ) . 


ومن يقول بتحرعه الان تج بأنه قد يؤدى إلى اللبس و التخلیط 


ووفوع الخطأ فى قراءة القرآن عن لادرابة لر به فلذلك يحب تركة . 


ا 

وجاب أن هذا الرسم مانع من قراءة القرآن دون موقف حيث إنه 
لا بر شد [ل‌النطق (اصحیح با لفاظ الق رآن‌فانه بسبب مافبه منز بادة و حذی 
وإبدال حرف يحرف قد جاء على خلاف النطق فلا يجوز لاحد أن يقرأ 





(۱) إقرأ ف ذلك ماقاله الألوسى في تفس قوله تصال « وماكنت تثلو من 
قبله من كناب ولا تخطه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون» وماقاله الحافظ بن حجر 
ق فتح الپاری ج ۷ ص ۳۵۲ وما بعدها , ش 


= ۲۵4 
القرآن :دون أخذ له عن عارف بهذا الرسم فاندفعت هذه الحجة ؛ على أن 
تلاوة القرآن فذاتها لابد فيها من الكيفيات الخاصة الثابتة بالرواية والتقل 
وهی لاتعرف[لابالتلق والتعلم إذ ليسف الخط مايرشدإليم! كالمدو الإمالة 
والإظبار والإدغام ونحوها من الاحکام اشاصة بالتلاوة » فالقرآرس 
لايؤخذ من المصحف حتى ترد هذه الشببة بل لايد فيده من التلق والاخذ 
عن الشیوخ لاختصاص تلاو نه بأحكام لاتعرف من مجرد الخط . 


ومن يقول بالتفصيل فبحرمه بالنسبة للعامة الذينيخثى عليهم الالتباس 
والتخليط ف فراءة القرآن > وحض على اتباعه والحافظة عليه بالفسبة 
القرآن من ناحية » ومزيد عناية به من ناحبة أخرى . 

أما الاحتياط له فو أنه قد تقع قراءته من المصحف بغير موقف عن 
لا مرف أن قرآءةالقرآن تحتاج إلى ذلك أو عرفو ا که ف جهة لا بو جد 
فیپا موقف محسن و ندفعه الرغبة فى تلاوة القرآن إلى قراء ته من المضحف » 
أو رو جد الموقف و اسکنه لايلتق 4 سیب ما و الاسباي لا تتحصر ¢ فق 
هذه الأحوال كبا لايخثى على من هو من العساءة أن يدخل عليه الخطأ فى 
۱ المأثورة ق ر عه عن الساف الصاح من الصحابة والتابعين إذ لا مد من 
- الامة آن چمل ماجری‌علیه سلفها فى کتابة الق رآن حی یندرس هذا الرسم 
۲ و یضیع 6 و تصبح الكيفية التی کب علیما القرآن ف زمن الى وأصحابه 
" ومن تلام من سلف الآمة مجبولة للمسامين ٠‏ فقداسة القرآن والعناية به 
فى كتابة القرآن . 


وعا سبق يعم آن اباع رسم لصحف غير متفق على و جو به بل سن 


س م۲ ات 
کار الملساء وعظائهم من قال يجوازه » ومنهم من قال بتحريمه منذ فرون 
مضت ء ومنهم من ذهب إلى نوع من التفصيل فى حكنه على ماسبق بيانه . 
وأمى توجد فيه هذه الاراء الاربعة من علاء الامة لاشك أنه يكون 

محل سعة وسهولة ویس ۰ فلا يتبغى التشدد فيه إلى حد التنا کر واتأئم 
والقراشق بألفاظ الطعن والتجربح . 

وقد وقح من كثير من المس_لمين كتابة المصحف على خلاف الرسم 
العنمانى » وى ا ل الشیخ طاه اب زانری فى کته التبيان » مائصه : 
«وأما كتابته ‏ أى المصدف على ماأحدث الناس من الحجاءفقد جرى 
علما أهل المشرق بناء على كونها ایو من اللبی . وتحاماها أهل المغرب 
3 على قو لالإمام «مالك؛ - وقد سئل هل يكت بالمصحف عل ماأحدث 
ناس من الحجاء ‏ لا إلا على اسکتبة الاول (۰00. 

ولعل أمئل الآراء فى هذه المسألة هو رأى القائلين بالتقيد بالرسم 
الث انى | فيه من متابعة الساف والمبالغة فى قداسة القر أنحايته من ۳ 
والتبديل فى رمه سواء قلنا إن هذا التقيد واجب كا صرح به بعضهم » أو 
قلنا انه معب فيهترغيباً وبا ڳا تشعر به تعبير يعضوم عن حم اتباعه بكلمة 
البغى كالبيوق وغيره وشهة اللبس مندفعة بلزوم أخذ. القرآن عن موقف کا 
سيق »2 فإن م بۇ خذ ذ مهذا الرأى فلا أقل من أن رو خذ بالتفصیل الذی ذهب 
إليه الزركشى ففيه حماية العامة من الليس › وفيه بقاء الرسم الذى كنتب 
القرآن عليه بين بدى رسول الله دلى الله عليه وسل » وف عبد الصحابة من 
. بعده » وما ترك هذا الر م ترا كايا فع مافيه من تجميل المسلمين با أثر فى 
دسم القرآن عن ااسلف الآواين فإن فيه أيضا إضاعة افوائد مر تبطة 
بهذا الرسم 


۱۷۹۰۱۷۸۰۱ 


= إا سب 
فوائد اتباع هذا دم 

ذا الرمم مزایا وفواند أهمبا مايأنى : 

۱ - اتصال سند القرآن فإن بجىء الرسم فيه على خلاف النطق فى كثير 
من 1 واضع معی بعدم جواز آخذه إلا ع8 ن عارف ذا الر م م وألایکتن 
بأخذه من ااصحف 1 در اب على ذلك هن الس والطاً وا لا بو جد 
قارىء للقرآن إلا وله شیخ م أخذ عنه فيذون لكل قارىء ء سد متصل إلى 


زسول ۳1 صل اد ale‏ به و سم ¢ و :لک مزب اختص جا القرآن الكر بم دون 
غبر ه من الکتب السماو , ره 


۲ - شمول ی ببض الواضع لا کر من قراءة» مشال ذلك رسم 

٠‏ فكهين » من قوله تعألى وذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فكبين, يحذف 
الآلف فإن القراءة بإثياتها تحمل على أنها حذفت ف الرس م لكونها فى جمع 
تصح بح على ماتقدم ف قاعدة الحذف » فيكون ددم هذه الكامة بغير أاف 
ج منطيقة على القراءتين معا . 


٣‏ - الدلالة على بعض اللغات الفصيحة كتكتابة هاء التأنيث تاء فى 
لذة طىه وقد دم أمثلة ذلك وكدلذف آخر الضارع العتل بغیر جازم 
شكل الصحف وإعجامه وهى حدث كل.هنهمأ ¢ 


فى مختار الصحاح (شكل الكتاب إذا قبده بالإعراب ) وفيه بسا 
(العجم النقط بالسواد كالتاء عليها نقطنان تال أعب م الحرف » وعجمه 
أا تعجيا ) . 


وق المصباح ( شكلت الكتاب شكلا عليته بعلامات الاعرآب)؛ 
وفيه أيضأ ( مت المرف بالآاف أزلت عجمنه ما زه عن غيرة ماقط 
وشكل » فاطمزة للسلب ) . 

فسکلام صاحب الصحاح بدل عل آن الشكل هو وضع العلامات الى 
تدل عل مأبعرض للحرف من ح ركة أو سكون » وأن الاعجام هووضع 
العلامات الى تدل على ذات الحرف وعكيزه عن غیره . و سکون‌ذلات بالنقط 
ويتفق صاحب المصباح ممع صاحب الصحاح ف معی الكل ¢ وعخالفه ف 
معی الاعجام فجعله شاملا لامرن معأ 00 مين الحرف وكميز عوأرضه 0 
حيث یفسره باه 6 [زالة |ام الحرف بنقط وشکل > فااتقط زيل [ امه 
من حءث ذأته› والشكل بزل ا امه من حت غو ارضه ۰ 

ولکن العرف قد استقر عسل ما قاله صاحب الصحاح من آن الشکل 
خاص بییان مابعرض للحرف من حركة أوسكون ؛ والاعجام خاص‌بییان 
ذات الحرفی و ميزه عن غيره.. 

ولا کشت ااصاحعف ف عوك عثهان كانت مجردة من النقط والشكل 
مین : ۱ 

. آحدهیا: - آن تکون الكلمة صالحة لآن تقرأ بوجوه القراءات 
الثابتة التى تحتملبا عند تجردها من النقط والشكل نحو , نبلو » و ه تتلو» و 
.ا« ننشزهاء» و ١‏ ننشرها » و ١‏ وتعملون »و ١‏ يعماونء» 1 ْ 
ثانهما :- س أن العرب ف ذلك الو قتلم يكونوا فى حاجة إلى علامات 


ترشدم إلى النطق الصحيح السلم من الخطا واللحن » لأنهم كانوا يدركون 
ذلك بسليقتهم العربية . 


اص 

ولا انسعت رقعة الإسلام واختاط |العرب بالعجم مدة طويلة أذ 
آللحن يظبر فى الكلام إما على ألسنة العجم الذين أخذوا يتعلمون لغة غير 
لنم الاصلية , وهى اللخة المر بية » وإما على أاسنة العرب الذين عاشوا 
بين العجم مسدة طويلة 4 وخالطوثم عالطة تامة فص اهر و م وجاورو م 
واشترکوا معهم فى شون الحياة کا . فكان من الضرورى آن ۳ لمم 
بهذا الاختلاط ؛ وأن يدخ لعليهم شىء من الفساد بعد هذه المخالطة الطويلة 
انى. شملت كل شىء فى حياتهم و لذا ظبر اللحن على ألسئة. بعض الناس , 
وقيل إنه وقع فى القرآن أيضا وإن أبا الآسود الدؤلى سمع قارئا يقرأ 
« أن الله برىء منالمشركين ورسوله » بحر اللام‌من کاب رسولهالتی هی‌بالرفع 
فأفزع ذلك أا الاسود فرعا شديدا ۴ ذهب إلى زياد وال البصرة جذ 
وقال له : قد أجبتك إلى ما سات ٠وكان‏ زياد قد سأله أن يضع للناس 
علامات هرفون 5 کتاب أيه فاستعفاه هن ذلا 1 فليا وقع هذا الحادث 
اهنم بالأمر ووضع للناس علامات يعرفون بوا حرکات احروف اختلفة » 
وا هو ما امس ی بالشکل کا نردم ۰ اجه الناس إلى الشكل الذى تضیط 
به حالالحرف كانت أمروأقوى من حاجتهم إلى الإعجام الذىعز ال مرف 
عا یه لاء ء مع الثاء ¢ وذلك لان الخطأ ف حر ت الحروف لا سم ۳ 
:فى آواخر السكامة عن ليس له فطر عر بية ليمة أضعاف الخطاف ا حروف 
آفسپاکا لا خن » فوضع الشكل أو لا مزيد الحاجة إليه »م وضع الإعجام 
ثانيا ليتحقق الاحتياط فى صيانة القرآن من الاحن ويم على أ کل وجه » 
وقد كان الشكل أولا بالنقط » فلا استحدث الإعجام جعل بطریق الثقط . 
أيضأ , ولثلا يلتيس الشكل بالاعجام جعل لکل منیما مداد خالف لونه 
لون الآخر » ثم بعد ذلك جعل الش-كل بطرية-ة أخرى » وهى الطريقة 
المحروفة الآن » وف بيان هاتين الصورتين اللتين اصعلح علییما فى الشكل 


۷6 


وا<دة بعد واحدة يقول السيوطى مانصه : ه كان الشكل فى الصدر الأول 
نقطا فالفتحة نقطة على أول الحرف » الضمة عل آخره : والكسرة نحت 
آوله وعلیه مثی الدانی » والذى اشتهر الآن الضيط بالحركات الأخوذة 
من'الخروف ؛ وهو الذی آخرجه الخليل ) وهو أ كر وأوضح » وعليه 
لعمل ‏ فالفتح شکلة مستطيلة فوق الحر ف ؛» والدكسر كذلك نحته .والضم 


وأو صترى فوقه ٤‏ والتنوين زيادة مثلبا ٠‏ 


فالاعجام ۸ يكن «نذ حدت إلا بالنقط » توأما الشسكل فكان أولا 
بالنقطء مم ترك النةط » واتبعت الطريقة الثانية » والظاهر أن الإعجام 
ددث بعد الط نزن لیر عداية بصیانة القرآن من اللحن والخطأ حی إن 
عبارة ااسوطی تشد آن الذی استحدت اش کل هر الذى استحدث الا عیام 2 
فقد فال مانصه « اختلف فى نقط الصحف وشکله , ویقال ول من فعل 
ذلك أبو الأسود الدؤلى بأمى عبد املك بن مروان (»وقيلالحسنالبصرى 


وهؤلاء الآريمة كلهم من التابعين » وقد عاشوا جميعا فى النصف الثانى 
من القرن الأول المأجرىو إن احتافت سنوا میلادم ووفاتهم “وقداختاف 
كا يقول السيوطى قيمن لهأو له [حداث الشکل والشقط منم » وحيث [نهم 


(3)1 كرارن خلكان أن منتصانية» كناب النقطوالشكلنوفىالخليل سنة./وه 
وقيل سنة ۱۷۵ ه. ٠‏ 

٠‏ (0) هذا يخالف ما سبق من أن أيا الأسود فعله بأمر زياد لآن زيادا ماتقبل 
تول مروان الخلافة إلا أن عبد ولابة زياد البصرة » وعد تولى مروان الخلافة 
متقار بان » فزياد ول البصرة من سنة 48 إل سئة مه ه وتولى مروان الخلافة 
سب ۵" ۸ . ا 


= و — 


" جميعا عاشوا فى فترة واحدة تقريبا »وقد انحصر إحداث الشكل والنقط 
م ۰ فإن مقتطى ذلا تقار ہما ق الزهدن حہث أاحصر حدو یما ٤‏ هذه 
الفترة » والحاجة ماسة إلى كل منهما لصيانة الق رآن » وإن كانت الحاجة إلى 
الشکل آمس" , و لذلك كان متقدما فى الوجود كا سبق . 


= نقط المصحدف وشكله 


كان ما حرص عليه الصحابة أشد الجر ص آم جر دوا المصحف منكل 
ماليس قرأنا ؛ قل يكتير افیه الاستعاذة مع كونها مطلوبة من القارىء , 
ولاكامة آمين عقب الفاحة مع كونها مطلوبة من يقرؤها » ولا أسماء السور 
وعدد آیانها ۰ وکون السورة مكية أو مدزية وعو ذلك ماكتباقالصاحف 
ثىء منه فيا بعد لخصول اليقين بأن ماكتب من ذللك لا يلتيس بالق رآن 

وجريا على سنة الصحابة فى تجربد الصحف من کل ما لیس قرآنا» 
وعلا بقول این مسعود فما رواه عنه آبوعیید وغيره جردوا! القرآن» 
ولاتخلطوه بشى ءكره بءض الساف نقط المصاحف » روى ذلك عن النخعى 
وغيره » ورآى بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين جوازه بل صرح 
بعض الفقباء باستحبابه لمافيه منصيانة الت رآنعن اللحن و الخطأ فىقراء:هحيث 
تغیرت الاحوال عما کانت علیه ی عبد الصحاية » فقد تسرب الفساد إلى 
السلیقة العر بية کا تقدم » وصار الخطأ فى قراءة القرآن مخشی من كثير هن 
الناسء لاف الال فى عبد الصدابة » ولنتقل کلام من صرحو[ جوازه: 
| و استحبابه كا نقله عنهم السيوطى فى الإتقان , فقد قال مانصه : « قال 
الخليى تب کره کتامة سار وال اس و أاء السور . وعدد الابات 
فه أى المصحف لقوله ‏ آي أبن مسعود , جردوا الفرآن ؛ 


۲۹ 


وأما انقط فیجوز , لآنه ليس له صورة فيتومم لاجلسا ما لیس بقرآن 
قرآنا () وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج 
لها م قال , وقد آخرج ابن ألى داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا 
لابأس بنقط المصاحف . وأخرج عن ريبعة بن أنى عبد الرحمن أنه قال 
لابأس بشكله , وقال النووى نقط المصدف وشكله مستتحب لانه صبانة 
له من اللحن والتحريف » 


آداب تلاو ة القرآن وآداب حماته 


القرآن : هو کتاب ال الذی جعله خاعة کتبه , وأنزله: هداية بمیع 
خلقه » فيه ال حکام العادلة , والاخلاق الفاضلة والوصايا النافعة » قراءته ٠‏ 
تجذب النفوس» و ترقق القاوب »وتسمو باهمم ,وتهدی ی محاسن‌الاعمال» 
و مود الخصال . ومن هنسا جاءت نصوص الشر بعة پات غل حفظه 
و تعیده حی لایسی » و بعظم الاجر على تلاو ته » فی یح البخارى أن 
ا ى صل الله عليه و سم قال خی من تب اقرآن و علمه » . وفى خیم 
مس أنه صلى الله عليه وسل قال : ٠‏ اقرءو | القرآن » فانه يأفى يوم القيامة 
. شفيعالاحاء . . وروى أبو داود والترمذى والنساق أله قال : يقال 
اصاحب القرآن اقرأ وارق ورئل كا كنت ترتل فى الدينا فإن منزلتك عند 
آخر آية تقروها , 00 » وال حادبت فى هذا البا بكثيرة » وفى الحث على 





)١(‏ أى ليس له صورة الحرف ء ولا صورة الكلمة حى يخشى آن یدخل 
بسيه على القرآن ما ليس منه 

(۲) هذه الاحاديث الثلائة ذكرها النووی ونا إلى خرجها فى كتابه 
۱ « التسان فی آداب حلة القرآن . 


۷ 
الا کثار من تلاو ته دی لاشی كول دی صل ننه عليه و سل فا رواه 
مسل فی محیحه « [ءا مثل صاحب القرآن كثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكبا ۰ وإن أطلةبا ذهت € )0 9 

و لتلاوة الترآن آداب شی مراعاتها و رص علیبا لسکون التلاوة 
عل الوجه الام ق حلال الم رآن ¢ و عظم لت Az‏ »و له -كو نالا نتفاع بالتلاوة 
2 وأكل »فن ذلك أنه يستحب الوضوء لها لان القرآن أفضل الاذكار 
بو عبادة 2 ومن کال العادة أن کون على طبارة ٤‏ فلو قرأ القارىء عير 
وضوء فمو جاتز » وإن ترك الافضل» و أما الحائض وال جنب فتحرم عليمما 
القراءة » ويستح بكذلك إجلالا للقرآن وتسكرما له آن بکون القاریء 
عند التلاوة على هئه جسن وق مکان نظیف ) وأرت گس من الطيب 
وأن يطيب فه بالسواك » قال السيوطى روى البزار بسند جيد أن النى 
ص اه علیه وسل قال :« إن أفواهك طرق القرآن فطيبوها بالسواك » 


وينبغى أن تكون قراءته مقترنة بالخشوع لله والخشية منه » وأن 
يستحضر فى نفسه أنه يناجى اله تعالى » فيقرأ على حال من يرى اله تعالى 
فإنه إذا لم يكن يراه فإن الله تعالى براه » فلا يليق فى حال القراءة أن يكون 
منه عبث أو تششاغل بما يلبى عن التقكر فى القر أن والتفقه فيه والعبرة به 
وعندما يريد القراءة يفتتحها بالتعوذ , ثم يردف التعوذ بالبمسملة 
ولنذكرما يتعلق بكل منهما .0 


قل این کثیر عن بعش العلیاء أن التعوذ يكون بعد افر من القراءة 


)١(‏ ار صحيم سبح آلووی ج اس هل 





¬ 


لظاهر قوله تعالى « فإذا قر أت الق رآن فاستدذ باّه من الشیطان ازجم » ثم 
قال د و الشهور ای علبه اور آن الاسععادذة [عا کون قبل ۳ 
لدفع الموسوس ترا 

فقوله تعالى « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجى» 
معناه إذا أردت القراءة كةوله تعلی: ‏ يأيا الذين آمنوا إذاقتم إلى الصلاة 
فاغسلو! وجوه » الابة أى إذا أرد نم القيام إلى (اصلاة .قال ويدل على 
ذلك الاحاديث الواردة فى استعاذة النى صل الله عليه وسل فإنها تفيد نبا 
كانت قبل القراءة لا بعدها قال: « وجمرور العلءاء على أن الاستعاذة مسدتحية 
ليست عتحدمة بام تارك » وحدكى الرازى عن عطاء بن أبى رباح وجوما 
ق الصلاة و خارجپا کل ا آراد القراءة قال : وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة 
واحدة فى عمره فد کب فى إسقاط لوجوب » 


قال والاحادبت الصحيحة جاءت بأن انی صل الله عليه وسل كانيقول 
أعر ذ بالته اح . .. فلا التفات لما ذهب إليه بعضهم من أنه يقال استعذت 
بالله ليسكون لفظ المستعيذ مطابقا للفظ الآية . قال صاحب كتاب « غيث 
النفع فى القراءاتالسبع » : وأما صيغتها فالختار عند جميع القراء أعوذ بالقه 
من الشيطان الر جي ؛ وكلهم ييزون غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة (© 
نحو أعو ذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم ٠‏ وأعوذ باقه العظیم من 
الشيطان الر جم ۳ دراد ذ بالله من الشيطان الرجيم . إنه هو السميع العليم ٠‏ 


زمر ان الجزرى لما صفامتعددة بعضباً منسوب إلى أمة القرا ریسا 
منسوب إلى غيرمم من الساف وبعضها روى عن النى صلى الله عليه وس أنه أوصى 
بن يقال ل بعش الأوتات النقر' > ١‏ ص ۲4A‏ وما درد هر 


— ۹4۹ = 


واعوذ باه امطم اسبع مایم من اشیطان الرجي . انم 


والجهر بالتعوذ أفضل إذا كآن يحضرته من يسمع قراءته سالات 
للقراءة من آو لما » فلا يفوته شىء منها : فإن التعوذ شعار القراءة .فإذا أخفاه 
ل بعل اسامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته منها ثبىء» وأما إذا لم يكن حضرته 

من يسمع » أو كان ولسكنه أراد أن يقرأ سرا فان المعنى الذى استحب له 
الجبر وهو الإنصات يكون مفقودا فى هاتين الحالتين . فلا بطلب الجهر . 


' ومعی أعوذ بالله من الشيطان ألتجىء إلى الله وأستجير به منه » فوو 
الذى بقدر على صد#ه عى » ودفع وسوسته التىتشغانى عن التأمل فياأقرأء 
وتدیره والانتفاع به: و ار جیم فعيل بمدنى مفدول أى أنه مرجوم مطرود 
عن الخير كله » ف الاستعاذة 5 رار من العبد بالعجز والضعف » واءتراف 
منه بأن الشيطانهو عدوه الذى #ذره , وخاف شره» وأنه لايقدر على دفعه 
إلا الله تعالى الذى لا يعجزه ثىء . فالإتيان ما قبل القراءة فيه تطبير القلب 
من الكيرياء و"فرور ؛ و اءتراف من العبد بقدرة الله تعالى التى لايتعاظمبا 
ثىء والتجاء منه إلى ربه فى أن بدفع عنه الشیطان جنی لا یشفلهوساوسه‌عن 
م مايتلو من كلامه تعالى . 
هذا مايتعلق بالاستعاذة و أماما يتعلق بالبسملة فإن القراء اختلفوا فيها 
فنهم من بثيتها فى روایته للقرآن » ومنهم من حذفبا . فبى ليست عنده من 
. القرآن » وما تکتب وتتل ف آوائل السور تبركا كأ يأتى بها فى ابتداء 
غيرها من الاعمال تيركا . ۱ 


فالمثينون لقرآنيتها يأتون با فى ابتداء السود إما على أنها جرء من أول 
كل سورةکا قال بعض (اعلداء ‏ وإما على أا آية تفتتح ۾ا السور » وليست 


= ل — 


جزها منهاكا قاله يعضهم () وذاك فماعدا ( براءة ) فإنهم لايأتون بالبسملة 
عندقراءتها للكونها لم ترسم فى أوها فالمصحف كا أنهم يأثون يها عندوصل . 
السورة بالاخری . 
والنافون لق رأنيتها لايأنون بها عند وصل السورة بالاخرى . وإنما 
باون بها عند الابتداء بالسورة ماعدا براءة تبركا كا تقدم ء فتحصل أنه 
لاخلاف بینیم ق ال تیان ها عند ال پتداء پالسورة» و ما الحلاق بينهم فى 
حال و صل السورة بالاخری » وف ذلك يقول أبن الجزرى بعد أن ذکر 
أن من القراء من يفصل بين السورتين بالبسملة » ومنهم من لايفصل بها 
بينهما بل يصل آخر السورة بأول اأتى بعدها ما يأتى » وكل من الفاصلين 
بالسملة والواصلين إذا ابتدأ سورة من السور يسمل بلاخلاف عن أحد 
مہم إلا إذا ابتدأ ه براءة » سواء کان الابتداء عن وقف أم قطع ( , أما 
على قراءة من فصل بها فواضح ٠‏ وأما على قراءة من أاخاها فالتبرك والتيمن . 
و لوافقة خط المصحف لأنها عند من ألماها إماكتدت للآول السورة تبركا 
وهو لم يلغها فى حالة الوضل إلا لكونه ل يبتدىء فلما ابتدأ لى يسكن بد من 
الإتيان يهأ ائلا بخالف المصحف وصلا ووقفا فيخرج عن الاجماع » فسکان 
ذلك عنده كبمزات الوصل ذف وصلا وتثبت ابتداوء ولذلك لم یکن 


)١( ۰‏ انظر التحرير لابن الهمام وشرحه فى مبحث القرآن » 

(۲) قال صاحب غيث التفع المراد بالقطع ترك القراءة رأسا بأن تنكون نية 
القارىء ترك القراءة والانتقال مما لامر آخر » و بالوقف قطع الصرت عنالكلمة 
زمانا يتنفس فيه عادة بنية استتناف الق اءة . 


۷۷۱ 


بيهم خلاف ق [ثبات البسملة أول الفاتحة سسواء وصلت بسورة الناس قبلبا 
أو ابتدىء بها لآنها ولو وصلت لفظأ فإنها مبتدأ بها حكا ؛ وإذلك كان 
الواصل هنا حالا مرنحلا 0 . 


هذا هو > الا تیان بالسملة فى أوائل الدور > أما 5 الا تیان 9 
٠‏ فى أثنائها فاتفقوا عل جوازه » وجواز عدمه فى غيريراءة. غر أ نم اختلفوا 
فاه أولى بالاختیار من هذین الامرین . وعنهم من اختار ۷ > وهو 
أن يأنى . ما لمن يفصل را بين السورتين » وأن يتركها لمن لايفصل ا ہما 
و ذهب بعضهم إل التسو رة اما مطلقا من غبر اختبار لحد الاين ن عل 
الآخر. و اي ارا كرء ٠‏ أبن الجزرى فى النشر ؛ٍ ول یذ کره 
صاحب غيث التفع الذى آر أن ننقّل غبارته فى هذا المقام لإيحازها .وق 
هذه العبارة أيضا >§ این ا فى أثناء براءة» وهذه هى عيارته . 
« لاخلاف بيهم ف جواز البسملة فى الابتداء بأواسط السورء وإلما . 
اختافوا ف الختار ر فاختارها جمبورالعر اقبين , واختار : ركبا جمهور المغارية 
ورفصل يعضوم 4 فیأق . بها أن له البسملة بين السو ر تين ويتركها لمن ۲ یسمل 
والمراد بالأوساط هنا ما كان بعد أول السورة ولو بكلمة . : 


واختلف المتأخرون فى أب جزاء اء براءة ء هل هى كأجزاء سائر ااسور 
آم لا ؟ فقال الساوی ت ھی کہی ء وجوز البسملة فها ۰ وجنم الجعيرى 
إلى المنع .وقال احشق () : الصواب أن يقال : إن من ذهب إلى ترك الاسملة 
فى أواسط غير د راء ةلا إشكال فى تركها عنده فى وسط , براءة » وكذلك لا 
إشكال فى تكبا فا عند من ذه ب إلى التفصيلإذ لبسملاعندم فر وس السودة 





0 النشرج ٠‏ ص۲1۳ 
(۲) مراد به ابن الجزری . 


تست ۳۷۷ — 


ثبع لاوا »و لاجوزالاسملةآوضا ٤‏ فكذلك وسطباء وأمامنذهب إلى الس ملة 
فی الا جزاء مطلقا , فان اعتبر بقاء آثر العلة الى من أجلبا حذفت اليسملة من 
أولها. وهی نزو طا بالسيف كالشاطى ومن سلك ماک ل یسمل : ومن 
م يعتير بقاء أثرها , أو لم برها علة بسمل بلا نظر . 

۰ ه_ذا وما بش التفيه لم أن السملة ت کد استحباہا ی 03 مو ضع 
#رب عل لى تركبا فيه [ ايام معی فیح 2 فق الإتقان مائصه د قال القراء 
وتا أكد عند قرأءة نحو ( إليه برد عل الساعة ) (وهو الذى أتشأجنات ) 
۱ 1 ف ذکر ذلك بعد الاستعاذة من | البشاعة وام د الضمير إلى 
القیطان ‏ (), ٠‏ 


قال إن الجررى بعد أن حى هذا عن بعض العلياءما نصه :قات ولاق 
قیاسا آن ينهى عن البسملة فى قوله تعالى « الشيطان يعدم الفقر » وقوله 
د لعنه له و عو ذلاك للء شاعة أيضا 0 . 


و تحب لمن قرا فة الک تاب أن بقول عقب الفراغ منبا « أمين 2« 
وهو سم فعل إلى أستجب 8 وذلك أن التالى للفاعة إسأل ربه فى آخرها 
أن ديه إلى الصراط المستقيم » فكان من المناسب تعقيب هذا الدعاء بطلب 
الإجاية . ' : 
قال ابن كثير فى تفسيره : ه يستحب لمن بقرأ الفاتحة أن يقول يعدها 

آمین « مثل دين » ويقال امين بالقصرأيضا ه ومعناه اللبواستجب والدليل 
| علی استخاب التأمین مارواه الامام امد وای داود والترمذى عن وائل 
أبن حجر قال سمعت النى صلى اله عليه وسل قرأ ٠‏ غير المفضوب علييم 


(۱) ج ۱ ص ۱۰۷ 


(۲) لشر ۱ ۲۱ : ۱ 


۲۷۳ — 


ولا الضالين ) فقال : آمين مد بها صر ته » ولا داود رفع بها صو ته وقال 
الترمذى : « هذا حديتث حسن » 
کف یتل القرآن؟ 

القرآن لاقل على الكيفية العادية الى يؤدى بها كل کلام سواه » وها 
يتلى على الصفة التى كان النى صل انه عليه وسل يتلوه بها وكان ببلغه آصحابه 
علها وتناقلبا رواة القرآن وحفاظه جيلا بعد جيل منذ عهد النبوةإلىالآن 

وقد أمى الله تعالى أن يتلى القرآن على صفة معينة وهی الترتیل فقال 
جل شأنه : ( ورتل الق رآن ترتیلا ) و لنذ کرماقاله اللغوون وعلاء السلف 
فى معنى التزتيل فإنه يتبين منه على وجه الاجمال الصفة المطلوية فى تلاوة 
القرآن » وأما معرقتها على التفصيل فلاسبيل [اها إلا بمعرفة الكيفية الى كان 
انی صلى الله عليه وسل يقرؤه بها وجمعها منه أصحابه وكانوا بق رون القرآن 
يها اتباعا له ثم تنوقلت عنهم إلى أن وصلت [لينا . 

ف تار الصحاح « الترتيل فى القراءة الترسل فها والتييين بغير بغى > 
وف المصباح « رتلت القراءة ترتيلا تمهلت فيها ول أعجل » . وق القاموس 
« رتل الكلام ترتيلا أحسن تأليفه وترتل فيه ترسل » وقال الجصاص فى" 
۰ تفسيره المسمى بأحكامالقرآنٍ مائصه : « وقول تعالى ( ودتل الق رآن ترتيلا) 
قال ابن عباس : بينه تبيينا . وقال طاوس : بینه حی فرمه ‏ وقال مجاهد 
( ودتل ااقرآن ترتيلا ) قال: وال بعصّه ع ز بعض على تۇدة» ذا 

هو معنى الترتيل الذى آم الله به . 1 
وأما قراءته صلى التمرعليه وسل فد جاء ف وصفها آنہاکانت لماز 

الله به من الترقيل والترس.ل ‏ فروى البخارى بمبنده فى كتاب فضائل القرآن 

من صحبحه عن قتادة أنه قال: ( سبثل أنس كيف كانت قراءة الى صل الله 


| (م١١-‏ البيان) 


-— ۲۱ سب 


عليه وسل؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحم عد بسم الله 
وبمد بال رحمن وبمد بالرحم ) . 

وقال القرطى فى مقسدمة تفسیره « روی الترمذی عن آم سل قالت : 
کان رسول لله صلى الله عليه وسل قطع قراءته ول : ال+دلله رب العالمين 
ثم يقف الرحمن ار حم مم سف » .وذکر سا فى هذه القدمة : أن 
أباداود والنساق وی روواعن أم سلِة أنها نعتت قراءة رسول اله 
صل الله عليه وسل فإذا هى تنعت قراءة مفسمرة حرفا حرفا . 


فتحصل من ه-ذه الآثار ثلاث صفات فى تراءته صل الله عليه وسلم 
و هى: أنه كان بعطى حر وف المد حقها فلاليسرع فيأنى بباناقصة »و كان بق ۰ 
قراءته فيق ف كلما حسن الوقف » ومن ذلك فواصل الایات (۱) وکان بعنی 
بان الحروف عنابة تاءة فتأفى واضحة ليس قبا ثىء من القاء . 
وإنما طلب ف قراءة الث رآن أن تُكون على سييل التأفى وااترسل لان 
ذلك بعين كثير! على فبمه والتأثر به وإذا تأثر القارىء به دفصه تأثره إلى 
الاقياد له وااعمل بأحكامه , وأا كان القبل فى قراءة القرآن وسيلة من 





0 تال المناوى فى شرحه لحديك أ مسلة التقدم التى فيه أن الرسول كان 
یقطع قراءته مانصه : م ذهب ا موق وغيره إلى أن الأفضل الرقرف' على رۇس 
۱ آلای وان تعلقت ما بعدما . ومنعه بعض القراء إلا عند الاثتهاء . 

قال ابن القم: وسئة رسول ق صلا علي وآ وس التبم + وت ٍ 
البيرق قال فى الشعب : متابعسة السنة أولى ما ذهب إليه بعض القرأء من تبح 
لاغراض والقاصد والوقرف عند ابا » ۰ 

و لعل هؤلاء لايعترقون بحجية حديثك أم سابة أو يجيبون عنه بآن الراد به 
جرد اتعریف برؤس الآى لابين أن الوقف علييا مستحب فكل حال . 


— ۷0 


بوسائل فبمه والتفقه فيه والا نتفاع به جاء ع نالسلف ذم الإسراع فى قر اء ته 
وقد روی مسلم ف صد أن رحلا قال لحه-د یه سن مسعود 18 لاقرأ 

المفصل فى ركعة . فقال عبدالله : هذ"! كهذ الشعر إن أقواما يرون القرآن 
لابحاوز ترأقيهم ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع ) قال النووى فى 
شرح هذا الحديث ( معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه و إتقانه فقال ابن 
مسعود ولثم هذا وهو نشد يد الذال و هو سدق الاسزاع والافراط 2 
كال القاضى : وأباحت طائفة لل ال مذ )۰ 


فامذ سرعة عارچه عن الترئیل » و الترتیل له عند الءلماه ثلاث مراتب 
التحقيق : وهو أكثرها تمبلا . والحدر : وهوأقلها . والتدوير: وهروسط 
بينهما (") والهذ خارج عن ذلك كله وهو مسكروه عند جمهور العلاء لانه 
. يحول دون تدبره وفبعه حق الفبم . وإ باحته طائفة قليلة من العلماء کا قال 
القاضی عیاض فما نقله عنه التووى إلا أن العبرة بول اجمهور للآنه الذى 
تيده النصوص . ومن الواضح أن الإباحة التى ذهب ليها قلة من العلباء 
لابد أن تكو ن مقيدة عندم بألاتنتهى ااسرعة إلى خفاء الحروف واندماج 
.بعضبا فى بعض وعدم النطق بهانطقا سلما و[لاحرمت لا فى ذلك من‌النهاون 
بالقرآن وعدم احافظة عل آدائه وسلامة حروفه . ۰ 


ويتضح ما قیل فى معنى الترتيل المأمور به في الآبة الكرعة وبما ذكر 
سابقا فى صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه ونسل أن المطلوب فى قراءة 





القرآن هو أن نكون على تمل وتؤدة وعناية بتبيين الخروف والحركات ه 


(۱) شرح مسل ج و ص ۱۰۵ خر 
(۲) انظر تفصیل ذلك فى النشر لابن الجزرى ج ١‏ ضوء؟ زمايعدها . .. 


الا 


آما معرفة الكيفية المطلوبة فى قراءة القرآن عل التفصیل فانما تتوتف عل. 
سماع القراءة من رسول اقمصل الله عليه وسل وقد روى الصحابة القرآن. 
عل الصفه ای سععوها منه..و تناقلبا عنم .من جاء بعد جيلا بعد. جيل إن 
آن وصات إلينا , وقد. استتبط العلماء و أَئمة القراءات‌من‌هذه الكيفية اطرویقت 
على سديل التواتر أحكاما ضابطة لها وقواعد للمحافظة عليبا حتى يقرأ القرآن . 
كا أنزل فإن القرآن؟) أترلت ألفاظه.وحروفه. أنزل أيضا ذه الكيفيةء 
الخاصة بدليل أن النبى صلٍالته عليهو سل النزمها طول حياته فى تلاوة القرآن. 
وتلبغه للناس وقد تناقلها المسلدون على سييل التواتر فى كل عصر ء وإذلك 
آجمعو ١‏ على قراءة القرآن عا وم يستبيحوا قراءته بدونها . 
قال السیوطی ف‌الکلام على ويد الق رآن مانصه : « ولاشك أن الآمة.. 
کا م متعبدون بفهم مساق القرآن و اقامة حدوده م متعبدون بتصحيح: 
ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتاقاة من أنمة القراء المتصلة بالحضرة 
النبوبة ۽ وقد عد العلياء القر اة بغير تجو رد لخحنا.. 
فالقواعد الى وضعوها لضبط القراءة الشرعية منإدغام وإظبار و[خفاء- 
وغنة وتفخم وترقيق ومد و قصر وغير ذلك هی كبا مستمدة من تلك 
الكيقية المتلقاة عن الذي صل أنه عليه وسلم المروية على سیل الوا ترفیچب 
أن تكون قراء ة القرآنه «قيدة بهذ القوا ۳ الستتبطه من قراءة رسول الله. 
صل الله عليه وسل غیر دار جة 6ا قر ال رآن‌کینا بريد دون مراعاة هذه 
السكيفية المأثورة عن رسول الله صل الله عليه ونم امع عليبا من الآمة كان. 
آماینیی ویعزد [ ذا إذا لم ينته عن الإساءة فى قراءته.. : 


مأودذ ی حمن الصوت. پالقرآن. . 


روی مسلم ی صحیحه آن ای صل انه. علیه وسام قال (ما أذن الله 
لثی» ما آذن لنی جسن الصوت یتغی بالقرآن بر به ) «ما دالاول نافیة- 


E 
» زالثانية مصدرية و« أذنء هنا مى استمع مآخوذ. من الآذت بفتحتين‎ 
.وهو هنا مجان عن الرضا والقبول لآن الإقبال على سماع الثىء إنما ينشاً عن‎ 
محبته والرضا عنه » وفى هذا الحديث «استحباب حسن الصوت بالقرآن‎ 
-من النى » وإن هذا الحم اليس خاصا بنی دون نی لورود افظ النی ق‎ 
دیع نکرة ة فى سياق النق » وأو المراد بالق رآن کلکتاب سیاوی فإن لفظ‎ 
القرآن ق الاصل مصدر فیصح آن بطلق على کل مقروء من باب (طلاق‎ 
الصدر وإراذة امم الفعول وإن كان العرف خصصه أخيرآ بالکتاب‎ 
'المعجز المنزل على مد صلى الله عليه وسلم . والتغنى إن كان المراد به الجهر‎ 
كا فسره بذلك بعت پم کان قواله يحبر به تفسيرا لقوله يتغنى » ون کان‎ 
“المراد به تحسين الوك کان حالا من فاعل بتتنی مراداً به امحث عل ابر‎ 
بالقراءة الى هى على صفة التختى , ومبواء فسر التخنى بالجبر أو بتحسين‎ 
الصوت فإن الحديث دال على استحباب نحسين الصوت بالق رآن لآنه جعل‎ 
ء عظم الاجر المعبر عته بالمبالغة فى الاستماع.مر تيا على حسن الصوت فى قوله‎ 
) لنى حسن الصوت يتخنى بالق رآن‎ 

. وكا يدل الحديث على استحباب تحسين الصوت بالقرآن فى حق النى 
«فإنه يدل أيضا على استحيابه فى حق أمته لانهم تبع له فما لم يقم الدليلعلى 
اختصاصه به فإنه قدوة طم وم -مأمورون ياتباعه , غلى أنه قد جاءت 
اانصوص من السنة باستحباب ذلك فى حق الآمة أيضا قال الحافظ فى الفتح 

٠‏ روى البخارى فى الأحكام من صحيخه :.إن' النئن صلى الله عليه وسلم قال 
+( من لم یتفن بالقرآن فلیس منا) تقال : وهو فى الست أيضا ,. إلا أن هذا. 
آ دیب حجة على استحباب تحسین الصوت بالترآن علی بعض التأویلات - 
-فیه دون بعض ‏ فإن للعلماء فى -الراد. بالتنی با آن افو الامتعددة ذکرها ‏ 
:صاحب الفتح وغبره وش : 


—~ ۲۱/۸ عل 


و - الاستخادة به عن السکتب السالف4 کا ذهب (لبه سفیان بن عیینقد 
و جنح له الیخاری . 

۲- التلنذ به والاستحلاه له کا يستلن أهل الطرب بالغناء حکاه. 
ابن الانباری 

م أن مدا المسلى ديدنه وعادته فقد كاز من عادة العرب التغنی فی. 
وقت السفر وف أوقات ا+لوس فى فيم وفى أ<ؤال كثيرة فأراد الى 
لهم أن يشغلوا أوقاتهم بالقرآن بدل التذى » وظاه رأ نه على هذا الوجه والذى. 
قبله یکون التفنی مجازا لاحقبقة » إذ المراد على الأول لازم التغنى الذى هو 
الاستاذاذ ء وعلى القاق لازمه الدى هو الإكثار . فالمراد من الحدبث 
عليرما الحث على ملازمة القرآن و الا کثار من‌تلاو ته » فان معناه على أوطيا* 
لیس منا منم بتلنذ بقراءة القرآن ء وعلی ثانهها : لیس منا من لم وكش 
من قراءة المران . 

٠‏ - آن بکون الراد به امبر قالوا : « والعرب آسمی الهربالصوت. 


مع الموالاة تغتيا وإن ل يكن فبه ترع وتطريب. 
۵ — نحسين الصوت بالقر أءة ا رقب عليه من حسن الحأ بالقرآن 


عند القاری» والسامع . قال الطبری : المعروف من كلام العرب أن التغتى. 
إنما هو ااخناء الذى هو حمن ااصوت بالترجیع . وهذا العنی الذی عدوه 
منالتأو, لات الى حتملبا هذا الحديث قد جاء مصرحا به ف ری 
اذكز بعضما ۰ 
ا ۹ أذنا للرجل الحسن الضوت بالْقرآن من صاحب القيئة: 
إلى قبنته ) والقينة : ؛ المغنية : » وقد ذكر الحافظ فى الفتح آن ها دیهد 
صححه این حبأن و الاک 
- (ذينوا القرآن بأصوادم ) أخرجه البخارى معلفاءقالصاحب: 
الفتح : وقد آخرجه آجد وآأم‌داود ولا وان ماجة والداری. 


— ۳۷۹ = 


وان خن مه 4 وان حيان فى كتيحبما لق 

» - روى البخارى ف صضرحه عن عبد الله بن مغفل أنه قال: « رابت 
النى صلى الله عليه وسلم يقرأ وهوعلى ناقته أوجمله وهىتسير به وهويقرأ 
سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة » يقرأ وهو يرجع ٠‏ . : 

خديث التغنى وإن لم يكن نصا فى استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
لاحتماله عدة فعان أخرى ذهب إلى كل منما بعض|اعداء فإن هذه الاحاديث 

متبادرة فيه إن لم تكن متعينة . 1 ۱ 
وقد ثبت عن النىصلى الله عليه و سل أنه كان مرا القرآن بصوت حسن 
وأنه أنى عا ی من شرژه كذاك 320 فى الصحيحين عن جبير بن مم قال : 

أ<دا ۳ صو تا 1 قراءة منه » 

وق صحح مسلم « أن النىصلىالله عليه وسام قال لای موسی: لورآیتی 
وأنا أستمع لقراءتك اليارحة ¢ لد أوتيت مز مارا من مر أمير آل داود» 
قال ااقسطلای عقب شرحه الجزء الذی آخرجه الیخاری من هذا الدبت 
ق کاب « فضائل القرآن » زاد أبو يعلى أن أبا موسى قال: أا إى لو علمت 
بمكانك. لخيرته لك حيرا » قال القسطلاای , آی حستها وزيتها بصوق 
تزييناء فالحث على سين الصوت فى قراءة القرآن ثابت بالندئة الصحيحةٍ 
ودر أءة النى وأصا. ,4 له رآن أن مع بحسين الصوت اه أيضا ولکن‌لم تکن 
قراءتهم وقراءة سائر الساف من هه الامة صیاحا" عالاً وغناء مسرا كم ١‏ 
قعل المتغنون بالقرآن 2 هذا الرمان 2 ely‏ كانت رام باصوات 
معتدلة حيث لايعدو صوت حدم إذا علا أن بکرن کا لسمعه من آنئمة | 


(۱) قتم لیاری چ۱۳ ص fh‏ 


— A. — 


الصلاة مثلا حين يرفعون أصوائهم بالقراءة بقدر [سماع من خلفهم من المصلين 
أونخو أمنذلك » ومنجاون منهم بحد الاعتدال كان يقابل بالنبى والإنكار 
وكان مم ف القراءة شىء مى الترنم يدفعهم إليه كال التسأئر بالق رآن 
ولامخر جون به عن قوانین الاداء ء وکانوا بقرءون وه على هيئة منالوفار 
واخشوع تتناسب مع جلال الق رآن و عظمته و حرمته . و أما مایفعله قراء 
هذا الرمان من صیاح فى القراءة لایقل عن الآذان وإظالة فى القراءة حى 
تتقطع أتفاسهم وتنتفخ آوداجهم وتحمر وجوههم ویتصیب عرقوم فلك 
كلها فيئات مزرية يتنزه عنها القرآن . 


مذاهب العلباء نی التطریب بالقرآن 
0 وما احتج به کل علی مذهبه 


ذهب فرق من العلياء إلى جواز التطريب فىقراءة الق ر آن:() ومرادم 
بالجواز نقالكراهة عنه كايقول مخالفوم فلايناق أنه «ستحب عندم بدلیل 
استدلاهم ما بدل على الترغيب فيه .. ۱ 
واحتجوا على ذاك بالا حادیث ااسابقة الى ندل على الترغيب فىنحسين 
الصوت بالق رآن , قالوا : ولآن التطريب به أوقع فى النفوس وأدعى إلى 


)١(‏ يؤخذ من كتب اللفة أن التطريب والترجيع والغناء والتلحين والترنم 
کہا ععی واحد » نی خسار الصحاح ( الترجبع ترديد الصوت ف الحلق کقراءة 
أصحاب الالحان ) وفيه أيضا ( التطريب فى الصوت مد و تصینه ) وفی الصباح 
( طرب فى صوته بالتضعيف رجعه ومده ) ففضرالآطر يب بالترجيع » وف القاموس 
( لحن فى قزاءته طرب فيا ) وفيه أيضا ( الفناء كككساء منالصوت ماطرب به ) 
برقال ابن الاڑیں ( الم لتطریب والتغنی و تحسین الصوت بالتلاوة ) وفسرصاحب 
القاموس أيضا الترثم بأنه تطريب الصوت » وی قوم ف الرجیع هو تردیدے 


۲۸ 


۴لاستماع له و الاصفاء لبه , قالوا ولاید النفس من‌طرب و اشقیاق إلالخناء 
فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن » قالوا واحرم لابد أن تكون فيه 
عفسدة خالمة أو راجحة والتطريب ليس فيه شىء من ذلك ولايتضمن . 
زيادة حروف؟ ظن المانع مه » وقد نسب إل هؤلاء أنهم يقولون بأن 
التطريب جائز بجميع وجوهه وأنواعه » فقد ذكر العينى فى شرحه لفضائل 
القرآن من صحيح البخارى طائفة من الأقوال فى المراد بالتغنى بالق رآن ثم 
قال مانصه ( ويمن قال المراد به سين الصوت والترجيع بقراءته والتغى 
بماشاء من الأدوات واللحون الشدافى وآخرون ) ثم قال( وذكرالطحاوى 
عن أن حنيفة رضى الله تعال عنه وأصحابه أ: نهم کانوا ستمعون القرآن 
بالالحان وقال د بن عبد الک رأيت ألى رای وبوسف إن عمرو 
ليسمعون القرآن بالا لحان ) 

وف زاذ المعاد لابن القم مانصه ١‏ قال أبن بطال وقالت طائفة التغنى 
بالق رآن هونحسينالصوت به والترجیم بقراءته والتفنی بماشاء من‌الاصوات 
.واللحون) 

وذهب آخرون من العلماء منهم مالك وأحمد وغيرهما إلى أن التطريب 
فى قراءة القرآن ليس مستحاً بل هو مکروه ؛ واحتجوا بما يأنى: 

١‏ - روى عنأنس بن مالك رضى الله عنه أنه سمع رجلا يرفع صوته 

بالقراءة ویطرب فا فقال له « یاهذا ماهکذا کانوایفلون» وععل‌منآعمال 


اصوت ف الق ألا یکون السوت علی وتيرة واحدة بل بكون فيه موجات شتى 
و تقلیات مختلفة » ولذلك عرفه ببشیم ک الا لان الا ئربانه تقارب ضروب 
الحركات فى الصوت » وعرفه بعضهم کا ف فيض القديرالمئاوى ,أنه تفاوت ضروب 
الحركات ف اصزت » ومن الواضح آن هسده اضروب ق حركات اموت تقل 
ونكت تبعا لإرادة لثم ا 4 


— ۲۸۲ = 


العباد ةكت لاو ة القرآن روت به فى صورة منافية لما كان عليه فى عهد الصحاية 
يكون العدول به عن سنة الصحابة فيه مر مكر و هاً 


؟ - روى عن سعيسد بن المسيب أنه سبمح عمر بن العزيز يوم النساس. 
فطرب فى قراءته فأرسل [ليه سعيد يول : أصلحك الله إن الآنمة لاتقرأ 
هكذا . فترك عبر التطریب بعد » وأس تتركة الأئمة وذووالمكانة فى الدين 
< لمدم لیاقته بالترآن و عضی لذداكك عادتهم عل تجنبة و الیعد عنه يذون مکروماً 
ويؤيد ماقاه سعيد أن الكراهة رويت أيضا عن غيره من التابعين . 

۳ - قالوا: التطرب من شأنه أ ن يلبى النفوس بنغمات الوت ته 

و یصرفها عن الاعتبار و تدبر معا القرآن . ۱ 
وهؤلاء يتأولون الأحاديث السابقة مايصرفها عن ظاهرها وخرجبا 
عن أن يكون المراد بها تحسين الصوت بالق رآن والقرطى واحد منهم فلتذكر 
ماذهب إليه فى تأويام! . قال: إن حديث (زينوا القرآن بأصواتك ) هومن 
الكلام المقلوب والمعنى زينوا أصواتكم بالقرآن فإن قراءة القرآن فى ذاتها 
زدة للااصوات و حسن شا , وق بععتن روايات الحديث تقدم الاصوات. 
على الق رآن . والمراد باحدبث امض عل الا کثار من تلاوة الق رآن قال : 
و إلى هذا المعى برجع: ماورد من الحث على التذنى بالق رآن . فالقصود منه. 
الحث على الإ كثار من تلاوته:. وتأويل قول أبى مومى للثى صلل الله عليه. 
وس « دالو عامت هکاناک بر ته لك تحير أ» بأنه بر بدتحبیره و تزبینه بالترتیل .. 
والترسل وحنن التلاوة وعلى ذلك فقراءته كانت هذ! . وتأویل حدبت ‏ 
الانجيع بأنه ول عل إشباع المد فى موضحه أو أن الترجيع حدث من هذ" 
ار فلا یکون فیه دليل على استحياب الترجيع اختياراً.. ومن الواضح 
بحد هذه هالتأو, پلات لاسیا ادا لاحظنا قول النی‌صل الله تیه وس 7 لاف مزسی. 


— ۲۸۳ مت 


ولقد أوتيث مزماراً من مزامير آل داو د» فإنه صر ف امتداح حسن . 
الصوت بالقراءة » ومع ذلك فكلام القرطى فى هذه المسألة لايخاو من.. 
اضطراب ٠‏ فإنه لما تأول حديث زينوا القرآن بأصواتک با عى الذي سبق 
ذكره من آن الراد به احض‌عل الا کذارمن تلاوة الق رآن لا تسین الصوت. 
بالقراءة قال: ومعاذ الله أن حتاج الق رآن الذى هوالهدى والنور والضياء 
إلى شىء بزینه ثم قال؛ نغم إذا جعل القرآن ععنی القراءة کان هذا التسآویل . 
صحيحاً ‏ بريد تأو يله بتحسين الهوت - وهذاكلام ق غاية الخراية فإنه 
ذكر فى أول البحث أن حل الخلاف هو رفع الصوت بالقرآن والتطریب. ‏ 
فيه وهذا [عا بتعلق بالقراءة ؛ فسواء جعل الق رآن ععنی ااقراءة آو بق على 
معناه فان محل ا لاف على كل حال هو تسين الصوت بالقراءة » إذ أن. 
٠‏ معنىتز ين القرآن بالاصوات على اعتبار أن الحديث ليسمنالكلام المقاوبه. 
وآن لفظ القرآن فيه باق على معناه هو تلاوته فى صورة صوتية حسنة- 
تحذب إليه الأسماع والقاوب و هذا آم مر يتعاق بالقراءة | هو واضح »» 
فعنى زينوا القرآن بأصواتك اقرءوه بصوت حسن » وم-بذا يتبين آن.. 
الأحَاديث التى احتج بها أحاب الرأى الأول تؤيدم وتشبد لهم لآن تأويليا: 
عا سيق فيه يعد وذكاف , وأما الآدلة الى احتج پا هو لاء فلا تعارضها: 
لاما لست فى قوتها , فان أريد التر جیح؛ بن أدلة الفر قینفوذا هو طريقة . 


م هذا هرمأ اح ج به کل من افر بقین على قوله . وقد خالف ابن القم . 
کلامن ال یقین: وذهب فی المسألة مذهياً وسطاً اجنغ بين أدلة كل ليما م 
فقال: ااضواب أنه لاكزاهة على الإطلاق و لا إباحة على الإطلاق بل بتغين 
التقصيل فا ان من الخط ربب حاصلا . عقتطی ی طبيعة الّاری+ وتديره لق رآ 
من غیرتکلف ولامرین وت م فهوالتطر يبامحمود وهوالذى تأثر به التالى 
والسا امع و علىمذاا لو جص ما ر دمن الممشعل تود تین امو تباقر أن 


— ۲۸ مه 


وماکان من ذلك صز اء من الصناثع و لیس ى الطبع المیاح 4 بل : 
لاحصل إلابتكاف و تصنح و مرن فرذا هو المذموم 2 وعلهذا الو جه عمل 
أدلة من ذهب إلى كراهة اتی بالمرآن )0 








(۱) کلام ابن الق ف هذا الموضوع فيه اضطراب لآنه ذكر أولا أن الخلاف 
: فى النطریب هو فی چوازه وکراهته » وعند ذکر الادلة جعل القائلین بالکراهة 
قائلين بالحرمة حرث ذ؟ للم من الآدلة مايقتضى اتحریم » وعند ابمع بین أدلة 
الفر دقن ق م التطريب إلى تطر يب با لخالنهاية فى 11+ شوع وتطريب بالغ النباية فی 
الجون ٠‏ وقأل إن أدلة القائلين بالجو اذ نمحمل على النوع الأول وأدلة القائلين بالنع 
تحمل على النوع الثاتى . و پذلك پزول الاشتباه ويقبين الصواب من غیره » فعل 
الخلاف بين الفريةين فى الجوا از والنع وحمل أدلتهماعلطرفىالتطريب المتياعدين 
غاية التباعد وترك المراتب اتى بننهما دون بان لمكا كأن التطریب لابکون 
.إلا فى منتههى الخشوع أو فى منتى اجون » وما قدمناه يتين مافى كلامه من 
- من الاضطراب » ولاسبيل إلى التوفيق بي نكلاءه فى أول ابحث وكلامه فى آخره 
.إلا عله عل‌التفصیل‌اادی ذکر ناه وإنكان فيه بعل لا يتكرولايصح حم لالكراهة 
الى ذكرها أولا على الكراهة التحريعية حتى يندقع بذلك ما فى كلامه من تضارب 
“لآن أصحاب القول بالكراهة لاجملونا على ذلك يا يؤخذ من كتب الفقه عندهم 
مث لكاتب المالكية أنظر على سييل امثال الشوح الكبير وحاشيته فى بحث سجود 
'التلارة من الجر. اللاول ومحث الإجارة من الجزء الرابع , إن صح هذا التوفيق 
يكلام ابن القيم فبم! وفعمت وإلا فلنتركه ولتوقق تحن بي نأدلة الفريقين بالطريقة 

آلتى ذكرناها على ألا ننسب للقائلين بالكر اهة إلاالأدلة الى تفيد اسكراهة لا التجرجم 
-حتى يكون هناك تطابق بين الآدلة والمدعى وهى الآدلة الى ذكرتاها سابقا عند 
اكلام على عل قولہم » وحسينا من ابن القبم زخمة الله أنه قتم لنا باب المع بين 
“الآدلة وأرشدنا إلى ااطريق الذى يلك فيه:» وأما أدلة التحريم فهى إن صلحت 
للاختج اج ۳ تحمل على التطريب الفا بحش النى خل بتوقير القرآن وتعظيمه 
«وسيأى ذلك قریً فيا سنتقله عن ابنكثير . 


تس ۲۸۵ — 


وهذا تفصیل حسن بنیتی التعویل علیه فلا بقال باستحسان التطریب. 
ولوكان بطر بقة تصرف القلوب عن تدر القرآن والنظر فى معانبه فان تدبر 
القرآن مأمور به شرعاً فكيف يكون التطريب!لذى يصرف السامع والتالى. 
عن تديره مأموراً به أيضا , وبهذا ينبي أن التطريب الذى ورد الترغيب 
فیه هو ما یکون بتخشع وخشية لله تعالى و تذوق لماش ال رآن فإن هذا هو. 
ألذى برقق القلوب و شیر فها محبة لله تعالى والتعاق بطاعته والتشوق إلى. 
المزيد من سما كلامه ‏ فتسكون النصوص المطلقة فى الحث عل التخنى بالقرآن. 
وتحسين الصوت به مقيدة بالنصوص الأخرى الى نحض عل تدبر القرآن 
والنظر فى معانيه فلا يكون المطلواب مطلق تعن بل التختى الذی لایتنافی مح. 
التدير وبذلك تأتلف النصوص ولايناقض بعضها إعضأ .. 


وجدير بالذكر أن كلام ابن القبم فى نمسايتسه يدل على أنه يرى حرءق 
القراءة بالالحان الموسيقية التى تذهب بوقار القرآن وتجعله مثابة الأغاى الى . 
يتلبى بها الننداس ؛ وابن كثير يوافق ابن القبم فى أن التطريب المطلوب هو . 
مايسكون بتدبر وخشوع وخشمية. وأن ماينافى وقار القرآن وجلاله حرم ». 
فقد قال مانصه « والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت. 
الباعث على تدبر الق رآن و تفیمه وا لشوع والانقياد لاطاعة . فأما الأآصوات. 
بالنغات امحدثة ا ركة عل االو زان و الاوضاع الملبية والقانون الموسيقاق. 
فالقرآن زه عن هذا ويحل ويعظم أن يلك قى أدائه هذا المذهب وقد 
جاءت الستة بالرجر عن ذلك ء» ثم ذكن أخبازاً فها التحذير من قرامة. 
القرآن بلحون آهل الفسق و الترجیم ب به ترجيع الفناه وفها ذم من پتخذون. 
. القرآن مزامير ويقدمونٍ أحدم لين بأهبهم ولا أفضليم. إلا ليغتهم _إبه. 
غناء » وفها أن أنساً سمع رجلا يقرأ القرآن بالالحان فأ نكر ذلك ونمى. 
جنه م قال: وهذه طرق تحبینه فزباب الترجيب وهذا یدل عل أنه حظود. 


و۲ 


كير وهو قراءة ال رآن بالالحان النى يساك بها مذاهب الغناء وقد نص الأ 
رحمهم الله على النهى عنه» . 
فتحصل مماسيق أن التطريب فى القرآن مختلف فيه بين العلماء » فنهم من 
أطلق الول الجواز ومنهم من أطلقالقول .بالك راهة , و الذىيخيغىالتعويل 
٠‏ عليه هو التفصيل فإن كان الحطر يب شوع وخشية لله تعالل فهو جائز وإن 
خلاعن ذاك فیو سکروه » وم‌ذا جمم بين أدلة الجواز وأدلة الكراهة 
وزاد بمض العلساء صورة ثالة وهی آن یتفاحش التطریب و مخل بوفار 
القرآن وجلاله لجريانه علىقوانين الموسيق وأوزا: ها فیحرم وهورآی وجیه 
يقب التعويل عليه . وكل هذا إذا حوفظ عل جوهر القرآن وكفية أدائه 
-فإن أخل لتطریب بهما آو ,احدهما که ساسنذکره نت هذا العنوان . 


شرط جواز ااتطريب عد ألما ان نك 


يؤخذ من كلام العلیاء آن القائلين بالتظریب یشترطون طوازه خسة 
آمور وسنورد من كلاموم مابتضمن ذلك وهذه الامور اخسه ی مايق : 


١‏ عدم خفاء اروف و اماء 

۲ - عدم طیط الرکات حتی دواد عن اافتحة ألف وعن الضمة 
-وأو وعن الكسرة باء . 

۳ - عدم نقصان ثىء من الأروقف ۱ 

۶ - العناية را ویس ری قلايؤق بالدال مثلا شبية 
پالذال أو بالباء شزيية بالفاء و : نحو ذلك عا قد یر إليه التطريب فإن هذا. 
“قد يعتبن تغیورا الحروف . 


ه - امحافظة على الكيفيات اللأثورة فى أداء القرآن كالمدود المقدرة 


— ۲۸۷ حت 


بحدود معيئة ونحوها ؛ فإن أدى التطريب إلى الإخلال بثىء مسا ذكر كان 

حراماً بل ذهب بعض العلماء إلىخرمة التطريب مطلتاو لومع سلاءة الآداء 
لكر ةك ۳ مايؤدى إلى الإخلال به وهذا قول رابع فى السألة زائد على 
ماتقدم » فقد عرا ابن القيم إلى العلماء أن الإخلال بأداء القرآن لاشك فى 
حرمته ثم E‏ رأن فعض العلماء حرم التطريب ولو مع سلامة الاداء لكونه 
ذريعة إلى الإخلال به فقال حكاية م ما نصه «ومعياوم أن لطر ب 
والتلحين ذربعة مفضية إلى هذا - أىالا لال بالاداء - [فضاءاً قرب فالمنع 
منه نح من الذرائع الموصلة إلى الحرام  ©(‏ 


وذكر الحافظ فی الفتح آربسة آقوال فی > القراءة بالاأ ان وهی 
الحرمة ٤‏ والكراهة والجوان والاستحاب واختارهوالقول رالاس تیاب 
ثم اشترط له شرطاً فقال ١‏ مالم يخرج عن شرط الآداء المحتبر عند أهل 
القراءات فان خرج عم ل ف سین ااصوت بقبسح الاداء e‏ » ولا ذکر 
الاقوال المتقدمة قال: 9 ومجلهذا الاختلاف إذا 3 ختل ‏ سیء من‌اطروف 
عن مخرجه فلو تغیر قال النووی ق ال بیان أجمعوا على تحريمه » , ثم حي 
عنه أنه قال: إن العلماء الذين استحبوا التطريب فى القرآن قالوا : مالم خرج 
عن حد القراءة بالفطيط فإن خرج حى زاد حرفا أوأخفاه حرم ٠»‏ ثم 
كال صاحب الفتم دد ےك ذلك مانصه ۱ « و آغرب الرافعی شىء ن آمالى 
السرخسى أنه لايضر القطيط مطلة او حكاه أبن حمدان ن دوأية عن الحنابلة . 
وهذاشذوذ لا يرج : عليه , 





. () دجلأن مؤلا سناو ن الأحاديت الدالة علرطلب تحشين الصوت بالقرآن 
بعشل ما تقل عن القرطى سابقاً نی تأویلا وقد مضى القول فى ذلك » وجازآن بقولوا 
ل يكن التطريب فیامضی ذربعة إلى فساد حين كان الم بالشربعة ۳ والوازع 
الدیی قوب بخلاق الحال قى ااعصور التأخرة ْ 


AA —‏ — 
ولاکان القول بآن الطیط ف القراءة جائز مطلقاً ولو آدی ژٍل زبادة 
آحر ف ف القرآن قولاشاذآساقطاً راضخ البطلان فان الزيادة فیه آوالنقص 
منه تلاعب به و حر يف له لم بلتفت العلماء یه بل<کوا ال جماع عل‌حريم. 
ذلك » قال ابن كثير فىكتابه فضائل القرآن ١‏ فأما إن خرج به يريد التلحين. 
فى القراءة ‏ إلى الغطيظ الفاحش الذى يزيد بسييسه حرفا أو ينقص حرقاً 
ققد افق العلماء على تحر به ء 
وذکر المذاوى فى فيض القدير عند شر حه لحديث + لیس منأ من لم 
سفن القرآن » آن التطريب فى القراءة مستحب ثم قال مانصه ‏ لکن‌شرطه 
أن لايغير اللفظ ولال بالنظم ولا خی حرف و يزيد حرفأ وإلا حرم 
(ماعاً ۱ 


شناعة ما فعله قراء هذا الزمان. 


بالنظرف.|نقدم بتبینآن الذی ,فعله کثیر من بقرمون الق رآن بالانغام‌ف‌هذ1 
الزمان ليس إلاتلاعيا بالق رآن وعيئابه بحبالنهىعنه والمنعمنه » إنهم فسبيل 
الحصو ل إلى إعجاب الناس يأصواتمم وأنخامهملايبالو نآن بهملو اطرقلا ده 
المأثورة فى تلاوة القرآن و النی لابد منها فى آن تکون قراءة القرآن قراءة. 
شرعية صحيحة فإذا أهملت كانت القراءة حراماً وکان مماعبا حراماً لانپا ' 

من المنكر الذى يحب تغييره ولاعل السکوت عليه < el‏ فى سيل ذلك. 
عدون التصور و شصرون الممدود وان يدون ف الغنة أو ینقصون ن مهاعن. 
مقدارما اج بدود و عططون ال کات جح تى تتولد عتا المروف ويجذفون. 
اممزات آریزیدونبا » ويحركون الحروف الساكنة ویآئون بالدال شب 
بالذال والباء شبيية بالفاء ء و یلیم هشة كأنها شىء مفکوك ابعضه. فق تم 


ر 


۲۸۹ 


لاسما إذا كانت مفتوحة وبالجم رخوة لينة بين الجم والثدين إلى غير ذلاكة 
ما يفعلو نه تمشيا مع رخاو ة الانغام و خنولة اسان ومیوعة الایقاعات > 
ومن العظائم |1 ی بر د تكبونا 3 حون الحروف أحياناً فلا بعل ماذا يقولون 
وذلك حين تق المروف ف تموجات !لصوت وتقلبات النغم فلايعر فأ حد 
مايقوله القاریء الا آن یکون افظاً لقرآن فیعرف ذلاك من حفظه لامن 
افظ التاریء » وم لايفعاون هذه المنكرات کل موضع بل فى المواضع 
الى رون فرا أن حسن التنقم لا تم إلاها 2 م إن المنحرفين من القراء. 
بالانغام لبسوأ سو اء فى هذه 5 بل منم المقاون جد ومنهمالمكثرون 
جداً وين ذلك عاتب كه ثبرة متفاو تة ولكل مرتبة من الام بقدر مافها 
من الشناعه والقیح وكلبا ؟ جب الجر عنهاً ولاتذفير منها ٠‏ 


ألا لیت لى قل قوباً يرد هؤلاء العسابثين بالق رآن عن غيم ويدفع بهم 
إلى الرشد ويةودهم إلى الصواب » ألا ليت لى لت ول تفوسوم ویدی 
قلوبهم ویک عيونهم ء ألا ليت لى قلس قويا ببصرم يحلال القرآن الذى. 
يعبثون به ويخيفبم نقمة الجار الذى تلاعبون ‏ بكلاءة ويفزعبم من هوله 
المصير النى مم صائرون [ليه . 


وما يزيد فى صعوبة تغيير هذه الخالة أنها قديمة مضىعليها قرو ن كثيرة 
حتی ثبنت ورسخت وانتشرت وجرى ما العرف وصارت مألوفة ڪال 
الناس » و الدلیل عل قدمپا ورودها فى كلام القرطى واانووئ . 


قال القرطى فى مقدمة تفيسيره بعد أن ذكر أن من العلياء من قال بكر اه 
الط ريب ومنهم من قال بو ازه مااصه ( وهذا الحلاف[ إعاهوما لم , م معن 
القرآن بتر دیل الاصوات وكثرجَ |أترجه عات فان زاد الاس على ذلك حی 
لام معناه ؤذلأك حرام باتفساق يا قحل القراء بالديار المصرية الذين 


( م ۱٩‏ س البيان ) 


س 5 


ابقر ءون أمام الملوك والجنائر ويأخذون عل ذلك الاج ور والجوائز ضل 
e:‏ وخاب عمايم ( إلى آخر ماقال : 


وال الثووى ق‌کتابه : التبيان فىآداب لة القرآن مانصه , قال أقضى 
القضاة اللأوردى فىكتأبه الخارى : القراءة ة بالالحان الموضوعة إن أخرجت 
لفظ الةرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه ', [ و إخراج حركات منه , أو 
قصر “دود, أو مد مصور . و عطم ممل يق به بعض الافظ ويلتيس المعنى 
فمو حرام یفسق به القاری, ۰ ویام وه المستمع ل4 عدل به عن تمجه 
القوم إلى الاعوجاج والله تعالى يول ١‏ قرأنا عر با غيرذى عوج » ال 
وإنم: خر جه اللدن‌عن لفظه وقراء ته عل تر تیله کان ماعا نه زاد بألازه 
فى تحسيئه » هذا كلام أقضى القضاة وهذا القسم الأول من القراءة بالالمان 
احرمة مصيبه ابتلى ما بعض الجرلة الطغام الغشمة الذين يقرءون عل الجنائر 
وف بعض الحا فل وهذه بدعة حرمة ظاهرة يأم كل مستمع طاكا قاله أقضى 
القضاة الاوردى ويام کل قادرعل إزااتها أوعل النهى عتها إذالم قعل ذاك 
وقد بذلتة را با بعض‌قدری و آرجو من فضل الله الكريم أ ن يوفق لإزالها 
من هو أهل لذلاك وأن عله ف عافية 0 


ما يذبغى لقاری. أن يأخذ نفسه به حال القراءة 


کتاب - التذکار فى أفضل الأذ كار ر - للقرطى مانصه د قال العلء 
جب عل القاری» إحضار قليسه والتفكير عند ار A‏ ۳ قر | خطاب أله 





00 ص وه ومن أم المراجع فى هذا لموضوع ماب : زا :زا ا اد لابن ال 
ج ١‏ من ص 11 س 11728 » فضا ئل لق ر أن لاب نكثيرمن ص ١14‏ صلا( ,مقدمة ` 
تسیر اأقرعی ص ۱۱-۰ » فتح اليارى ب ٩‏ من ص وه نس ۲ 


— ۳۹ 


الذى خاظب يه عراده فن قرأ «ولم يتفكرفيه وهومن أهل أن یدرک بالتذكر 
وال شک ر کان کمن ١‏ يقرأه و بصل إل غرض القرا من قراء ته فانالق رآن 
یشتمل علی آبات مختلفة الحقوق فاذا ترك التفکی والتدبر فیا ترا استوت 
الا بات کر عنده فلم برع لو احدة مهأ حقبأ شت أن آل فكرشرطل ف القراءة 
توصل ره إل إدراك آغر اضه و معانده وماحتوی عليه من عجائبه 2 و قد 
-قال الله تعالى «كتاب أأز لناه إليك مبارك ليدبرو! آباته. وليتذكر أولوا 
الآلباب» وقال « أفلابتد,رون القرآن أم على قالوب أقفاطا .. 


وقال ااسیوطی ‏ تسن القراءة.بالتسدیر والتفیم فبو القصود الاعظم 
و المطار ب الام وبه تنشرح الصدور وتستنير القاوب قال تعالى « کتاب 
أنزلناه إليك ميارك ليديرو! آباته » وقال « أفلانتدیرون القرآن» وصفة 
.ذلك أن يشل قليه بالتفكر فى معنى مايافظ به فيعرف معنيكل أيه ويتأمل 
8 وامر والنوأهى وعتةد قول ذلك» فان کان ۴ قصر عنه فما مضىاعتذر 
.واستغفر » وإذا 2 بآبة رحمة استيشر وسأل أو عذاب آشفق وتعوذ أو 
لزه آز هوعظم أ و دعاء تضرع وطلب 
أخرح مسبلم عن حذيفة قال صليت مع ال ی صل الله عل يه وسل ذات 
البلة فافنتح البقرة ققّرأها “مالنساء فق رأها “م آلعمران فقرأها يقرأ مترسلا 
لذا ص بأية فيبا ایح سيج ؤإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ . 
وروی آبوداود والنسای وغیرهما عن عوف ابن مالاك قال قت مع 
"النى صلى الله عليه ؤسا ليلة قام فقر أسودة البقرة لامر بي رحة إلارقف _ 
وسأل ولاعر بآية عذاب إلاوقف وتعوذ٠‏ 


فوخذ من هذی النصین القامین عل الادلة آن من آداب السلاوة أن 
کر التالی فما بقروژه لیذرگ مراد الله من كلامه ويعمل بمافيه من عظاڻ . 


وواجبات » وأن يندم على تقضيره فى ذلك إن كان قد وقع منه تقصير فها . 
مضى ويعتزم ألايعود إلى هذا التقصير : وأن يدعو الله تعالى بماشاء من خير 

إذا مر بآيات الرحمة وبأن يحنبه كل .شر إِذا مر بآيات النقمة » وأن بهل 
إلى الله بالدعاء إذا مر بآية فيها الحث على الدعاء » وأن ينزه الله تعالى عنكل. 
نقص إذا مر بايا التسيم والاقدس . 

ويستحب للقازىء أن يطيل التفكير فيا سيحل بالمقصرين من عقاب. 
حتى يبكى من خشية الله تعالى إن استطاع. نقل السيوطى عن النووى أنه قال. 
فى شرح المبذب ( وطريقة فى تحصيل البكاء أن يتسآمل ما يقرأ من التهديد. 
والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ۴ شکر ق تقصبره فان لم حضره عند. 
ذلك حزن و بکاء فلك علی فقلد ذلك فانه من الصائب » 

و بابلة فتفکر القاری» فما بقرژه و درا که لاسراره وعجائبه هو 
القصود الأعظع من التلاوة حتى أنه يحسن من التالى ترديد الا کا يشساء 
[ذا فقه معناها و فطن لاسرارها و تأثرت با نقسه وهش فا وجدانه » قال 
السیوطی ف الاتقان « لابأس بتکزیر الابة وترددها » 

روى النساقٌ وغيره عن ألى ذر أن البى صلى اله عليه وسام تام بابق 
برددها حی أصبح دإن تعنییم انوم عبادت الا 

وقال أيضا , آخرج الاجری فی حملة القرآن عن ابن مسعود قال : 
لاتتثروه نثرالدقل ولاتمذوه هذا الشعرقفواعند عجائبه وحركوا بهالقاوب. 
ولايكرنم أحدع آخر السورة » 

ومن آداب التلاوة أن يقرأه التالى بالتفخم فلایرقق صوئه به ويلينه 
فيكو نكأصوات النساء فى الكلام. والذناء . قال السيوطى: ويستحب قراءته- 


۲۹۳ 


جالتفخ لحديث الماع , د نول القرآن بالتفخ م »ای و متا أن بقر آه 
علقراءة الرجال. ولا خضع ألصوت نيد ككلم النساء قال ولايد خل ف هذا 
كراهة الإمالة النى.ص اختيار.بءض القراء.. 


ومن الآداب أن يقرأه ااتسالى على ترتيب المصحف » قال السيوطى 
الآولى أن يقرأ على ترتيب المصحف » قال فى شرج المهذب : لان ترتيبه 
لمكمة فلايتركها إلافماورد فيه الشرع كصلاة صبمم يوماجمعة ب ه الم تنزيل» 
وه هل أ » ونظائره » فلو فرق السور أوعكسبا جاز وترك الأفضل» 
وفكتاب - التييان فى آداب جملة القرآن - للنووى أنه قيل لعبداقه 
:ابن مسعود إن قلانايت رأ القرآن متكوساً فقال ذلك متكو سالقابء و لاشك 
أن هذا يدل على كراهته لذلك كراهة شديدة , ثم قال النووى عقب ذكره 
للأثر السابق عناين مسعود مانصه : وأما قراءة السورة منآخرها [لأوها 
طمنوع منعاً متأ كد فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكة 
ثر تیب الایات ۰ 


ومن آداب التلاوة مانبه [لبه النووی ف‌کتابه « التییان » .من‌آنه ینینی 
لقاریء [ذا ایتداً من وسط السورة آن لاییداً قراءته من أثناء كلام مرتبط 
.بعضه بعص حیت یکون مابداً به لايمكن فیمه الاو اسطة ماقبله مثل قوله 
تدای « و احصنات من النساء » وقوله « فاکان جواب قومه» وقوله «وما 
أنزلنا على قومه من بعسده من جند من السماء » وقوله « وما أبرىء نفسى » 
..وقو له د قال فا طب أها المرساونء وقوله «ومن يقنت منکن قه 
«ورصو له » 

قال وكذلك يذيغىله إذا ختم القر اءة قبلآخر السورة ألا 5 ن ختمه 

فی أثناء الكلام المترابط كبذه 1 راضع . 


و۲۹ 


۱ وهذارأى وجنهومن الو اضحأن م تداق بالدء ! كد ما ,تعلق باجم‎ ٠ 
لان بشاعة اده ع لايغبم أ شك من رش اعه قطع اكلام قل عامه 4 وانذكر‎ 
بعض عبارة النوو ىف ذلك قال ( ينبغى للقارىء إذا ابتدأً من و سط‌السورة.‎ 
أو وقف عل غير آخ ها آن بتدی» من أول الكلام ارط دعصر 4 عض‎ 
 حضاو وآن بقف على الكلام لارتبط - أن على تائيه يا هو‎ 
*) ولایتقید بالاعشاء والاجزاء فإنها قد تسكون فى وسط السكلام المرتيط‎ 
دک بعك ذلك أمثلةمن با ا الا ره ة عقال (و كذاك الادرا ب(۱)‎ ۴ 
كقوله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدوات ) وقوله تا لی ( قل أو نشكم.‎ 
خير هن ذادع) کل هذا و شپه بی أن لایسداً يه و بو قف عليه‎ 
۰! راز متعاق : عا قبله‎ 


(۱) تال ااشیخ طاهر المزاتری فى كتابه ( التبيان ) ( وأما أجراء القرآن. 
فى ختلفة باخحتلاف التجزءة وقد جزآ العلماء القرآن جزءات شی. ما التجزءه 
إلى ثلاثين جزم! فقد جزءوه ابا أولا وأطلقو! على كل واحد مها إسم الجرء 
مت لانخطر بالبال عند (لاطلاق غیره ۰ ۰۰۰ ۰ قال 9 جزء وا کل واحد من . 
هذه الأجراء الثلاثين إلى جزءبن فصارت الآجزاء بذلك ستین ) ص ۱۵4 و بطلق 
على كل مثرا إسم 2رب فا جرى به العرف من إطلاق [ سم الریع على بعض آيات 
القرآن. راد دابه ربع حزب من هذه الاحزاب الستت وهذه التقسمات الختلفة. 
للقرآن قصد ما بير الحفظ والإلارة فإن الحافظ أو التالى إذا أم طاثفة من 
القرآن مستقلة بنفسبا انشرح با ضدره رالعشت هته إلى غيرها 2 J‏ زال. 
ق الاحماء بعك آن تک م على قط. الصحت ( وقبل إن اجاج هو النی أحدث: 
ذلك وأحضر القراء "حنی عدوا کلبات القرآن وحروقه وسووا أجزائه وقسمرة 
إلى ثلاثين جزءا رای آفسام آخ) ج ۱ص )۲ » وف الیرمان للزرکشی آن 
تنصف القرآن و ديد أثلاثة وأسياعه حدثك بأ المجاج چا ص ۲٩۹‏ . 


— ۲۹۵ تب 
ما ينبفى للقارىء تجنبه حال القراءة 


قال السيوطى ( بكره قطع القر اءة لمكالمة أحد قال الما ی نکن 
لاينيغى بو تر عليه كلام غيره وأبذه البق قَ با ی الصحيح کان أبن ر | إذا 
۳ رآن لریتکلر حتى يفرغ منه ویک ا الضحك و العيث والنظر إلى 
مايلبى) وما هو واضح أن كراهة قطعالقراءة لكالمة أحد قت إذا كان هناك 
ضرورة تدعو إلى ذلك . 


وينينى أن لاتكون القراءة على خلاف ترتيب المصجف وقد سبق 
بان حك التدسكيس بالنسبة للسورة مع غيرها بالاسبة للسورة فى نقفسها . 


وينبغى للقارىء إذا شرع فى سورة أن لايقرأ بعض أجرائها ويترك," 
بعش آجواما فانه بذاك عر ها على عبر مر تلم حيث بضع کل أنه ما 
فى موضعبا الخاص ما قبل آية کذا وعقب آية کذا. 


فإن ترتيبالآيات فسورها توفيق إجماءا ثابت بالوحى کا سيق فحت 
۳ تاب الابات 4 وق هذا ال تیب من ترابط الا بات و اد 0 معانهما و فوة 
ااا مازشرد بعظم4 1 رآن ف بلاعنته و از و(۱) ۰ فقر راءة سور لك رآن, 


)١(‏ ولذلك قلوا إن القرآن 5 هو معجز بفصاحة ألفاظه وشرف معا'يه فبى. 
أرضاً معجز سن بر تليه ونظم آياته وقد زعم زاعم أن الر بط بين آبات القرآن 
لا ایکون إلا بتكلف لأنه نزل فى نيف وعشر بن سنة فى أحكام ختلفة وأوقات 
اند وماكانٌ كذ لكُلايتأ فى ربط بعضه ببعض وقد ١‏ بطل (لملباء هذا الزعم حسب 
الوقائع آمز بلا وعل احسب الحكة ۵ رتيا لان رتیه النی استفر عليه غير تريب 
تزوله . 8 


نت ۲۵ — 


چفیر الترتیپ امحسک الذی‌وضعت علیه آيانما بأن يقرأ القارىء “بعضأ من 
السورةتم يترك مايليه ثم يقرأ بعضأ آخر ثم وترك مايليه وهكذا تؤدى إلى 
أنعدام الماك بين الآ بات والاخلال بنساسل المعاق واتساق النظم وهذا 
ولاشك فيه إساءة بالغة للق رآن ء 


والقراءة على هذا النحو بدعة ذميمة جرى علها القراء فى هذا الرمان » 
و النی صملیم علها أمران . أحدضما حهم أن يسمعوا الناسآيات البشارة 
والرحمة دون أيات الوعيد وااتهديد والتخويف بالتار والعذاب وذّلك حمق 
منهم وجبل» فإن ال-كمةتقضى بابلمع بنالتبشير والتخويف دون الاقتصار 
على أجدهما » فان التبهير والترغيب علاج اليائسين والخائفين والتهديد 
والوعيد علاج الغافلين والمغرورن فلابد من المع بينهما ليسكون فى القرآن 
علاجللناس جميعا لالبعض دو ن بءض وليكون فيه أيض أ نحذير للمتقين منعافبة 
المذنبين وتدّبت لحم على الهم وترغيب للمذنبين فىأن يسلنكوا سيل المتقن 
ليفوزوا بثمرات أعباهم الطيبة فى الدنيا والآخر فظبر بذلك أنه لاغتية 
حل عن الترغيب و الترهیب » فن آعرض عن قراءة الآيات الى فيها ذ كر 
انار وآهواما آوفیا آوصاف الکفار والحصاة وذمرم وتهدیدم ولذارم 
جسوء العاقیة فقد هل جانبا كبير! ما جاء ااف رآن لاجله » ويشتد الخطب فى 
ذلك ويعظم إذا اعتقد أن فى هذه الابات من البشماعة مایقضی باستحسان 
عدم قرأءتهماٍ وإسماعهما للنأس . 


والام التاف الذی محملیم على ترك بعض آیات السورة هو کونجم 
آقدر على إجادة الغم فى بءض الموضوع دون بمض فيعرضون عن قراءة .. 
أجزاء متفرقة منها ويعمدون إلى قراءة أجزاء أخرى متفرفة لهذا الغرض 
فيتيين من ذلك كه أن الدافع لحم فى كل من الحالتين ذممممرذول وأن قراءة 


۷ 
رآن عل هذا الوجه تخل یلاغته و بالاغراض القصودة من تلاو ته . 


و کذاك پنیغی للقاری» آن لامخلط السور بعضبا یعض پآن یقرأ آبات 
من سورة ثم يدعبما إلى آبات من سورة آخری وهکذا ۰ ومن نلخص 
ماکتبه السیوطی فى ذلك مع وضع مازدناه عليه بين أقواس حتى لا تنسب 
إلله مالس فى کلامه , . 


ذکر السیوطی ف الانقان رواية جاءفيها أنالنى صل الله علية وسل 
مس على بلال وهو يقرأ . منهذه للشؤرة وهذه السورة فقال يابلال مررت 
بك وأنت تقرأ من هذه السورة وهذه السورة فقال أخاط الطيب بالظيب 
خقالله إقرأ السورةعلى وجبها؛ وؤرواية أنه قال له إذاقر أ تالسورةقانفذها 
( أى أ كلها ولا تنتقل إلى غيرها قبل أن تتمها وبذلك يكون قد أنفذها 
ويكون قد قرأها على وجهبما أى نظامهما الذى وضعت عليه ولم يحاطبا 
بغيرها ) . 


فهذا ماورد عن الى صلى الله عليه وسل فى ذلك , وأما ماورد فيه عن 
العلياء فقدروى أن ابن سيرين سثل عند الرجل يقرأ من السورة آبتين ثم 
يدعبا ويأخيذ فى غيدها فقال ليثق أحدم أن يأثم إنماكبير وهو لايشعر , 
و نقل‌الفاضی أبو بكر الاجماع على عدم جواز قراءة آية 1 من کل سورة. 


وقال آبوعبید الم عندنا عل كراهة قراءة الآيات الختلفة ‏ آنکر 
رسول الله صلى الله عليه وسل على بلا وکا آنکره ابن سيرين ( وهذا يدل 
على أنه يرى حرمة ذلك حیث استدل یکلام من حرمه وهو ابن سيرين 
وباء نكار النى صل الله عليه وسار لذلك , فتكون الكراهة فى كلامه 
لیست بالعی الصطلح عليه عندالفةباء بل معناها اللذوى الذى هو استبجان 


۲۹۸ 


الثىء والنفرة منه فلا تتافی اطحرمة » ثم أن ريم العلياء هذا دليل على أنهم 
فموا من الام فى قوله صل الله له وسام (ذا قرآت (اسورة فاتفذها 
أنه الوجوب » ۱ 

والظاهر أنة لايرفع الاثم عن من بل ذلك أن يأقى بالسملة عند 
الاتقال هن سورة ة إل أ ترى عل أعتيار أن الاتبان ا برقع لاط بن 
وغيرها لان فرك السورة إلىغيرها شل اا معتى الاعر اض عتهما و الزهد 
ف قرا تما ولايقدم عل هذام هن يعظم القر آن وله ولهذآ المعیو اله أعل . 


.قال النى صلى اه عليه وسل لبلال إذا قرأت السورة نفذها » وق 
الاتقان كلام لای عممد شیر إلى أن من انتقل من سورة إلى أخرى لاس 
عرض له فى أثناء قراءتها ولم يكن قد بدأ القراءة على نية التنقل من سورة 
إلى سووة فإن هذا لاشىء فيه  )‏ 1 


أمور ##تلف قبا بين العلباء 


هل الأفضل خفض اصوت بالقراءة و الاسراء سا آو امپر ور رفعالصوت 
الأخاديث متعارضة فى ذلك ون نذكرها وتذ کر أفوامالعلماء فها منجمع 
أو ترجيح قال التوی فى كتابة ‏ التبيان ‏ بعد أن ذكر أن الجر بالقراءة. 
قد يؤدى إلى العجب أو الريا + بالنسة لبعض الاس م | نصه ( و قد نقل عن 
جماعة من السلف إختيار الاخفاء ل+وقهم مما ذكرناه ) . 


ا وذ كر بعض إل ار عنهم ثم قال مائصه ( ويستدل طولاء عبت عقبة 
أبن عامر رضى لله عنه قال مدت رسول الله صا لى الله عليه وس يقول شاه ۱ 
یال رآن كاالجاهر بالصدقة والمسر با رال رأ نالسر د بالصدقة ( رواه أيوداود 


۷۹4 


واترمذی و النسای , قال الترمذی حدیت حسن قال ومعناه آن الذی سر 
بقراءة التق رآن أفضل من الذى يحبر بها لآن صدقة اأسر أفضل عند أهل الع 
من صدقة العلانية قال وإبما معنى هذا الحديث عند أهل العلل لسى بأمنالرجل. 
من العجب لآن الذى يسر بالعمل لا يخاى عليه من العجب ک ماف علیه 
من علا نیته ( ۲ ۱ 1 


فاخترارهؤلاء للاخفاء يقتضى أنهم رجحواهذا الحديث على الأحاديث. 
الدالة على استحباب الجهر بالقراءة » ومن هذه الاحاديث قوله صل الله 
عليه وسل (ایس منا من یتفن بالقرآن) وقوله ( زینوا انقرآن بأصو انم ). 
وقوله (لله أشد أذنا إلى إلرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب اقب 
إلى قبذته) فإن هذه الاحاديث ترغب فى تسينالصوت بالقرآن وهولاتاق 
إلا مع الجهر » وقد استمع الثى صل اله عليه وسل اقراءة أنى مومى وقال 
له ( لقد آو تيت مزمار من مزامير آل داود ) فامتدح منه الجبر بالقراءة. 
وثبت عن التى صل الله عليه وسل. وكير من الصحابة أنهم کانوا پقرءون 
القرآن بالل ف بیوتم وکان بسمعيم من هو نخارج عنهما والظن بهم أن 
لا يكون عابم على خلاف الافضل » فترجيح الحديث السابق على هذه 
الاحاد يث كلها مع کش تا وقوتما لا يقبل ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى 
المع بين هذه الاحاديث » قال النووى فى التبیان ( آعل أنه جاءت أحاديث. 
كديرة فى الصحیح وغيره دالة على استحياب رفع الصوت بالقراءةو جاءت 
آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت ) ثم قال ما نصه (قال, 
الإمام أبو حامد الغزالى وغيره مناأعلماء وطريقاجمع بین الا حادیث وال ثار 
الختافة فى هذا أن الآسرار أبعد من الرياء فبذا أفضل فى حق من يخاف. 
ذلك فإن لم مخف الرياء فالجور ورفع الصوت أفضل لان العمل فيه أ كش . 
ولان فائدته تتعدى إلى غيره و المتعدى أفضل من اللاز مو لا نه بوقظ قلب. 


سح +< — 


'القارىء ويجمع همه إلى الفكر فيه ویصرفی معه إليه ويطرد النوم ويريد 
ف النشاط ويوقظ غيره من نام وغافل . 
وقد يقال إن هنا الحم فيه تسكلف لآن حديث تشبيه الجهر بالقرآن 
.والآسر أربة ,الجهر بالصدقة والاسرار با يدل على فضل الاسرار مطلقا 
"لا بالنسبة لبعض دون بعض حيث كان مظنة البعد عن الرياء بخلاف الور 
وکلام الترمذى السايق صر فى أنه فيم من الحديت هذا المعتى » وإذا تعذر 
امع على وجه لا تكلف فيه ولا تعسف تعين المصير إلى الرجيح فتترجح 
أحاديث الجر لكثرتها وقوتها » وكأن الرركش ذهب إلى هذاحيث ل يذكر 
القولبفضل الأسرار على الجهر وإنما ذكر أن الجبر بالقراءة مستحب وعنون 
به-فقال (مسألة فىاستحياب الجبر بالقراءة) ثم ذ كر أن بعض العلياء ذهب 
إلى أنه ستحب ا جمع بانبما لان المسرقد بل فيأنس بالجهر والجاهر قديكل 
ربكل فیستریح بالاسرار . 


والظاص أن هذا لإا يغاير القول باستحاب اهر وإن تيده ازررکش 
غولا مستقلا بل هو عينه » إذ ليس معنى استحباب الجور عن القائلين به فها 
يظور أن يدوم عليه القارىء وإن كل و تعب بل معناه أنه آول ھں الاسرار 
مالم کمع مه مانع ۰ ۱ 


فتحصل با سبق أن الأحاديث منها مايدل على استحباب الاسرار ومنب 
مايدل على استحباب الجهر فإن اخترت المع بينهسا على الوجه السابق فقد 
:ذهب [لیه آعلام من العلماء كالغرالى والتووى والسيوط » وإن أخذت 
الترجيح فألرجحان لآدلة ابر على ما سيق » والخطب على کل حال هين 
الان كلا من الامرين جائز باتتفاق والسکلام ها هو فی الافضل منیما عند 
لمن من‌الرياء والعجب وإيذاء الغير با جر كالتشويش على ممل مثلا وإلا 


نت و۳ اس 


وجب اتقاء ذاك مخفض الصوت والاسرار . وقد يتوم بعض الناس أن. 
هذا البحث لا داعى إليه إذ منالمعروف أن فراءة ال رآن من أجل العيادات ‏ 
وأعظمها سرا كانت أو جهرا فأى داع لاضاعة الوقت والجبد فىهذااابحث. 
وجواب هذا الاعتراض أنه ذا البحث ينبي لنا الوجه الأأكل فى هذه. 
العبادة من سر أو جهر وكال الأجر تابع لكال العمل » على أن من عرف . 
لقرآن قدره العظم لايضن بهد يبذله فی کل ما بتعلق به من دقيق و جلیل. 
هل الا فضل القراءة من المصحف أو من الحفظ أو هناك تفصيل؟ 


قال التودى فى النبيان ( قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة. 
عن ظبر القلب ؛ لان النظر فى المصحفف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة. 
واانظر مکذا قاله القاضى <سین من آعحابنا وآبو حامد الغزالى وجاعا 
من السلف .۰ . ول آر فیه خلافا ولو قبل إنه يختلف باختتلاى الاشخاص 
فتختار القراءة فى المصيحف أن استوى خشوعه وتديره فى حالى القراءة. 
فى المصحف وعن ظوبر القلب و ختار القراءة عن ظبر القلب أن يكبل يذلك. 
خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف.لدكان هذا قولا: 
حسنا و الظاهر آن کلام اللفو فعلبم مول على هذا اللتفصيل) و قالالرركش . 
فى البرهان بعد أن ذکر القول بان القراءة من المصحف آفضل ما نصه. 
(والقولالثا أن القر اءة عن ظبرالقلب افضل و اختاره أ بوحمد بنعبدالسلام 
فقال فی ماله قبل القراءه فى المصحف فسل لانه بجمع فعل المارحتین. 
وما اللسان والعين والأاجر على قدر المشقة وهذا باطل لان المقصوذ من 
القراءه التدبر لقوله تعالى (ليدبروا آياته) والعادة تشهبدأنالنظر فالمصحف. 
تخل بهذا المقصود فكان مرجوحا ).فبذه ثلاثة أقوال » تفضيل القراءة من. 
المصخف مطلةأ . تتفضيل القراءة عن ظهر القلب مطلقا . ااتتفصيل السابق. 
الذى اختاره النووى ولعله أولى الاقوال وأقريها. ْ 


— ۳۰۲ س 


وجدير بالذكر آن السیوطی ذ كر ف الاتقان ثلاثة أحاديث فى فضل 
القراءة من المصحف عل القراءة من الحفظ قال فى واحد ما أخرجه 
الوق وقال إنه متسكر والاثنان الآخران ذ كرهما فى كتابه الجامع الصغير 
وووضع ال جانب کل منهما علامة الضعف . 

ما قدر المدة الى وستحب فما ختى القرآن . 

أخرج البخارى من طريق أبى عرانه عن مغيرة عن مجاهد فى ( بياب 
فى؟ بقرء القرآن وقوله تعالى فاقرءو! ما يقيسر منه ) من كتاب فضائل 
القرآن أن ال ی صل اله عليه وسل قال لعيد الله بن عبر وكيف انم ».قال 
کل لبلة » فتال له ۳ القرآن فى كل شور » قال إنى أطين أ كثر من ذللك » 
فال له إقر أه فى كل سبع لال مرة . ال البخاری ( وفال بعضیم فی ثلاث 
أو ف سبع وآ كم على سبع ) قال صاحب الفتح أى أ كثر الرواة عن 
عبد الله بنعمرو وأخرجاليخارىف (باب صيام بوم وإفطار يوم) من كتتاب 
الصيام من طر بق شعبة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله ن مرو أن الى 
قال له إفرأ الق رآن فى شبر قال إنى أطيق أ كثر فازال حتى قال فی ثلاث . 

أخرج ف الياب السابق من کتاب فضائل القرآن من طریق ممد بن 
عبد الر*ن عن أ ی سامة عن عبدالته بن عمرو أنه قال قال لى النى صلى الله 
عليه ول إة إقرأ القرآن فى شبر قلت إن أجدتوة قال فاق رأه فى سبع ولاتزد 
على ذلك : أى لاترد على ذللك فى نقص مدة القراءة بأن تقزأه ىأقل من 
سبع لیال » و الا نتقال منشبر بى إلى سبع ل ' يقعدفعة 4 واحدة بدلیل أن إحدى 
روابات الیخاری وهی نی کتب علبها القسطلاق ىكتاب فضائل القرآن 
جاءت بلفظ (إتزأ اقرا آن ف شور قلت[ نی أجد قوةحتى قال فاقرأه ° سم( 
فکلمه حق تدل علی‌التنرج المتسكررالذى كان السبع غاية له » وهن الواضح 
أن عبدالته کان قول فی کل مرة ی آجد قوة . 


— ۳۵۳ نت 


۱ و هذه‌الا حادیت التعددة الی رواها البخاری‌یی هذها سا 2 هی را همه 
حديث واحد لاتحاد الواقءة إلا أنه جاء فى كل رواية بنوع من الا ختصار 
وهذا الاختصارالمتنوعإما أنيكون من عبداللهبن عمرو رضىاتهعنهوإما أن 
کون من غيره من الرواة وقد عل عماسيق أنه جاء من طرق متعددة » وهذا 
الحديث الوا<د هو أن عبداقه بن عمرو كان يرأ القرآن فی لب واحدة 
ققال له النی صلی الله عليه وسل إفرأه فى شه رلان لايلدقّة صلل و لشکون 
قراءته على تدبر وفهم » فرعب عبدالله أن يقرأه فى أقل من هذه المدة 
محتجا بقوته على ذلك تتدرج به النى صلى الله عليه 5 إلى أن وصل إلى 
سبع ثم قال له لاترد على ذلك لانه رأى , والله عل أن التدير والآمن من 
الملل لا بکو 0 فی أ عل من هذه المدة فتشيث عبداتته بآن شرژه أقل من ذلك 
قارال 4 حی قال فى ثلاث . 


وب خحذ 4 ن جموع الرو ارات السابعة ی ورت ۳ هنا الحديث 


عد آمور . 


(۱) القبل فقراءة القرآن مرغب فيه ششرعا التدير وعدم الال ولذلكتال 
انی صلی الہ عليه وسام لعبد الله بن عرو إقرأه ف شور بعد د أنكان شرژه 
ی ۱ a.‏ و احدة ۰ ۱ ۱ 


() المداد فى النقس عن هذه المدة أ اد بادة علیها هو استطاعة 

أشخصس و عدم أ عطاعته و لا* ن النی صلی الله عليه و سلم أذن لعيد الله فى 

أقل من هذه المدة لاستطاعده فلزم أن أن تك, ون اازيادة علا مأذو نا يبا عند 
الضف وعند ال وال الک ره 1 ی حول دون تمه 2 شور . 


(۳ ۰ من تقض عن هذه المدة لقونه على ذلك يندب له أن لايقتضى عن: 


ست و۳ سس 


سبع لقول النى لعيد الم لا رد عل ذلك فان حکه هذا البى على ما بظبر 
هى أن ختم القرآن فى أقل من سبع مطنة الملل و تقصان التدبر » والأحكام 
تبنى على السكثير الغالب لا على القليل النادر , ولولا إلحاح عبد الله و تشيئه 
بالا كثار من القراءة واحتجاجه بقوته على ذلك ما أذن له فى أقل من سبع 
فقد جاء فى [حدى اارو ابات السابقة فا زال حتى قال فى ثلاث إلا أن هذا 
الاذن الترتب علی الإ لحاحالشديدمن عبد اله له شق أن المأذون فيهخلاف 
الاول بقرينة [ختصاص هذا العدد بالهی عن النقص عنه دون ما قبله من 
الاعداد و النپی لابداله من حکه . 


وهذا العنی هو الذی فیمه امپور و استقر عملیم علیه , فان السیوطی 
ا ذكر عادات السلف الختلفة فى خم الق رآن ذ كر أن منهم من كان يتم فى أقل 
من سبع و منهم من كان عاتم فى سبع ثم قال ما نصه ( وهذا أوسط الامور 
وأحسئبا وهو فعل الآ كثرين من الصحابة وغيرم واستدل على ذلك بما 
رواه الشيخان عزعبد الله بنعمرو أن النى صلى الله عليه وسلم قال له( إقرأه 
فى سبع ولاعزد وعلى ذلك) ثم قال ( ويلى ذلك من ختم فى تمان ثم فى عشر 
م فى شهر ثم فى شهرين ) ۰ 

ويدل على ذلك أيضا أن عبد الله بن مر نفسه لم يكن يقرؤه فى ثلاث 
بل كان يقرؤه فى سبع » فق كتاب فضائل القرآن من يج البخارى أن 
عبد الله بن عمر ولما روى قول النى له (قرآه فی شهر مم قوله [فرأه فى سبع 
قال ما نصه ( فليتنى قيلت الاخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك 
أ ىكبرت وضءقت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنبار 
والذى يقرؤه ‏ أى يريد أن يقرؤه بالليل يعرضه من النهار ليسكون 
أخف عليه بالليل ) . 


— 0 


ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما م فى فح 
البارى (0 عن أوس الثق أنه قال كدت ف الوفد الذين أسلدوا من ثقيف 
فسألنا أصحاب رسول أقه صلى أله عليه وسل كيف تحزبون القرآن قالوا 
تحزبه ثلاث سورو خم س سور وسبع سور وآسع سورو [حدی‌عشرة وثلاث 
عشرة و حزب الفصل من ق حي : نم () . 
فبذه أدلة قوية متضافرة على أن الأو لى فى خنم القرآن آن لاب‌کون فى 
أقل من سبح ليالى 6 انا أقل مدة ومن فا من الساهة والملل و سکن 
ما القراءة مع الترئيل والتدبر الكاق ف افم و الاعتبار ۰ 


فتحصل ما سبق آن الذی تقضی به الادلة هو آن الستحب ف خن 
القرآن أن يكون نی مدة کافية للفیم والعظة والاعتبار کالشهر ۰ وآن من 
نص عنذلك لقو ته واستطاعته لبق له آن لا ::قص‌عن سیع لان لقص 
عن هذا القدر مظنة الملل وقلة التدبر » وأن من لايستطيع ختمه فى شبر 


۳٩ ص‎ ٩+ )۱( 

(۲) الاعداد الذکورة ل‌سورة ق اة ية وأر بعون مع أن سور القرآن من 
أوله إلى سورة ق تسمة وأر يعون ؛ والسر ق هذا واه أعل أنه يستحب لمن شم 
القرآن كاسي أ تى أن يفتئحه قيقرأ الفاتحة ويقرأ منالبقرة إلى قوله تعالى ( وأو لك 
م المفلحون ) والظن بااصحابة أنه مكانو! يفعاون ذلك عند الحم لکونه مسّحيا 
فإذا قرء و بعد ذلك بدءوا من حيث وقفوا على مايظمرفلايقرءون الشورة الأولى 
من القرآن وهی فاد الک ثاب لسبق قراءتها عند ات کون ن جملة الأعداد إلى 
, سورةق أكانية و آربعین . ۱ 
() وهذا بالنسية لمن عادته قراءة حر ز به کاه ليلا واا ' يكن كناك 


فليقرأه متي شاء ء فلقصود هو الحافظة على قراءة سبع القرآن فى كل يوم وليلة . 
۱ وم # - ابيا ) 0 


اس ۳ — 
لضعفه أو كثرة أعماله فانه بقتصر عل القدر الذی بتنساسب مم حاله 
ولايشق عليه ء 
فبذا التفصيل هو الذى تقضى به الادلة السابقة و لکن من ااسلف من 
حالف فى أن الأولى عدم النقص عن سبع» فقد ذ كر السيوط أن منم من 
کان م فثلاث ومن کان م فأديع ومن کان - فى نجس ومن کان عم 
فى ست بل منم هن کان يختم فى اليوم الواحد ختمة أو أ كثر . 


أما الذيناختاروا الحم فى ثلاث أومافوقها إلى مادون السبع فالظاهر 
أن حجتهم ترخیص لدم ىلعبد الله بن عمرو أن يق رأه فى ثلاث ولكن ' برد 
عل هذا أن ال رخص ف ى تم فى ثلاث جاء عقب نبيه صل الله عليه وسل 
عن النتقص عن سبع لكون النقص عن هذا القدر مظنة الملل وقلة التدبر » 
و 0 حصل هذا ااترخيص إلا بسيب الإلاح الشديد من عبد الله بدليل هذه 
العبارة فى الرؤاية السابقة ( فازال <تى قال فى ثلاث ) فدل ذلك على أن 
العمل بهذا النبى أفضل من تركه , ومن هنا والله أعل لم يأخذ الصحابة ومنهع 
عبد ألله بن عمرو نفسه بهذا الترخيص بل كان علبم چار با عل عدم النقص 

عن سبح کا تقدم . 


وأما ای تاو الختم فى أقل منثلاث فعملهم نالف لصرح السنة 
ولذلك ث صرع كثير من العلباء بكراهته ؛ قال السيوطى بعد أن ذكر أن من 
السلفت م من کان يخثم فى ثلاث مانضه ( وكره جماءات الخنم فى أقل من ذلك 
المداروئ أبوداود والترمى وصصحه من حديث عبد الله بن . عير مرفوعا 
لافقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث ) ۱ 


عق 
کے 5 تست 


— 
قال السیوطی‌مانصه : آخرج راد والترهذى حددث مزقرأ «واثين 
iy, 1‏ سم یوم القيامة » فاتتهى إل آخرها آل ذلك بقادر عل أن 


2 ی الوق تن بل (6 ۰ ومن قر أسودة الرسلات فلغ ( فبأى حديث 
زحده ده يؤمتون ) فلیقل آمنا باللّه () 


وذكر القرطى فى كتابه ‏ التذكار فى أفضل الاذكار ‏ أنه يستحب 
للقارىء إذا أنتهى من قراءته أن صدق ربه و لشمد الرسدول بالبلاغ فقول 
مثلا صدق اله العظيم و بلغ رسوله اللكرم وأنا على ذلك منالشاهدين . 


آدات ب حم القرآن 


قال السيوطى هانصه ( الافضل 11 تم أول الثهار أو أول الیل لا رواه 
الدارى بسند حسن عن سعد بن أف وتاس قال إذاوافق ختم القر رآن أول 


0 قال الناوی ق شرحه شذین الحدشن مانصه لانه قول رة سول 
فيحتاج إل | یاب ومن حق ا لطاب آن لایترك الخاطب جوایه فسکون سا 
كبيئة الغاقل جزه ص ١+‏ ا 

(۲) ذکره ابن كشي فى #غفسيره فى آخرسورة القيامة بهذا اللفظ وذكره في آخر 
سورة الرسلات بلفظ ( فلیقل آمنت باه و با ا أنزل) فليقل لقادى. ٠‏ ماشاء من 
هذين اللفظين لورود الرواية يكل منهما . ۱ 


سس ۳۰ — 
اللیل صلت علیه Sil‏ حتى يصبح وان وافق ختمه آول الپارصلت علیه 
اللاي ہی س 3 قال ) و عن أن‌المبارك تستحب ام ق‌الشتاه آول 
الليل وفى الصيف أول النهار ) 


ومن الواضم أن ماقاله الصحانى الجليل سعد بن أ وقاص رضى ال 
عنه من آن اللامکد تدعوا ان ختم أول المسار حتی عسی و أن خم أول 
الل حى «صبح ليس من الآمورالتى تدرك بالرأى ف ون اک ارف إل 
رسول اله صلى الله عليه وسل » وأن أبن ن الميارك إما ذهب إلى استحباب 
ا م أول اليل فى الشمتاء وأول النهار فى الصيف لطول الوقت الذى :دعو 
فيه الک لمن ختم الق رآن » فقد ذ کرالنووی فی کتابه ء التبیان فى آداب 
حملة القرآن » (۱) عن بعض التابعي نكمجاهد وغيره أن من ختم القرآن أية 
ساعة من النهارصات عليه الملانكه حى يعمسى وأية ساعة من الليل صات 
عليه الملاسكة حتى يضيح » ومثل هذا لايقال بالرأى كا تقدم فلايد فيه عن 
توقيف . 
ومنالآداب المطلوبة عند ختم القرآن أن يفتت-القارىء ختمة أخرى 
مبادرة منه إلى الشروع فى عمل الخيرفيق رأ فاعة الدكتاب ومن سورة البقرة 
إل قولة تعال ‏ و لك المفاحون ) ققد ذكر أبن الجررى أنه روى عن 
ابن كثير. أحد أثمة القراءة المششهورين أنهكان إذا ختم القرآن قرأ ذاتحة 
الكتابٍ ومن أول سورة البقرة إلى قوله تعالى واوا لك 2 الفلحون ) 
3 ثم دما بدعاء الختية. 


ثم قال ابن الجررى : قال الحافظ أبوعمر لابنكثير فى فدله هذا دلائل 
من آثار مرروية ورد التوقیف قبپاعن النی صل الله عليه وسلم وأخبار 


(۱) ص ۳۰ 


— e س‎ 

مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين . م ذكز این 
الجزری بعد ذلك روادات جاء فى بعضما أن ابن عباس قرأ عل أى ب نكعب 
فلما ختم أمره بذلك وقال له هکذا قال ی البی صلی الله عليه و سلم حين 
ختمت علیه » وفى بعضبا أن أى بن كعب قال كان الننى صلى القه علیہ وسل 
إذا قرأ ( قلآعوذ برب ناس ) افتتح من الحد ثم قرآ من البقرة إلى قوله . 
(وأوائك م المفلحون ) ثم دما بدعاء الختمة » وق ا أن النى صل الل 
عليه وسل قرأ على ار كدب وأن أا قرأ على النى فضا ی الله عليه وسل 
وأن كلا منهما .1ا قرأ (قل أعوذ برب الناس ) افتتح اة التسالية فقرأ 
فاحة الکتاب وقرأً من‌سورة اأبقرة إلى قوله تعای ( ۳ لك 1 الفلحون) 

3 م دعا بدعاء الختمة . 


قال ابن الجورى : وصار العمل عل هذا فى أمصار المسلمين فى قراءة 
ابن كثير وغيرها وقراءة العرض وغيرها حتی لایکاد آحد يتم ختمة الا 
ویشرع فالاخری ی سو اء ختمماشرع فيه أو لم يختمه نوى ختمها أو لم ينوه 
بل جعل ذاك عندمم هن سنة 4 الحم ويسمون من بعل هذا الخال المرتحل 
أى الذى حل 1 قزأءته آخرا تمه وارحل إلى ختمة أخرى <0( 

.ومن آداب الثم الدعاء عقبه قال السيوطى مانصه : ( يسن الدعاء عقب 
الختملحديث الطب رانى وغيره عنالعر باض بن سارية مرفوعا من ختم القرآن 
فله دعوة و مستجابة ). ۱ 

وف حدیت ی بن کمب اساب : فى أن النى صلى الله عليه وسل كان 
يفتتح مه بفتتح القرآن عقب ختمه ماکان مواظباعلیالدعاء عقب خت,القرآن ۱ 


() النشر جم من صاء ع إلى صع؛؛ 


شد ۳۰ س 


وقد ذ كر الغزالى فى بحت آدب التلاوة من كتابه د [حباء علوم الدین » 
أن التى صلى الله عليه يه وسل کان دعو عقب ام ذا الدعاء ( الوم ار می 
بالقرآن واجعله لى إماما ونوراوهدى ورحمة اللبم ذ کر منه مانسيت 
وعلمتی منه ماجهات وارزقنی تلاوته آ ناء الليل وأطراف النهار وأجعله لى 
حجة يارب العالمين ) . وقد ذکر العرای ق مخرجه لاحادت الاحیاء من 
آخرج هذا الحديث ثم قال إنه حديث معضل . فبو [ذاً غير فیح . 


ولا بد أن کون عدم ورود حددثك يح عن النى صل الله عليه وسلم 
بدعاء معان عب الحم هو الذى جعل الإمام النووى يرى أنه لا طلب من 
الةارىء أن لزم عقب ام دعاءآ وح ¢ وقد ذ کر أبن الجزری عه ذلك 
فال مأنصه(قال الإمام النووى سحب الدعاء بعك قراءة القرآن استحايا 
تا کد ا كيدا شدیداً شش آن بلح 1 الدعاء وأن يدعو بالامور الميمة 
والكلات ال جامعة وأن يكون معظم ذلك بل كاه فى أمور الأخرة وأمور 
المسلمين وصلاح سلطا م وسار ولاة آمورم وق توفیفیم للطاعات 
و عدم من ال الفات وتعاوتهم اابر و القوی وقیأمپمباخق واجناعبم 
عل به و ظهورم على أعداء الدين 00 


۱ وإذا م يليت من طر بق یح أنه صل الله عليه و سام کان عقب ا تميدعوا. 
بدعاء معین احتمل ماذ كر سابقاً عن أبى بن كدب من أنه صل الله عليسه 
وسل كآن إذا قرأ « قل ار پرب‌الناس ‏ قرأ فانحة الكتاب ومن أول 
سورة البقرة إلى قوله تعالى و «وأوائك م المفلحون » ثم دعا. بدعاه امه 
أنه كان له دعاء معين يدعو به عقب الحم إلا أنه ' شت من طریق تيح » 





4٥٦ ص‎ ٣ + النشر‎ )۱( 


5 ۱ 


وأحتمل أن إضافة الدعاء للختمة ليس لكونه لفظا معينا يستحب قوله 
خضو صه عقب خم القرآن بل !جرد و قوعه عقب الم کیفها کان لفظه » 
ومن المعروف أن الإضافة تبكون لادلى ملابسة. 


هذه جملةمن الآداب يفبغى اكل مسلم آن کون حربصا علبا متمسکایبا 
عند قراءة القرآن اتكون قراءته قراءة شرعية صميحة خالية من الثم ولتأى 
قراهته عارها الطیبه‌من جسن الغيموتةوم النغسوعظم.ا لاجر عند الله تعالى. 


وأما آداب القارىء فى نفسه فإنه يحب عليه أن يكون له من الصفات 
الفاضلة مايليق بالمكانة الشريفة التى رفعه الله إليا حيث جمله من حملة 
كتابه والقامين على حراسة و حيه . 


قال الئووی : فی کتابه « التبیان » بصدد ماینینی آن بکون عليه حامل 
القرآن مانصه (ومن آدابه أن كون على أ كل الأحوال وأ کرم الشمائل 
وأن يرفع نفسه عن کل مانبی القرآن عنه وأن بکون مصونا عن دنه 
الاكتساب شريف النفس مرتفعا على الجبابرة والجفاه من أهل الدنيا 
متواضعا للصالحين وأهل اير ومسا كين وأن يكون متخشعا ذا سكيتة 
ووقار فقّد جا. عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : يامعشر القراء 
. ارفعوا رؤسم فقد وضح لك الطريق فاستيقوا الخيرات لاتنكونوا عيالا 
عل الناس ()) , اه 00 

وجملة القول أنه إذا كان يحب عل ىكل مسلم أن يكون عاملا بما جاء به 
الق رآن فان حامل القرآن الذى يحفظ وضاياه فى صدره ويرددها على لسازه 


(۱) لتببان ۲۱۳ 


بت ۳۱۲ - 

يحب عليه أن يكون قدوة لغيه فى إقامة حکامه والوقوف عند حدوده ؛ 
ولا كان الزام صاحب القرآن للعمل بأحكامه والآخذ يفضائله وآدابه ٠‏ 
فيه أجلال للقر أن الذى يعيه قليه من ناحمة وفيه هداية للناس عن طريق 
الاقتداء به من ناحرة أخرى کان اصاحب القرآن الذی .هذه الصفة قدر 
عظم عندالله تعالى وكان القرآن شافها له يوم القيامة» وأما من حفظ ألفاظه 
ويضيخ <دوده فإنه يكون متراونا به فى نفسه » وقد يؤدى تاونه بالقرآن 
وهو من حفاظه إلى ا كأة غيره له فى الاستهانة بأ-كامهو بهذا وذاك بکون 
له من الخزى والعقوية عند الله تعالى مأيستحقه على ما اقرف من إثم وما 
نشر من مشكر , وعا ذکرنا فيجزاء العاملين به والمءرضين عن هديه جات 
السنة المطبرة ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل د إن الله برقع ذا 
الکتاب أقواما ويضع آخر بن » وقال صلى أله عليه وسلم  :‏ 

د افروا القرآن فانه أت يوم القيامة شفيعا لاصحابه() » وفال صلی 
لته عليه وسل « یی بوم اليامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى 
للدنبا تقدمه سورة البقرة وآ ل عمران9) تحاجان عن صاحبهما ©) , 








(۱) قال النادی ق فيض القدير وذلك بأن يتصور بصورة براها الاس كا 
بعل الله لاعال العباد صورة ووذنا لتوضع فى لليزان فليمتقد المؤمن هذا وشيبة 
بإعاته لآثة لامجال للعقل فده ب ۲ ص ۳ 

(۲) قال الذاوی : نی فیض القدیر آی ثوايهما الذىاستحقه التالى العامل بهما. 
قالالتووى : أطلق (مهما على هذا الذى يأى يوم القبامة استعارة علىعادة النرب 
فى ذلك ثم ذكر عن بعض العلباء أنه قال فى هعنى >اجترها عن ضاحبوما مانصة : 
« وذلك يكون بالدلالة عل سعيه ف لل بن ورسوخه ف اليقين والاشعاريفضله وعلو 
شأنه ج ۲ص ۲و ود ١‏ 

(۲) هه الاحادیی الثلاثة ذكرها النووى فى باب فضل قراءة الفرآن من 
كتابه رياض الصا هين وعزاها إلى مسلم . : 


لم 

ثم بعون الله وتوفيقه هذا الك.تاب الذى تناوات فيه بالشرح والییان 
موضوعات المي المقرر فى عاو مالقرآن على طابةااسنة الأولى من كليه أصول 
اللدين يجامعة الأزهر . وأرجو أن أكون قدوفيت با وعدت به فى مقدمة 
هذا الكتاب من ی ساعطی کل موضوع حقه من البحت والاحیص ؛ 

وأسأل انه تعالى أن ی عبى على مابذات في يه من جرد وأن جعله بفضل عم 
النفع ۰ » والرد لله الذى بزعمته آم الصالحات ؛ وصلى الله.تعالى و سل على 
سیدنا مد و علی [ له و أخوابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


واستماره فى خير الإنسان 
و مصلحته ۰ 


جی 9ے خی 
HBR? 4‏ 
فبرس الكتاب 
الصفحة الأو ضوع الصفحة الموضوع 
۳ خطة الكتاب 7 الباعللعلماء على تاليف عاوم ‏ 
۽ مقدمة فى. التعريف بالقرآن آن . 
الكرمو أنواع هدايتة إجمالا | ۱۸ معنى كلة عل لنة واصطلاحا . 
۽ القرآن والعقيدة . 4 قران قفرا 
۷ القرآن وضع النظم 'الختافة أ ۲١‏ أسماء القرآن. 
اللكفيلة بإصلاح المياة وهذه | ۲۳ تعریف اقرآن بالعی الشرعی 
ماذج منهاء وذكر >ترزات القيود . 
۷ تشريعات اقتصادية ۲۶ لق رأنيطلق عل شخصو بطلق 
7 000 أسم جذ 
۸ شریات جاع ۳۸ دای القرآن عند الممتكلمين 
۹ رليات 0 ٠‏ ماذا يراد بلفظ علوم القرآن 
۱ ریت ج لولم يكن علما وماذا يراد به 
۲ تشريعات حربية وقد جعل عابا على فن مدون 
٠‏ تنظم العلاقة بين الحا 1 ْ ۱ تعريفعاومالق رأ نو موضوعه 
۱ والحكوم وفوآئده, ` 
٠‏ القرآن وتحرير العقول . ۳ مى عرفت الاعات الى تسى 
٠‏ القرآن وتوجيه العقول إلى علوم الق رآن ومتی دونت . 
الانتفاع بما بث الله فى الكو ن | 6 طائفة منالمؤلفات ف الأبحاث 


القرآنية إلى ألف فى کل ما 
على حدة . 


الصف 


۳۸ 


5:5 


۶ 


¥ 


1۸ 


— ۳4 - 


حدة. 

می جمعت هذه الاعات اق 
مؤافاتن خاصة باو بيت يأسم 
علوم الد رأن. 

مبحث نزول القرآن . 

تحديد معی ارول لغة وبيان 
مايراد به إذا أضيف للقرآن 
ائبات القرآن ف اللو الحفوظ 
ودلمله وحکته ۰ ۱ 

نزول القرآن حل و احدة إل 
سماءالدنيا فيليلة واحدةودليله 


وماذا بقول النکرون غذا 


oY 


۳ 


ازول . 

ماحكمة إنزال القرآن جاة 
واحدة إلى السماء الدنيا قبل 
إنزاله متا ع ای صلی الله 
عليه 4 وسل . 


نزول القرآن على النوصلى الله 


عليه وسل ودلیله وحكمته . 


الصفحهة 
سس _ِ 
۷ منهج التأليف فى كل حث على | #ه هل تلق جبریل لفظ القرآن 
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1۰ 


۳ 
۵ 


1۸ 
۷۱ 


۷۲ 
Yé 


۷ 


الوضوع 


ومعناهآو معناه فقط و هل نزل 
عل لد نی صلى ألله عليه وسل 
بلفظه ومعتاه أو بمعزاه فقط 
مفسد تان كبير تان :تر تيان على 
دعوی نزول معن‌القرآن دون 
لفظه . 

كيفية نزول القرآن ومدة هذا 
ازول . 

نج م الق رآ أن ودليله . وحكمته 
ار ای سکیا القرآن فى 
تلبيت ةو اده صلى الله عليهو سم 
هلالكتب السايقة نولت جملة 
واحدةأونز لتمفرقةكالق رآن 


أول مانزل من القرآن وآخر ۱ 


م ازل مه 

القرأن على الاطلاق . 

القو ل الأول داقر نما ريك 
الذى خلق ٠»‏ 


القول الثاق ll,‏ المار». 


- ۳۱۹۱ 





الصفحه المو ضوع | لصفحه الو ضوع 
۰ ليس هذا العارض بین‌حدئن | هم كلة لا بدمنبا تتعلق بقوله تعالى ۰ 
بل هو بين حديث روته عائشة » اليوم أ كات اج‌دینم < 
وبينقول صدرمن جابرنفسه . |١ة‏ معی سبب الأزول وبيان أنه 
۷۷ هل عسکن امم ببن حدبت ۱ متحقق بالنسية ليعض الابات 
عائشة وقول جار . دون بءض و آن | خلوعن‌السبب 
۱ القول الثالت فى ول مانرل ليس معئاه الخاو عن الحكة 
من الق رآن , ۰ ٩۲|‏ طریق معرفة سبب (ابزول . 
١‏ القول الرايع فى أول مانرل | به فوائد معرفة سيب التوول 
من القرآن ` ۱ اة ری بعض العلياء أن سبب 
۲ آخر مانزل من القرآن . نزو ها ندل على خصیصما عن 
لم مأورد من الرويات فى آخر ۱ از ات م تجن بكلام أبن 
مانزل من الابات . .۰ عباس "و الظاهر أنبا عامة فى 
۳ طريق الترجيحبين هذه الرو ابات كل من فعل فعليم . 
وطريق اجمع بينها . ۲ عبارةالصحانى فى ذ کر سیب 
۵ مودد بن الروايات فى آخر نزول الاية وعبارته فى 
مانزل من السور . تفسيرها : 


AY‏ طريق المح سن هذه الروايات. 1.0 هل التفسير الذى ينجكره 
وطريق ر جيح بعضها على بعضن ٠‏ الصحاد يقؤله نز لتهذهالاية 
0 اا موجزة لكل فاتقدم . فى کذایعطی المرفوع إل 

8م طريقة أخرى فى امع بين هذه رسول ألله صل الله عليه وسل 

٠ مايقال فى تفسير الصحافق‎ ١ ٠١51 الآثار كلهاماتعلق منها بالآبات‎ ٠ 
يقال فى تفسير التابعى‎ ٠ وماتعلق منها بالسور.‎ 4 





سس ۳۱۷ 


الصفحة 


امو ضوع 

٠7‏ إذاجاء سيب النزول روايتان 
خلفتان آو دوابات تلف 
ی یوخ بیع ومتى يؤخذ 
بال عض دون البعض .. 

۱۱۳ قدیگون السب واحآ رند 
المزل و بگون متفرقا فی أكثر 
من سورة 

۳ الصور اتى فى الافظ النزل 

وشديه و حكم كل صوره 

۵۰ ل حجة المرور على آن العبرة 
بعموماللفظ لا بخص و ص السب 

٠‏ أدلة غير اجمرور على أن العبرة 
بخصوص السبب 

"۸ القائلون عخصوص السيب 

لا ولون بامتناع بوت الم 

فى غيره ممأ هو من نوعه بل 


هو لو ل بتع ذئكه لہ 5 داق 


القاس 

9 ثمرة هذا ا لحلاف 

۰ قل الجول يسيب نزول الآية 
ۇدى إلى تعطيل العمل.بها عزد 
الا این خصوض السبب 


۱ مابشترطهكل م نالف ربقين اذهبه . 





ااصفحة الموضوع 


1١‏ بحث يتعلق بأية معينة ينكشيف 
+ دا آوخصوس 

۰۵ المى والمدق من القرآن . 

۰ فائدة معرفة ال والدی. 

۰ الطر بق ال‌معرفة الک و الدق 

۱ لكل من‌الی واادی ضوابط 

وخواص 

۱۳۲ ضوابط القسم الک 

۳۳ ضوابط القسم الدی. 

۳ ضابط الم والدی کثر فسد 
اثلاف ‏ 

۱۳۰ خواص القسمالمى من الق رآن 

و شا > القسم المد من القرآن 

6 جمع الثران 

5 «القرأن عدنى حفظه عل عرد 


رسول ألله صلى اله عليه و سم 


٠ عوامل حفظ الفرآن الخاصة‎ ١40 


باارسول صل ‌اته عليه وسل 
۸ عوامل حفظ ال رآن الخاصة ٠‏ 
با اصیدا ره رضی أئله عم 7 
۱:۹ العوامل المثدتركة ن الصحابة ' 


لله 


رضواللّه م و یله لا 


شب و 


سس بو 





الصفحة امن الود ضوع 
دلالة واضحة على أن حفاظ 
القرآن كانوا ف عبده صلى اله 
علبه وسلم كثرة كبيرة و بو بد 
هذا أدلة أخرى 

۲ ماورد عن أنس يماضخائف ذلك 
واخواب عره 

7 تدمة طذا البحت 

٩‏ جح الق رآن ععیکتابته 

9 کتابة الث ر أن فى عبد النى صلى 
لته عليه وسل 000 

۰ ما الذی کان بکتب فيه الق ر آن 
فى ذلك العبد 

٠١‏ كتابة الصحابة للق رآن 

۲ المكتاية مع الترتيب 

6 ترتیب القرآن فى هذا العبد 

۵ الباعت عل كتاية القرآن فى 
«هذأ العيد 1 


۳۹ اذا م مع انی صل لله عليه 


وسلرالقرآن ف مصیدف و احد 
6 فعل الصحا ره من حدم 
۷ جمع القرآن ف عهد أفى بكر 


الصفحة 





۷۰ آمور نو خذ من ادبت الوارد 
ى تمع 5 یکر للقرآری 
و تعلیقات تتصل به 
٠ل‏ ما الباعفك على جمع القرآن فى 
عودأبى بكر 
١٠‏ مزايا زيد بن ثابت الى أهلته 
0 الهذهالمهمة 
٠ل‏ تحرج أبى بكرأولا ۰ 
۰۱ ماذا قال زید لوکافوی نقل‌جیل 
ما کان أثقل عل ”من جمع الق رآن 
١17‏ دفع شبية فى توائر آخر التوبة 
٥‏ من الذى وجد معه زيد آخر 
التوبة 
۷٩‏ کف جمعالقرآن فيعهد أبىبكر ۱ 
٠۷١‏ آدلة اعتادم على الحفظ 
والک ای معا 
۷۹ مأ الذى کان لهك ره اشاهدان 
. امذكوران فى الأثرين الاذين 
“جاء فهما آم کانوا يطليو ن 
عن اتی بشیء س القرآن آن 
يكون معه شاهدان ' 


۰ لم ينفرد زيد بجمع القرآن 


۳۱۹-۰ 


الصفحة الموضوع 
۱۸۱ دفع شببة فى وار القرآن قد 

يتو مہا بعض ااناس 

185 أبوكر أول من جمع القرآن 
بعد وفاة رمول الله صلى الله 
عليه وسل 

٥‏ فوائد جمع ألى بكر 

۸٩‏ هل و جد عند انمع فی عبد 
أدبكر حف فپا فرآن مفسوخ 
أوثىء منالقرآن بروى بطريق 
الاحاد فلم قبل لعدم تواره 

۰ العرضة الاخيرة و ما ادعی فیرا 
من الفسخ وما قیل من آن قراءة 
ابن مسهود فى الى كانت على 
تلك العرضة 

۱۹ جمع ال رآن على عېد ان 

1۵۹ طایفْة م 





ری‌اروایات تصور 


ملی ا الذى سجر د ان 


المسلدين حول قراءة القرآن ۴ 
ذلك العبديا ذكرها الافظ بن 
حجر فى فتح البارى 

۷ ماذا قعل يان | للقعضاء على هذه 


الفحنة 


۹ ماهو الصحف الذی جمح‌عنهان 
عليه الاس وما الطريقة الى 
تبعها فى إلزام الناس به و صرف م 
عن غيره 

0 تصويب الصحابة لما فمل عنمان 
بالصاحف واهتهام على كرء الله 
وجه بالدفاع هید 

۳ فقدان a‏ من سورة الأحزاب 
تواترها 

۲0 إشراف ان على القامين بنسخ 
الصحف فق المصاحف 

۲۷۰ ماعدد المصاحف !ىكبا عثان 

۹ لاذا عدد عثيان الصاحف , 

۱ مقارنة تتعلق بجمع القرآن فى 


٤م‏ ماالحرف الذى كتب عليه 


القرآن ف كل عهد ما ۱ 
۷ اقرق بنالاحرف و القراء‌ات 
۹ ۱ آیات القرآن وسوره 


۳۳۱ توقف معرفةالا پات على التوقيف 


e 


الصفحة 


الموضوع 


الصفحة 


ا موضؤع 


٣م‏ ا لحلاف فى عدد آیات القرآن ۷ خلاصة وافة مزا ألبحث مع 


وسابة 

۷۷۳ فوائد معر فة الایات 

۲۶ تر تیب آبات الق ز آن 

۷ معن السو رة 

۲۲۹ مذاهب العلياء فى ترتيب السور 

۵ الخلاف السابق[ماهوؤترتهب 
السور فى الكنتاية لا الالاوة 

۲۳۹ اامكتابة عند العري قالجاهلية 
وصدر الاسلام 

۰ كتابة القرآن 

4 رسم المصحف 

۲ من أمثلة الحذف 

۳ من أمثلة الزيادة 

۳ من أمثلة امز ' 

5 عض أمثلة البدل 

4 من أمثلة الوصل والفصل 

4 من أمثلة ماجاء فيه قرائتان 

۰ وكتب على [حداهیا 

۳:۹ آراء اأعلياء ن النؤام الرسم 
سای وهل هو توقيق أو أو 

۱ اصطلاي 


زيادة و ایضاح 

۲4۱ فوائد اتباع الرسم العثماى 

۳۹۱ شكل الصحف وإعجامه وهی 
حدث کل منمما 

مدع > نقط المصحف وشكاه 

دد؟ آدابتلاوة القرآن وآدايحماته 

۲۷۹۷ حسن الاستعداد للقراءة 

باهم حكم التعود والبسملة عند البدأ 
القراءة 

۳۷۲ حم التأمين بعد قراءة الفانحة 

Vr‏ کف سل القر آن 

۳۷٦‏ ماو رد فیحسن الصوتبالقرآن 

۰ مذاهب الع لاء فى التطر يب 
بالق رآن وما إحتج بةكل على 
مذهبه و طریقة امع‌آو از جیح 
ان الآدلة 

۲۸ شرط جواز اتطریب : ع ` 
القائلين به ۰ 

۲۸۸ شناعة مافعله قراء هذا الزمان 

1 ماينيغى للقارىءأن بأخذ نقسه 

وه به حال القر ام 


ام 









الصفحة الوضوع لصفحة الوضوع 
۷۹.۰ التفكر ف معاق القرآن ۳4 هل الافضلالقراءةمنالمصحف 


آومن الحفظ آوهناك تفصیل 


۲ القراءة بالتفخم 1 
۲ ماقدر الدة اانی بستحب فا 


۳ الق راء2 علی تر تیب الصحف 
۳ حسن بدأ القراءة وألاتتهاء منها ختتم القر آن 

+o‏ ماينبتى للقارىء تنه حالالقراءة ۷ کلبات تقال ی بعض الواضع 
40 قطح القراءة لكالة آحد ۷ آداب خم القرآن 

٥‏ قراءة جز اه متفرقةمن‌السورة | ۳٠۷‏ الثم أول النار أو أول اليل 


الو احدة ۱ ۸ افتتاح القرآن عقب ختمه 
۷ خلط سورة بأخری 6 الدعاء عقب ختم القرآن 


۸ آمو ر مختلف فیها بین العلاء . | ۳۱۱آداب حلة القرآن 

۸ هل الافضل خذض الصزت | :۳۱ فپرس السكتاب 
بالقراءة والاسرار بها أو الجبر | ++#الخطأ والصواب 
ور فع الصوت 


رتم 
جی ۵ے 3وی 


سکس دجن کرو ےی 
(الخطاو المواب م تست 











الخطأ الصواب 
فلا يتخرف فلم يحرف 
ار ۱ احير 
وف كثيره كثيرة 
الاقاب ٠‏ الاقارب 
لا تنقر تنفر 
الآية والايه 
اسليين ١‏ . والسلین 
و تتفذها وتافرهأ 
فتاه قتاطم 
قامت الهحجة قامت على الحجة 
لليعأيد ين للبعاندین 
لحت كبحث 
من ابحات من أبحاث 
كثير م عضر ۱ ۳ ه و هده 


وسقط بعد کب ودفع مايوثم التعارض ان 


الابحاثبعضيا ' 14 ۱ 9 ۱ 
آيانه سطر عايل ومعرفة معاق الغريب منالفاظه | »وم 


وماقيل فى امز المناسية بين آياته » ۱ 
فهم فهمه ۱ ۱۲ ۱۷ 
الشىء الذهن الشىء ف الذهن ۹ ۱۸ 
قبزرات حترزات ۰ ۱ زو 
وهو يطاق وقد يطلق ۷ ۳۹ 


و من قوله تعالى 2 | وق قوله تعالى ۸ | ىم 








وجعل ويجعل 1١‏ 
السپیای السبيل ٤‏ 
السستاق ااسجستای ۹ 
التفسير التيسير ٩‏ 

۱ ۳ ی او ی ۹ 
وينتقل آوینتقل ۹ 
یه ميمت ك1 

]| عندهما عندم ۱ 

| وحيث حیت 5 
عن هذه على هذه 1 
لايعلا لا عل ہما ۳۱ 
القر أن بيئك القر أ أن جعانا ۱ 

بييذك ۷ 

ودات دلت ۸ 

إلا الالفاظ الا للالفاظ ۳ 

أستارك استجارك . 1 

حی پسمع حى يسمع 

کلام کلام 1 ۷ 

ماين الدفتين ما بن الدفتين 

كلام كلام أنه ۳ 
.| الممكر ن المنذرين ۱ ۱۰ 

رتيا | ربا | ۱۳ 


د سقط بعد كلية الکتن الاساسيتين مايل فیا 
ذكرتاأ م الحم وأعظمبا فقط و المتأمل جد أن : 
ار ىسوىهاتين الحكتينالاساسيتين | و9 





الخطأ 
هل السكتب 


بر لت 

بين جار 

ثا 
ألقر زين 

الم 

أو توا 

إشكال 
| أوترا 


للجبل 


« سقط بعدكلة حكم الرفع مايلى أن صم عنه 


أنه قال دلا 
دلالة السياق 
مانب 
| جرب 
أأبر بين 
آو توا 
فیا 
ما 
| با یکون نی 


ْ الذين رعون 
و الذن تقلو 


هل الكتب 


| بأن يكون فى 


خ ۳۲6 ت 


السابقة ترات 
بين قول جابر 
ألعرنيين 
الاءة 

او 
إشكاله 
أتوا 

الجبل 


و دلالة السياق 
مأذهب 
جندب 

لنربين 

اتو 

فبهما 


وأما 





نص ١‏ 
والذبن يرمون YW‏ ]۱۱۸ 
وهؤلاءالذين ١‏ | ها ۱۳۲ 





امطاب 





عم عدوا 
واختذوا! 
الال أنه 
باه 
(مجاهدین 
مایدور من 
الطعن 
ول 


الانتاج 
القرآن آن 
الاجماع 


لا شی» 
| وتشرها 
| آخر . 


ولا 


الصواب 


تقلوا عنهم أنهم عدوا 


الخال من أنه 
أثياته 

اجاهر ین 
ماردو ر بيهم 
هن الطعن 
قول 

عن من 

آن یکون کل 
ر 

لقرينة 


۱ ز دد 


بصر 

لم أجدها 
الانتساح 
القرآن من 
کتابة«التحریر 
آن الاجاع ۱ 
لا لشیه 
وننشرها ۰ 
آخره ` 


السطر 
۲۰ 
1 
٠‏ 
۱۰ 
۱۲ 





۲۲ 
۳۲ 


الصفحة 





۱۳۸ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱ 


۱۶۲ 
۱:۳ 
١56 


ل 
10۸ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 

4 ۷۶ 
` A0 


AA 


005 
۳۹۰ 








— ۳ = 











سقط رود کہ ألاماشاء أب مايل 0 وذلك لوعده 
رازه لایس والامتئان عليه بذاك مهمأ قيل 2 


الما 0 امواب ‏ | اسطر | لصواب 
تفسير الاسةثناء هناء 
| عل اا . على نها ` ۷ ۸ 
عا يقال به عا شال به 3 ۳۳۲۳ 
عکن فدفوص سکن أن 
يكون قد 
فوض 3 ۳۰ 
سيان سلمان ۱۷ ۳۳۹ 
أقصر ما | اقصر منبما ۰ ۳۳۲ 
افسد القرآن افر زت 
القرآن | ۱۸ ۳۳۲ 
کان أقل وکان أقل "۷ ۳۳۹ 


ا الكتاية ٠‏ لكتابة ۱ ۱ ۲۳۸ ۱ 
ارو ضات روضات ۹ Yr f.‏ 
أن فاو[ فان او | ۸ ۹۸ 
فلیزم فبلزم ۳ 
ميزه عییزه ۳ 
فطر فطرة ۷ 
النقط | الشص 4 
عد سے الله ٠‏ عد إسم الله ١‏ 
| الاستفادة به الاستغناء به ١‏ 


۳۹۲ 
۳3۳ 
۳۹4 
۳۷: 
۳۷۸ 
۷۹ 
SAY 


| تأونل تأول | ۱۷ 





الط 
جمع بين 
هذا قد يعتبر 
رجل 
الحصول 
بالاعشاء 
لاصف 


الزعم حسب 





الموضوع 
یلق 
الاسراء با 
عن القائلين 
خذت 
أخرج 

توه 

صلل 

لا ,کونانی‌آمل 
بقرژه آقل 
السابعة 
ولآن 

الا سمَتهی 
لا يدال 


الاخصة ظ 


عرد الها اين 
اخترن 
وأخرج 

" قوه 

ملل 
لا يكو نان فى 





السطر ۱ الصفحة 
YAY 14‏ 
۲۰ ۳۸۹ 
۰ | ۲۸۷ 
TAA 1‏ 
5 ۹4 
۳۳ ۳۹ 
۸ ۳۹۰ 
۳۰ ۳۹۹ 
5 ۳۹۷ 
۱۳ ۳۹۸ 
15 ۳۰۰ 
15 ۳۰۰ 
16 ۳۰۲ 
۷ | ۳۰۲ 
5 ۳۰۳ 
۱۰ ۳۰۳ 
۱۰ ۳۰۳ 
۱۲ ¥ 
۱۸ ۳.۳ 
TY‏ | ۳۰۳ 
۸ 2 
٠ 14‏ 





ت س 
BRB‏ 
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— A — 
: ملاحظة‎ 


فى هامش ص 800( قات . أن السيوطى ذ كر ف الاتقان أن ابن أشته 
أخرج عن بن سيرين أن علياكتب فى مصحفه الناسخ والمأسوخ هم عقيت 
على هذا بأن عطف هذه الرواية على ماقيلبا فى الاتقان ظاهر جدا فى أن 
ابن سيرين روى هذا عن عكرمة » فإن كان الراد به عكرمة بن أى جبل 
کا هو الظاهر عدد الأطلاق فإنابن سير ين لم درک کا يعم من تر جمتهوترجمة 
عكرمة فيكون هذا الأثرمنقطما . لكن ظبر لى بعد ذلك آن ماقلته خلای 
الظاهر وما الذى يظهر أنه عكرمة مولى ين عباس لانه عاصر أبن سيربن 


ولآنه هو المعروف بالرواية عن ابن عباس لا عسكرمة ابن ألى جيل . 


هذا وقد تركنا بعض الاخطاء المطبعية دون تنبيه عاها اعتهاد! على فوم 


رف 
OD‏ 
م ا 9وہ 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


27 
ج ی یی ری 


(سکس د ازو یی 


www.moswarat. COM 





